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الموضوع الصفحة 

- مقدمة . 

أولا: الشريعة وبدع الحداثة 0002021211 000 0 0 
-١‏ هل الإسلام ديانة الموت؟ الشهادة في سبيل الله وتصور المسلم الأمريكي : 
جوناثان براون ااا ب-ب010101210111 0 0 ااا ا ا ا 


؟- أفي القرآن الكريم إعجازٌ علمي؟ منهجية جديدة في كيفية التعامل مع العلم 
الطبيعي في القرآن: حمزة أندرياس تزورتسيس 
ثانيًا: شؤون المرأة الحديثة 
-١‏ التداعيات الخخطرة للنسويّة الإسلاميّة: دانيال حقيقتجو 
7- الإيديولوجيا ما بعد النسوية للجندر: جوتا بورغراف 
النًا: تصحيحات تاريخية 
-١‏ أفضل العصور: ديفيد بيرلينسكي 
؟- المسكوت عنه من تاريخ العلم الحديث: العلم والبطش الاستعماري: روهان 
ديب روي 
رابعا: تنقيبات في المعارف الحداثية 
-١‏ تأثير داروين في الفكر المعاصر: إرنست ماير 0 07000ظطظ 
؟- إحياء الرواقية في العالم الحديث: شايلا لوف 
-'٠‏ أسطورة النسبية الأخلاقية: جوناثان دولنتي 
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الموضوع الصفحة 


خامسًا: سؤالات الحاضر الاسلامي 1" 
-١‏ صناعة الخوف: الإسلاموفوبيا لدئ الصهيونية المسيحية الأمريكية: ستيفن 
فينك 4" 
؟- أثر الاستعمار على تدهور نظام التعليم الإسلامي: فيصل مالك ه1» 
- أسلمة العلوم الاجتماعية: مراجعة نقدية: سي هون بيو م 


«اعلم أن اقتناء الحكمة الممرّهة أشدٌ آفة وأعظم مضرَة من عدم 
الحكمة الحقة» فإن من عدم الحكمة رأسًا شَعَرٌ بالخلوٌ عنهاء والفراغ 
منهاء والحاجة إليهاء فكان يتشوّقها ويطلبهاء ويحرص مجتهدا في 
اقتنائها» فأما من عنده حكمة مموّهة؛ فإنه يظن أنه غنينٌ» وهو أفمر 
الفقراء» ويؤهل نفسه للتعليم والإصلاح وهو أحوج إلى التعلم 
والصلاح» فمن لا دين له أسرع إجاية ممن له دين فاسد» ومن ينطوي 
عليل اعتقاد خطأً أعسرٌ إجابة ممن لا اعتقاد له؛ ولذلك كانت العوام 
أسرع ا واسلين قيادا فون توكنتق فيه اعتقادات فاسدة» 


(موفق الدين عبداللطيف بن يوسف اليغدادى ت1794ه) 


و مساابلابيمه 
مم رمم 


الحمد لله والصلاة والسلام عليل رسول اللهء أما بعد: 

فإن الحاجة إلى تصحيح المفاهيم وتمييز الآراء وكشف منطلقات الأفكار 
تزداد في هذه الأزمنة» مع فْشوّ النزعات الذاتية» وتشظي المصادر وتناقضهاء 
وغرق المتابع في فيضانات المعارف المختزلة» والعلوم المجتزأة والأبحاث 
المنقوصة» ويتفاقم الحال مع اختلاط مصادر هذه المعارف والأفكار القادمة من 
ثقافات وعقائد شتل» وغلبة المحتوئ الأجنبي المشوّه في بعض الحقول العلمية» 
لا سيما في الدراسات الإنسانية . 

ولذلك ققد اتتكيت. دلة من المقالاك والأوراق العلمنة المدرححمة هن 
الإنجليزية والفرنسية أظن أنها تفيد القارئ الساعي إلى تطوير فهمه ونظره» وتسهم 
-ولو بشيء يسير- في تدقيق تصوراتنا عن الواقع المعاصر. وتحسين أدواتنا 
النظرية ونحن في طريقنا لبحث إجاباتنا الخاصة -المنبثقة عن تصورنا العقائدي- 
علئ أسئلة الحاضر ومعضلاته» لأن إقامة شرع الله تعالئ -في النظر والعمل وفي 
النفس والمجتمع- تستلزم معرفة الواقع علئ حقيقته. لإيقاع الحكم المناسب له. 
وما يقتضيه ذلك من الفعل اللازم المتفق مع الأصول والمقاصد. 
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تدور معظم مقالات هذا الكتاب وأوراقه علئ ثلاثة محاور أساسية. 
الأول: نقد أسطورة التقدم» وهي من أعظم الأساطير المؤسسة للحداثة» وذلك 
بتقديم أطروحة نقدية هامة عن بحور الدمّ التي اجتاحت القرن العشرين» في ورقة 
علمية مستفيضة هي الأطول بين أوراق هذا الكتاب. والثاني: نقد مفهوم العلم 
الغربي؛ إما من حيث علاقته بالتفسيرات المعاصرة للقرآن (وتحديدًا ما يسمئ 
الإعجاز العلمي)» أو من حيث تاريخ تطوره وعلاقته بحركة الاستعمار الغربية 
للعالم» أو من حيث تأثيره عل أنظمة التعليم الإسلامية المعاصرة» والبنئ 
المعرفية الاجتماعية الاسلامية. والمحور الثالث: يخصّ رصد أو نقد موجات 
فكرية رائجة وعلئ رأسها الموجة النسوية والنسبوية» والعودة للفلسفة الرواقية. 

إن انتخاب هذه المقالات لا يعني المصادقة أو الموافقة علل محتواها 
برمته» ولا يقصد بذلك مجرد الإعلان الاعتيادي الذي تصرّح به دور ومواقع 
النشر لأغراض قانونية وما شابه» بل المراد ضرورة القراءة النقدية الفاحصة؛ فهذه 
المواد المختارة تناقش قضايا حسّاسة وهامة» ولكن ضمن سياقها التداولي 
الخاص» ومن داخل سياق المؤلف وأفكاره المتأثرة بخلفيته الثقافية وتصوراته 
العقائدية وتوقعاته أيضًا عن المتلمي . وهذا السياق بعمومه يطبع المنتج النهائي 
بطابعه الخاصء» فلا تقتصر «أجنبية» النص عل اختلاف لغته». بل في الغالب 
تتغلغل هذه السمة في دهاليز النص وخلفياته وأهدافه» عل نحو يجعل المحتوى 
مختلفًا بل متناقضًا -بدرجات متفاوتة- مع تصوراتنا واعتقاداتنا الإسلامية ينا . 

وهذه الإشارة التي قد تكون بدهية أو واضحة ليست كذلك -في الحقيقة- 
حين يغامر الناظر في تحليل المحتوى» ويسعئى إلى تلممس المضمرات 
الإيديولوجية التي تقف خلف سطوره» بسبب السطوة الكاسحة التي تتمتع بها 
الثقافة الليبرالية المنتصرة» وتحوّل جملة من معتقداتها الأساسية إللى مسلمات 
بدهية» وتصوّرات كونيّة «طبيعية». وأيضًا بسبب ضعف التكوين الثقافي والنظري؛ 
حيث إن التمييز في معظم الأحيان يفتقر إلى أدوات تحليلية ليست متاحة عادة 
للقارئ العام . 


ولأن الانتخاب وقع على مواد يكثر فيها الجانب النقدي للحداثة وبعض 
منتجاتها؛ فالأمر يصبح أكثر صعوبة ربماء لأن القارئ المسلم قد ينساق خلف 
تعاطفه مع هذا النقد. ويستسلم للأفكار المصاحبة من غير فحص » فيتعاون خماء 
المضمر الإيديولوجي مع التوافق النفسي على تسريب مضامين عقائدية ضارة. 

فمثلّا في مقالة «هل الإسلام ديانة الموت» يتوجّه الكاتب إلئ المتلقي 
الأمريكي المتحمز ضد أي محاولة لفهم عمليات قتل النفس لأهداف عقائدية. 
ولذا فغرض المقالة الأساس تطبيع فكرة الموت من أجل الإيمان» وتفنيد 
الخيالات «الغرائبية» عن مفهوم الشهادة» وذلك بالاستناد إلى تصورات ما قبل 
الحداثة عن الموت لأجل الشرف والمجد. وهي محاولة مهمة ضمن أطروحات 
عديدة تهدف لتفنيد بداهة و«طبيعية» التصور الفردانى المتطرف عن العقل الليبرالى 
المعاصرء ولكن هذا الجهد المشكور من الكاتب يتضمن تقديم مقاربة تأويلية 
تناسب مزاج المتلقي الأجنبي أيضًّاء من خلال ترويج مفهوم للشهادة بصيغة 
الإنسانوية» مسيّسة بوصفها التضحية «لإنقاذ الآخرين وتخفيف الألم ووضع حد 
للظلم من خلال الوسائل السلمية» . 

أما الباحثة اللاهوتية جوتا بورغراف ففى أثناء نقدها ل «الإيديولوجيا ما بعد 
النسوية للجندر» تعيد الاعتبار للتصورات الليبرالية الكلاسيكية عن الهوية» وتؤكد 
أولوية الفرادة الذاتية» واكتشاف الذات الأصيلة» فهي تناقش الموضوع من داخل 
تصورها الليبرالى المعلمن» المحاط بإطار دينى هش وأحيانا فاسد. 

وكذلك يفعل روهان ديب روي في نقده للتاريخ الاستعماري للعلم الغربي» 
فهو يهدف إل «تنقية» العلم الغربي من شوائب القمع والاستغلال» لا تخليصه من 
الشواقن“" الأستمولوخية : أو التتحيدات: الإيديو لويجية : 

وكذلك أيضًا تضمنت أطروحة ستيفن فينك فى نقده ل «الإسلاموفوبيا لدى 
الصهيونية المسيحية الأمريكية» افتراضًا مضمرًا عن «الإسلام المعتدل» قد لا يبدو 


١١ 


للقارئ من أول نظرة» لكنه طوال المقالة يناقش الآراء المختلفة مفترضًا صيغة 
معينة للإسلام» لا تتوافق مع التصور الإسلامي الحقّ بالضرورة» كما أنه يؤسس 
طرفًا من نقده علئ التصور ما بعد الحداثي النافي للجوهرانية» ففي سياق نقده 
إلصاق صفة العنف بالإسلام استعمل نفي الجوهرانية» وهذا النفي يتأسس على 
تصور نظري عام لا يعتقد بثبوت ماهيات وخواص أساسية للمفاهيم» ويرى بأنها 
ليست سوئ أنظمة خطابية منتجة لسانيًا لأغراض سياسية وثقافية» وهذا يعني 
استحالة تثبيت خصائص أساسية جوهرية و«ماهوية» للإسلام بوصفه ديئّاء بل تطبيع 
الاعتراف بتأويلات عديدة ومتنوعة للإسلام» وهنا يتدخل الكاتب -بطبيعة الحال- 
ليختار الصيغة المتناسبة مع تصوراته واعتقاداته الليبرالية» المتسقة مع سياقه 
الثقافي وإيديولوجية المجتمع المتلقّيى لخطابه» ولذا فهو ينزع مبدثيًا أي تصوّر عن 
«العنف» يخصٌ الإسلام» كما يشحن مفهوم العنف نفسه بالافتراضات الحداثية 
امكل 

لا أود الإفاضة في تحليل المواد المنشورة في هذا التقديم المختصرء وإنما 
القصد الإشارة إل نماذج مختزلة من الإشكاليات النظرية المصاحبة لهذا النوع من 
المواد الأجنبية. وهي إشارة ضرورية في ظني» لا سيما مع تضخم موجة الترجمة 
التي نشهدها في العقد الأخيرء وهي موجة تتهددها بعض المخاطر المزعجة. 
فإلل جوار إشكاليات النقل وتسهيل هجرة الأفكار والمصطلحات «الأجنبية» فضِلًا 
عن الترويج لهاء فهي تعاني أيضًا من ضعف ظاهر في الأولويات» ومن شيوع 
ترجمة المواد السطحية والشعبية» مع الرداءة الملحوظة في الأسلوب والصياغة. 
والانسياق خلف السائد والذائع في بلد المنتج الأصلي. 


يك 
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هذا الكتاب الذي بين يديك هو ثمرة تعاون بين مركز تكوين للدراسات 
والأبحاث وموقع أثارة» حيث تكرمت إدارة الموقع بإتاحة المواد والترحيب 
بنشرها فلهم الشكر والدعاء» والشكر موصول لكل من شارك في أعمال الترجمة 
والتحرير والمراجعة. كما أزجي الشكر أيضًا إلى مدير مركز تكوين فضيلة 
الدكتور/ عبدالرحمن الريس على إشرافه ومتابعته وحرصه على إخراج العمل في 
أجود وجه ممكن. هذا وأرجو الله تعالئ أن يبِضّرنا بالحق» ويعيننا علئ القيام 
به» والله ولي التوفيق. 


عبدالله الوهيبي 
اه 


الخلا 


أو 


هل الإسلام ديانة الموت؟ 
>1 5 ع 0010 
الشهادة في سبيل الله وتصور المسلم الأمريكي 


*]ظ) ٠.‏ 200 
جوناثان براون 


إن موضوع الشهادة في سبيل الله بشكل عام اا 52556 في الإسلام- 
ساس للغاية. لا" تسكن للمرء أن يكون رأيًا واضحًا شان هذه الأمور هذه 


)١(‏ ترجمة: مصطفئ هندي» تحرير: عزة المصمودي. المصدر الأصلي للورقة التي نشرت في سبتمبر 
/0١5م:‏ 

-136-21306116213-1121151110]-100103-2130/آ120211- 1 1[لاء-15-151212-2-0215/ 221م/5/5620 1116.01 920662125111// :5م اا 
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(؟) أكاديمي أمريكي مسلمء حاصل على الإجازة في التاريخ من جامعة جورج تاون عام ١٠٠٠م,‏ 
والدكتوراه من قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى بجامعة شيكاغو عام 5١٠٠م2‏ وهو أستاذ 
الدراسات الإسلامية بجامعة جورج تاون» نشر عددًا من الكتب منها: كتاب تقديس البخاري 
و مسلم: نكنأة ورسالة شرعية الحديث عند أهل السنة 280 اعقطعلد8-[ج 1ه صهنا22تصمهة0) عط1) 
(2007 روقعطو1أطنظ أالتظ ,رمممصدت) 11201 [لعصدك عط 2ه ومأعصس8 لصة «امأمصدمظ عغط1 :ناكسلل 
وكتاب الحديث: ميراث النبي في العالم الوسيط والحديث ع5ا هذ لإعديعع.آ 1020*5تتقطن84 :طغ1ل2812) 
و(2009 ,5612165 1512132 01 1011202110825 ,121025[طن 0261701104 ,1710210 معع5400 مه 110166201 
وكتاب النزاع علىل السنة: الإرث النبوي وتحديات التأويل وخياراته :220تتسقطن1/1 ع15اه0نان3115) 
و(2014 ,2)1085ء1[طنا 026180110 ,لإعدوع.آ وأعطمم22 عغطا 128اء12]6121 01 5ععزمطن) لطة ععطءة1لقط0 عط 1" 
والذي اختارته صحيفة الإندبندنت ضمن قائمة أفضل الكتب الدينية لعام 5١١٠م»‏ وقد ترجمه 
إلئ العربية عمرو بسيوني وهبة حدادء وصدر عن الشبعكة العربية للأبحاث والنشر عام ١٠١5م2‏ - 
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الأيام» لذا قبل الدخول في الموضوع. أود أن أبيّن -بوضوح- موقفي: أنا 
أشجب وأرفض بكل صراحة ووضوح أن يقتل أي إنسان أناسًا أبرياء ليسوا 
بحربيين» سواء كانوا مندوبين رسميين أو غير رسميين عن الحكومة» مرتدين الزي 
العسكري أو ثوارا مدنيين. إنني أتبع قول الإمام مالك والأوزاعي بأنه لا يجوز 
قتل المدنيين حتئ لو عطل ذلك تحقيق هدف عسكري ضروريء فهذا غير مقبول 
أبدَا. أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا كمسلمين أمريكيين أن نظهر حرصنا على 
سلامة جميع البشرء وليس الأمريكيين أو المسلمين فقط. بل يجب أن ننكر 
بالقول والفعل أن يتعرض أيّ من مخلوقات الله للأذئ» بغض النظر عما إذا كان 
الضحايا مسلمين أم لا 

بعد هذا التوضيحء أود أن أبدأ بالحديث عن فيلم؛ إنه فيلم صُوِّر في 
شيكاغو (حيث أتممت الدراسات العليا) ويحكي قصة رجل يبحث عن نهايته. في 
فيلم «أغرب من الخيال» (5١0٠٠م)»2‏ يكتشف البطل» الذي يمثله ويل فيريل» أن 
مؤلفة محلية تكتب قصة حياته» يتحكم الكتاب الذي تكتبه هذه المؤلفة في حياة 
البطل بكل ما تحمله الكلمة من معنئ. يتقابل البطل مع المؤلفة (التي تنتهي كل 
قصصها بالموت!)» ويسألها عن النهاية التي كتبتهاء فيكتشف أنها صوّرت موته 
في المستقبل القريب جدًا وهو ينقذ طفلا قبل أن تصدمه الحافلة. يتقبل البطل 
هذا المصير بصدر رحب بدلا من الفرار منهء يذهب إلى نهايته منشرح الصدرء 
موضحًا للمؤلفة أنه لا يمكن أن يتخيل نهاية أفضل وأكثر بطولة وتضحية من هذه. 
لنضع هذه الصورة في الاعتبار ونجعلها وجهة بحثنا . 

كانت كتابة هذا المقالة بمثابة محاولة للإجابة عن سؤال شغل ذهني 
وضميري لسنوات عديدة حت الآن» لا سيما منذ الأحداث المروّعة التي وقعت 
في ١١‏ سبتمبرء ذلك اليوم الذي فصّل بين العصر الذهبي لفراغ ودّعَة الشباب 
وكتاب الإسلام والرق (2019 ,قهه8ةء ناطناط 0269/0114 ,2قا؟1 0هة نصه5137)» وقد ترجمه إلى 

العربية عمرو بسيوني أيضّاء وصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر عام ١؟١5م.‏ 
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وبين كومة الحزن والكآبة في الوقت الحاضر -بالنسبة لي علئ الأقل- ببساطة : 
لا يمكن لأي مسلم أن ينكر أن إلهنا [سبحانه وتعالئ] يكرّم الشهداءء فالقرآن 
يقول هذا بمنتهئل الوضوح.ء فقد قال عن أولئك المسلمين الذين يموتون «في سبيل 
الله»: إنهم في أغليل درجات الجنة وإنهم لبوا بأميوانية على الحقيقة» بل هم 
أحياء كما يقول القرآن «#ولا حَحْسَبِنَ الْذينَ ملوأ ف سَبِيلٍ َه أ 3 
هوت [قذاكَا: 26159 لا تُغسل جنث الشهداء في الإسلام بل تدفن كما هي, 
وينجو الشهيد من عذاب القبر وفتنته. يبدو الأمر كما لو أنهم لا يضطرون إلى 
انتظار يوم القيامة ليلقوا ثوابهم 

بالتأكيد الموت في المعركة ليس هو السبيل الوحيد لنيل الشهادة في 
الإسلام» فالذين يموتون ظلمًا أو يلقون حتفهم بسبب بعض أقدار الله هم شهداء 
أنضاء فالذي يُقتل مدافعًا عن ماله (مثل: صديق لي في جامعة شيكاغو. أحمدو 


ونا ل أحباة عند : ربهم 


سيسيء كله الذي قتل ذات ليلة في متنزه هايد)» والغريق» ومن مات تحت 
الهدم» والمرأة التي تموت أثناء الولادة» أو من مات بالطاعونء أو من قتل وهو 
يدافع عن أسرته» أو من قتل لقوله كلمة الحق عند سلطان جائرء أو من مات في 
السجنء أو من دافع وحده عن الحق وقت الفتنة؛ حتئ (كما جاء في بعض 
الأحاديث) من عشق لكنه تعفف [فمات]ء. كل هؤلاء شهداء'”'' بل قد ورد في 
بعض الأحاديث الضعيفة [أن الله تعال] يضع التجار الصادقين في نفس درجة 


)١(‏ انظر: 
87 عتتطع-01 511 , أسداز4-اج علد8 باطخ ندل 2طقط5-ل2 25525 11 21-53:202 طاقتتطم 1 4نالقن21-5 م1اط-1ة 12131 
.66-68 ,20 ,(1983 ,318 1تاطع1-1 10 1 1 قاط نام21-1 متم 

قلت: وحديث العشق يقصد حديث (من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد) وقد حكم عليه 
ابن القيم بالوضع في زاد المعاد (7/ :»)١55‏ وضعفه الألباني» لكن صحح معناه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الفتاوى .)3١8/١5(‏ (المترجم). 
* ملاحظة: كل الهوامش في الكتاب غير المذيلة بإحالة إلى المترجم أو المحرر فهي من عمل 
كاتب المقالة أو الورقة. (الناشر). 
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الشهداءء أعتقد أنه يقصد بيان مدئ ندرة التجار الصادقين”''. لكن في القرآن 
والسنة الشهداء يُقصد بهم أو لا أولئتك الذين ماتوا في الجهادء «القتل في سبيل 
الله» أي: أولئك الذين لقوا حتفهم في المعركة. 

إذن هذه هي المشكلة؛ نحن المسلمون الذين يمتدح كتابهم المقدس أولئك 
الذين استشهدوا في المعركة» لكن اليوم كلما سمعنا عن المسلمين الذين يزعمون 
أنهم شهداءء فذلك لا يكون إلا في تقرير إخباري عن شخص يفجر مدنيين أبرياء 
في السوق. كيف نحل هذا التناقض الفظيع؟ كيف نفهم الشهادة؟ هذا هو المأزق 
الذي يواجه المسلمين اليوم. 

تتمحور مناقشات الشهادة في الإسلام حتمًا حول قضية الهجمات الانتحارية 
وما «يقوله الإسلام عنها»» وكما أقول دائمًا لطلابي في أي وقت يطرحون فيه 
سؤالا حول رأي الإسلام أو الشريعة الإسلامية في أي شيء» دائمًا هناك أكثر من 
إجابة واحدة. والسؤال عن حكم من عرّض نفسه للموت في المعركة ومن استباح 
قتل المدنيين» أيضًا هناك له أكثر من إجابة. 

يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد بالطبع عالم مسلم كلاسيكي سمح بإثخان. 
القتل في المدنيين» هنا تختلف الأوامر الشرعية الإسلامية مع قصف الحلفاء 
لمدينتي دريسدن وطوكيو عام 1455١م»‏ والذي أسفر عن مقتل ما بين "6٠6٠٠‏ 
و١٠٠٠‏ مدني في كل مدينة» وليس له هدف عسكري تكتيكي (تشير تقديرات 
الحكومة الأمريكية إل أن 75/ من القنابل سقطت علئ المناطق السكنية 
والتجارية في ألمانياء و4١/‏ من الضحايا كانوا من الأطفال دون سن 2١5‏ وفي 
اليابان» كان الوضع أسوأ بكثير)"”"'» فهناك خلافات متوقعة بين العلماء المسلمين 
)١(‏ حديث (التَّاجِرٌ الأمِينُ الصَّدُوقُ مع الشَهدَاءٍ يوم القيامةِ) رواه ابن ماجه [من حديث ابن عمرء 

وصححه الألباني]» ولمناقشة الحديث انظر: 
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-تمامًا مثل: سياسات الحكومة الأمريكية- عندما يسأل المرء ما إذا كان يمكن 
للمرء أن يقتل غير المقاتلين إذا اختلطوا مع جيش العدوء أو إذا كان يمكن للمرء 
أن يقتل المسلمين الذين يستعملهم العدو كدروع بشرية”'' يرئ بعض العلماء 
المسلمين السنيين أن قتل المدنيين الأبرياء قد يكون أمرًا لا مفر منه إذا اختلطوا 
مع العدوء لكن استهداف المدنيين عمدًا محظور تمامّاء وهذا يعادل سياسة 
الحكومة الأمريكية المتمثلة في تجنئّب «الأضرار الجانبية» إلئ أقصيل حدّ ممكن, 
وهو يتماشىئ مع نفس عقيدة الشانين المز دوج عله عاطنمل أه عمضاعول)77) فى 
النظرية الغربية عن الحرب العادلة. لقد أثبت بعض العلماء المسلمين أنهم 7 
حرصًا علئ سلامة الأبرياء» عل سبيل المثال قد صرح عالما القرن الثامن 
[الميلادي] مالك والأوزاعي: أن قتل النساء والأطفال غير مسموح به على 
الإطلاق. 

بالنسبة لمسألة: هل يجوز للمسلم أن يقتل نفسه متعمذدا لإيذاء العدو؟. فإن 
الرأي العام للعلماء المسلمين الكلاسيكيين هو المنع» وهذا ممنوع بسبب عدم 
جواز الانتحار في الإسلام. ومثل: الجنود الأمريكيين الذين يحصلون على وسام 
الشرف» فمباح للمسلم أن يشارك في عمل من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى وفاته. 
لكن هذا لا يدخل تحت مسألة قتل النفس لإيذاء أو قتل العدوء فهذا ليس انتحارًا 
بحد ذاته لأن القاتل غير المقتول. 

لا أريد التركيز عليل ما تقوله الشريعة الإسلامية بشأن الهجمات الانتحارية؛ 
لأنني لا أعتقد أن هذه مسألة مشروعة حمًا في نظر الشعب الأمريكي» لا يتعلق 
10 ]0 8501152325011326111 31202212 -0[ع قم عط 1 :11 عا ١71705110‏ صا ودعنالذ عط 1" ,تعطعوطمعع22] عومرع - 


,(2004 ,80015 ل0ع2 :2002م.1آ) 5م102 معملكة . لء ,أوء71 عطا 320 وعصصتضن) 171/3 ,ع20610ه7) 11 “و0105 
.118-119 

)١(‏ تعرف في البحث الشرعي بمسألة التترس (المترجم). 

(0) انظر: 
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الأمر بما نبيحه أو نحظره» بل يتعلق بكيفية التبرير العاطفي للمعاناة والظلم. 
يتعلق الآمر بالعاطفة والإدراك وليس بالقواعد والقانون. تأمل مقالة موقع 2هنه0 
الرائعة”'' التي تعرض الرأي والرأي الآخرء وفيها عرض رائع للآراء حول 
أحداث ١١‏ سبتمبر. الموقفان اللذان نوقشا في المقال هما: «يجب أن ننتقم من 
الجميع»» مقابل «يجب أن نوجه ونركز انتقامنا علئ فئة معينة»» إليك مقطعًا : 

في مقابل : 

«قد تبدو خطوة دك أفغانستان والعراق والسودان وليبيا بالقنابل خطوة 
رن لكن هل تأكدنا من دعم القوئى الرئيسية الأخرئ في المنطقة» حت 
لا تتفاقم المشكلات بعد أن نقصفهم ثانية جاعلين مدنهم تبدو من العصر 
الحجري؟». 

يجسد هذا المقطع الساخر (إن كان في الواقع تهكمّا) الرغبة العارمة 
والبربرية في الثأر التي اجتاحت أمريكا بعد ١١‏ سبتمبر. بغض النظر عن الجانب 
الذي تميل إليه في هذا النقاش. فإن الرغبة كانت هي نفسها: كلهم يرون ضرورة 
إبادة الجميع. والآنء دعونا نحول نظرتنا للحظة بعيدًا عن «قتل الجميع» إلى 
صورة لامرأة أفغانية عجوز تساعد حفيدتها بلطف على ارتداء حذائهاء هل يمكننا 
بأي حال من الأحوال أن ننادي بذبحهم من أجل الثأر؟ في الحقيقة إن مسألة 
«القتل أو عدم القتل» غالبا ما تكون انفعالية أكثر من كونها طريقة متبعة أو عقيدة 
راسخة. قد يرى رجل عربي وجوب إغراق إسرائيل في البحرء لكن هل يستطيع 
أن يثبت على رأيه إذا رأئ عجورًا إسرائيلية تبكي وتنتظر بفارغ الصبر أنباءًٌ عن 
ابنها المفقود؟ هذاء إذنء هو ما أريد التركيز عليه: العاطفة. وليس القانون. 

إن أهمية الإدراك العميق والعاطفي تتضح عند مناقشة الهجمات الانتحارية 
في أمريكا. ما هو الهجوم الانتحاري إذن؟ والأهم من ذلك. ما الذي يروعنا في 
الهجمات الانتحارية؟ أعتقد أن ما قد يجعل الدماء تغلى حمًا هو حقيقة أن هذه 


73--6-101151-11211216 86-15-15 156-1211151-1121126-151]1-511110-12/ 1160111011.60113. /91707ا// :5ط خط «(1) 
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الهجمات تستهدف حياة المدنيين الأبرياء عمومًا بشكل مُروّعء وهذا ما يبدو 
واضحا إليل حدٍ ما. لكن إذا كان الأمر كذلك. إذا كان هذا هو جوهر الهجمات 
الانتحارية وغضبنا تجاههمء فإن هذا المقال سينتهي الآن؛ فقد أوضحت بالفعل 
أن قتل المدنيين أمر غير مقبول عند علماء المسلمين» وأن أي مراوغة وتلاعب 
في هذه القضية للأسف يتحملهما كل من الفقه الإسلامي وسياسات الجيش 
الأمريكي. (حتى لا ننسل: أظهر استطلاع للرأي أجري عام ٠١٠٠م‏ أن 5/ من 
الأمريكيين شعروا أن «الهجمات التي يُستهدف فيها مدنيون لها ما يبررها تمامًا». 
هناك 14 فقظ هن "السعونديين . و3 من الايزاتيين .رأوا "ذلك" "4 وأظهر الشعببان 
عام ١١١5م‏ حول «هل يمكن تبرير استهداف المدنيين بما يخدم قضية دينية 
أو اجتماعية أو سياسية؟» أن 084 من المسلمين في أمريكا رأوا أن هذه الأفعال 
ليس لها ما يبررهاء ونسبة هؤّلاء 1/ا0» بينما 08 رأوا أنها نادرًا ما تكون 
مبررة» وبالمقارنة مع استطلاع الرأي العام الأمريكي ككل». رأئ 059,؟ فقط أن 
هذ الأفغال' لسن لها نا ورف 

ولكن من الواضح أن الهجمات الانتحارية تسبب لنا رعبًا من نوع خاص» 
فنوع الهجوم له اسم خاص به لسبب ما (مثل عبارة «تفجير انتحاري» المرعبة 
كعنوان فرعي)» شيء ما في الجانب الانتحاري -عزم منفذ الهجوم عل التضحية 
بحياته في هذا العمل العنيف- يأسرنا حمّاء وهذا يظهر من نقاش غريب ظهر في 
أمريكا حول مصطلح «التفجير الانتحاري»» ففي عام 7١٠٠م‏ بذلت كوندوليزا 
رايس وآخرون مجهودًا على مدى قصير لاستبدال المصطلح ب «تفجير بغرض 
القتل»» كما لو كانوا خائفين من أن الناس شكلوا انطباعًا يركز تأثير هذا العمل 
[التفجير الانتحاري] على الفاعل» وكانت رايس تحاول القول بأن هذا العمل 


27 011/28678/122131138-17/21-161101.25ص/ تلامء. مزنا1ادع . 5 اتاعم//:5طاغخط «1) 
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ليس كما يشعل الناسك البوذي النار في نفسه إظهارًا للاحتجاج» بل هو من 
أعمال القتل الجماعي. إن صعوبة هذا المصطلح «تفجير بغرض القتل» (الذي هو 
مضيظاح يكبيه اشرنااك تشيرنية النيشول العدوابة» للعبير عن لز )لك وك 
إلا عن افتتاننا العميق بالجانب الانتحاري في الهجمات الانتحارية. 

إذن لنفترض أن الجانب الانتحاري لهذا الفعل هو الذي يؤذي ضميرنا 
الجمعي» وأن هناك شيئًا لا يمكننا فهمه -أو نأمل ألا نتمكن من فهمه- حول 
شخص يختار أن يموت في سبيل قتل الآخرين. وقد اقترح العلماء دوافع متعددة 
للهجمات الانتحارية: الهروب من الاضطهاد السياسيء أو الرغبة في الموت 
الجماعي», أو التضحية الاجتماعية» أو الاستراتيجية السياسية/ العسكرية. وربما 
تكون جميعها دوافع صحيحة, لكنني أريد النظر إلئ ما وراء هذه الدوافع, 
لأناقش شيئًا أكثر شمولًا وعممًا. وسأتوقف لأسوق إليك مثالين: 

الأول» مشهد درامي من فيلم «يوم الاستقلال» (19147م): (لم تنته المعركة 
بعد سيتعين علينا انتظار استطلاع الطائرة». كانت الطرادة (سفينة حربية) 
الضخمة والمنيعة التابعة للعدو علول وشك تدمير آخر القواعد البشرية» قام راندي 
كويد -الذي كان في السابق مدمن كحول وله بعض المعرفة بالطيران- وركب في 
مقدمة الطائرة (584-18)» وعمد إل الجزء الأسفل من السفينة الغريبة وفبّر طائرته 
وقتل نفسه ليدمر العدوء. كان أولاده يشاهدون الهجوم علل شاشة في القاعدة 
البشرية في الأسفلء توجّه القائد إلئ ابنه قائلًا: «لقد قام والدك بفعل شجاع 
للغاية؛ يجب أن تكون فخورًا بهاء فقال ابنه: «بالفعل أنا فخور به؛» ونحن 
والجمهور نشاركه هذا الفخر. في الحقيقة يا له من سلوك عظيمء يا لها من ميتة 
نبيلة ! 

الثاني» قصة حدثت لي: ذات مرة عندما كنت في الصحراء الغربية في 
مصرء بعيدًا في الصحراء بالقرب من الحدود الليبية مع بدو «أولاد علي». 
لحضور حفل زفاف» قابلت رجلا يدع أبا بكر. جاء أبو بكر إل الخيمة التي 
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كنا نقيمها علئ الجمل مترجّلا ويبدو غامضًا وقويّاء وبدأ في إعطائي درسًا 
عن الدين الصحيح عل غير طلب مني. وفي وسط حديثه نظر إليّ وأشار إلى 
رأسة قائلةة لأزيد وضاضنة )هنا أثتاغ البحهاة». أستطيع أن أقول بكل صدق 
أنني لم أكن خائمًا في أي وقت مضئ خلال تلك السنوات التي قضيتها في السفر 
كما كنت في تلك اللحظة؛ ولم أشعر يومًا أني مغترب وبعيد عن الوطن كما 
شعرت في هذا اليوم. 

منذ ذلك الخينء فكرت كثيرًا فيما شعرت به عندما قال أبؤ بكر ذلك. 
لماذا كنت خائمًا جدًا؟ هل كان ذلك بمثابة حكمًا مسبقًا؛ لأنه كان عربيًا 
ومسلمّاء لأن الجهاد يجب أن يعني قتل من هم مثلي ومثل عائلتي؟ لماذا كنت 
خائقًا جدًا مما قاله» وفي نفس الوقت تأثرت بموت راندي كويد البطولي في فيلم 
يوم الاستقلال؟ هل كانت رغبتهما مختلفة حمًا؟ أراد كلاهما أن يضحي بحياته 
من أجل قضية اعتقدا أنها نبيلة وتستحق. الفارق الوحيد -علئ ما يبدو- هو ما 
إذا كانا في صفنا في المعركة أم لا. كنت أسير في شوارع القاهرة بعد ذلك 
ببضعة أشهر عندما تجلّت في رأسي القواسم المشتركة بين رغبتيهما: لا توجد 
ثقافة في هذا العالم -فيما أرئ- لا تقدّر الموت المشرّف أو الموت النبيل. 

يروي العالم اليوناني هيرودوت (المتوفل حوالي 5*٠‏ قبل الميلاد) لقاء بين 
كرويسيوسء» ملك ليديا القوي» وسولون حاكم أثينا. يسأل كرويسيوس سولون 
عن أسعد الناس وأوفرهم حظًا ممن رآهم طيلة حياته» وتوقع أن يقول سولون أنه 
هو ذلك الرجل؛ لأنه ملك ثري . وبدلا من ذلك» قال سولون: إن أسعد الناس 
وأوفرهم حظا هو رجل أثيني بسيط اسمه تيلوس. لقد عاش تيلوس طيلة حياته في 
مدينة راقية» وكان لديه أطفال بلغوا سن الرشد»ء وعاش حتيل قرت عينه بأحفاده 
وفي النهاية «مات بشرف» في المعركة»ء مقاتلا من أجل أثينا. يمكننا أن نرئ 
حكاية مشابهة لحكاية هيرودوت في الفيلم الذي حقق أرباحًا مهولة [عنوانه]: 
2306 (5600م)» وفيه نرئ أحد المحاربين الأبطال من إسبرطة (الدور الذي 
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يلعبه مايكل فاسبندر)» ويواجه خطر القتل والإبادة برماح جيش العدو الشرس» 
ويأمل في «الموت بشرف» أي الموت المقدس/ المجيد في معركة ملحمية ضد 
عدو غاصب . 

ا الى تحمل هذا الدوت محميلة ومرختا يه للغاية؟ معميا + اين ستؤلون 
كرويسيوس أن موت تيلوس في المعركة حقق مجذا عظيمًا؛ لأن شعب أثينا 
احتفئ به وسيتذكره إلئ الأبد. يخبرنا هيرودوت أنه تعلم أسماء كل واحد من 
الأبطال ال 7٠١‏ من إسبرطة الذين قاتلوا في معركة ترومبيل» ومدئ سعادة 
الإسبرطي الشجاع إذا علم أنه بعد مرور ألفين وخمسمائة عام قد شاهد 
الأمريكيون «موته المجيد) علئ الشاشة. ببساطة» في العالم الكلاسيكي كان 
الموت الجميل أو الموت المقدسء هو ما يظل باقيًا ويُحتفىل به» إنه الموت 
الذي يسمح لك بأن تهزم الفناء» وأن تظل حيًّا في ذاكرة البشرية وتتمتع بنوع من 
الخلود. هذا ما أطلق عليه اليونانيون (11605) أو المجد والشهرة. إنه نفس معنو 
الذكر الباقي الذي أطلق عليه العرب الجاهليون «الحسب» أو «المآثر»» تلك 
الأعمال البطولية التي تصير أناشيد تحكي هذه المعارك. هذا ما يحسد عليه شبح 
أجاممنون شبح إخيليس في العالم الآخرء «احتئ عند موتك لن يموت 
افك كل المجد لك يا إخيليسء في كل العصورء لدئ البشرية 
01 

إن هذا المجد هو ما يُسلَّى الرجال عندما يتأكدون من موتهم. كتب بندار 
(المتوفئ حوالي عام :5٠‏ قبل الميلاد): «لا تنخدع بقلة البكاء والرثاء: فالمجد 
وحده يخلد أثر صاحبه عند موته ويروي قصته لأمراء الشعر والقصاص)”' في 
الكلاسيكية العظيمة في الثقافة الغربية» الإنيادة لفرجيل (المتوفئ في القرن ١9‏ 
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قبل الميلاد)» يزور البطل إينياس مدينة قرطاج أثناء رحلته نحو روما من بلدته 
الأصلية طروادة التي تهدمت» وفي وقت لاحقء» عندما يقاتل إينياس وأحصنة 
طروادة مواطني إيطاليا لبناء وتشييد أسوار روما المرتفعة» يقوم اثنان من محاربي 
طروادة» نيسوس وأوريالوس بمهمة انتحارية لتحقيق مجد عظيم. عندما حاصر 
أوريالوس حشدا من جنود العدوء فإن صديقه نيسوس يتقدم إلى صفوف العدوء 
كما يخبرنا فرجيل» ١ينقض‏ مباشرة على العدو. وسريعا ما يصاب بالعديد من 
الجروح التي تؤدي إلئ وفاته البطولية». فرجيل نفسه يخرج عن نطاق السرد 
الصامت ويتحدث إلل البطلين اللذين قتلا : 
«لقد فزتما! إذا كانت أشعاري ذات فائدة» فلن يسقط ذكركما 
يومًا في المستقبل من ذاكرة الزمان؛ ما دام أطفال إينياس يبنون منزلهم 
حول صخرة الكابيتول» والأب الروماني يحكم الجميع)"" 
بالنظر إلى تراثنا النرويجي/ الإسكندنافي هنا في أمريكا (الذي أعيد إحياؤه 
مؤخرًا بصورة كبيرة من خلال الأفلام الوثنية الخارقة الجديدة مثل أفلام +150) 
نجد نفس الفكرة. تحدث الأنجلوسكسونيون القدامئ عن «القانون»» وهو المجد 
الذي يجب على المحارب تحقيقه كي تخلد ذكراه. يقول بيوولف لأصدقائه 
وأتباعه وهو يتطوع للذهاب لقتل والدة وحش جريندل: «يجب على كل منا أن 
يعيكن: ليوق نهايته في هذا العالم. دعوني أحقق المجد قبل موتي»» بينما يحارب 
بيوولف الوحشء» يخبرنا الراوي: «هكذا يجب على الإنسان أن يفعل عندما يريد 
الثناء الخالدء لن يفكر في حياته ولو للحظة”'' البحث عن موت جميل إذن هو 
عمل أناني عميق؛ لأن المجد هو بوابة المرتزقة للخلود في هذا العالم الدنيوي. 
والموت البطولي في المعركة هو الطريق الأسرع. كما أوضحت السيدة الحكيمة 
ديوتيما في ندوة أفلاطون: «هل تعتقد أن أخيل كان ليموت من أجل باتروكلوس 
. (ه0نةأمصقها دعاع د أرعطه1) 446 . 9 ,لأعمعة ,لنع؟ (1) 
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(فطرقل) لو لم يكن يتوقع أن تكون ذكرئ فضيلته -التي لا نزال نحتفي بها- 
خالدة؟1702) 

الاستشهاد في الإسلام هو أيضًا عمل مصبوغ بمصالح شخصية» فشهداء 
التاريخ الإسلامي الشهير لم يضحوا بأنفسهم من أجل مجتمعهم أو أسرهم 
أو قضيتهم » وكما هو الحال فى البحث عن المجد الخالد. يسعيل المسلمون إلى 
الشهادة للتغلب علئ الفناءء وفى القرآان توصف الشهادة بلغة التجارة حيث 
يخبرنا الله في القرآن : 

إن أكَهَ أشكرئ مرج المؤمنيرج 1 نوكم ع 2 ا 2 فيلوت 


و لد نري را ريه مر لاه ص و 


فى مكيل الله فيمئلون وشَيلُورتَ وعدا عَبَهِ ح فين ف الَررَسْوَ وليل لفان ومن 


لا اس 


ور رد له و 1 م 


أقق يعفده. وت للد اأستتيرا ينيك الى َم بذ كيلك هْرَ الود اليذه 
[لوت): ]١١١‏ 

على الرغم من أن أول الشهداء في الإسلام كانت امرأة هي سمية -عُذْبت 
حتئ الموت بسبب إيمانها بالنبي وُةِ-؛ فإن الشهداء المشهورين في عهد 
النبي ويد يجسدون هذه الرغبة المتمحورة حول رغبات الذات في النعيم الفوري 
والخلود بمجرد الموت. في معركة بدرء يقف عمير بن الحمام وعوف بن عفراء 
مع النبي وَلِِ على استعداد للمعركة» يصيح عمير: «بخ بخ! فما بيني وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء»» ويسأل عوف بن عفراء النبي كَلِلَه: « 
رسول الله؛ ها يضحك الرب تبارك وتعاليل من عبده؟ قال: أن يراه قد غمس يده 
في القتال يقاتل حاسرًا»؛ فنزع عوف درعهء ثم تقدم فقاتل حت قتل. اق: 
عمير وعوف -بلا أي درع- صفوف العدو وقاتلا حتئ قُتلا. وعندما التف 
المشركون حول النبي يك وكان قتله وشيكا في غزوة أحدء سأل من حوله: ١‏ 
للقوم؟»» فقام رجل يدعيل وهب. وقال له النبي: «لا بأس لك الجنة!», 
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فانقض وهب علئ العدوء وبشكل مذهلء» قاتل بشتئ الطرق؛. ثم التف وشق 
صقوقه العدى نهرة الخرى ف بوفانا عا 07 

تتشابه رغبة المسلم في الموت الجميل مع التعطش للمجد في الأساطير 
الإغريقية والمعارك الإسكندنافية والثقافة الغربية الحديثة في مركزية الرغبات 
الذاتية""'» لكن هناك فرق جوهري: يسعئى الشهيد المسلم إلى التقدير والبقاء ليس 
من خلال الشعراء أو المؤرخين أو صانعي الأفلام» بل من الله يه فقيمة 
الموت في سبيل الله لا تتوقف علئ تقدير البشر. 

توضح الملحمة اليابانية العظيمة (تشوشينغورا 18ناعقمنط5دةط©) أيضا هذا 
المعنل (والمعروفة باسم «!5 «نهه80» وتحولت إل فيلم عام 1١١7م؛‏ حيث يقوم 
ا من محاربي الساموراي بالتخطيط للانتقام لزعيمهم المذبوح» ثم بعد ذلك 
مارسوا كلهم طقس الانتحار)"”"» وكما قال الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد للذين 
يحثونه علئ التحلي بالأخلاق والشرف: 

أرئ قبر نحًام بخيل بماله 2 كقبر غويّ في البطالة مفسيد 

تظهر الملحمة اليابانية والشاعر الجاهلي الخطر بوضوح: أنه بدون بقاء 
الإنسان حيًا في ذاكرة البشرية فلا وجود للمجدء ولا «أثر يبقئ إلئ الأبد»ء كما 
يقول مكسيموس (راسل كرو) في فيلم «المصارع» (١٠٠5م).‏ 
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(؟) أفكر بالمسرحية البريطانية الرائجة (حصان الحرب 18/3:8056) والتي صُوّرت لاحمًا كفيلم عام 
١‏ وكلمات أغنيتها الرئيسة: 
احتجبت صباحًا مثل النجوم 
وفقدت ضياها بنور شمس عظيم 
سنعبر كادحين هذا الأديم 
ونذُكر لما فعلناه وحسب. 
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بينما يتعين عل فيرجل طمأنة أبطال طروادة نيسوس وأوريالوس أنه لن يدع 
موتهما المجيد يذهب سدىء فإن المسلمين لا يحتاجون إلئ وعد الشعراء 
ولا الفنانين بتخليد ذكراهم؛ لأن الله -كما يخبرنا القرآن-: دلا ِل ل 
يسى4 [طنِي: ؟0]» وقال: إنه لا يضيع أجر العمل الصالح #«#فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
دَرّوَ حير يَرَم» [الوق: 7]» أي: يوم القيامة» فالمسلم الذي يموت في سبيل الله 
سيفوز بجنة الخلد. حتئ لو قتل في أرض مجهولة بليلة مظلمة. وغفل عنه الناس 
ونسوا ذكره» فالرب سبحانه يعلم به.» وكل خلق الله يستغفر له كما يخبرنا 
النبي كَكِةِ أن النمل في جحره وحتئل الحيتان في الماءء» لتصلي عل معلمي الناس 
الخيرء وأن الشهداء سيدخلون الجنة وتحيتهم فيها «سلام» وقد غفر لهم ما تقدم 
من ذنبهم . 

دعنا نعود إل المأزق الحقيقي الذي يتعين علينا مواجهته. وإلئ العقدة التي 
لم نقم بعد بحلهاء من المؤكد أن السعي إلى الموت النبيل حرصًا عل بقاء الأثر 
والذكر الحسن ليس بالأمر الغريب في الثقافة الغربية» وأن المسلمين - 
يبحثون عن الخلود من خلال الموت الشريف. ولكن ما هو «سبيل الله» الذي 
يتحدث عنه القران الذي يجعل يجعل المسلم شهيدًا؟ فى صحيح البخاري وسنن 
الترمذي من حديث أبي موسي الأشعري قال: «سئل ود عن الرجل يقاتل 
شجاعة» والرجل يقاتل حمية» والرجل يقاتل رياء: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله». 

«لتكون كلمة الله هي العلياة ماذا يعني ذلك؟ ما هي تلك الكلمة التي 
من المفترض أن ترفعك إلى منزلة الشهداء؟ كلمة الله في الإسلام هي القرآن 
والهدئ الذي يرشد إليه» فالله يخبرنا في القرآن أن كلمته تمثلت في خلق 
عيسئ شن وفي رسالته ونبوته» إن كلمة الله هي وعده بالجنة لأوليائه المخلصين : 

م 
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بَدِيلَ لِكَمَتٍ أنه ذلك هو الْعَوْرُْ عطي » (زوضهين: 14-7] 

إن كلمة الله هي رسالته الباقية لجميع الأنبياء» وأولي العزم من الرسل : 
نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد (عليهم جميعًا الصلاة والسلام). إن جعل 
كلمة الله العليا التي لا تتبدل هي حمل رسالة الأنبياء» ونصرة المظلومين» 
والدعوة إلئ العدل. وانتشال الفقراء من أعماق الحاجة» وتقديم مراد الله 
الرحمن الرحيم. 

نحن نعلم أن كلمة الله هي نور المعرفة التي تبدد دائتمًا الظلام الدامس. 
ولكن عندما ننظر-نحن المسلمين- اليوم من حولناء نجد أن كلمة الله تستخدم 
لزيادة هذا الظلام. هذه العبارة نفسها «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» هي 
نفس الحديث الذي ورد ذكره بشكل مخيف في تعليق صوتي علئ الفيديو الذي 
صور هجوم انتحاري عليل فندق في بغداد؛ يقول أحدهم اعلا إن جنود الله 
يقاتلون «لتكون كلمة الله هي العليا». في السبعينيات قال محمد عبد السلام فرج 
من جماعة الجهاد: إن مقصوده بشهداء المسلمين من يموتون في القتال «حتئ 
تكون كلمة الله هي العليا». عندما نحاول -نحن المسلمين- أن نوضح للآخرين 
أن الجهاد هو القتال في سبيل الله لتكون كلمته هي العلياء يقال لنا: ما الفائدة 
من هذه العبارة الغامضة والمبهمة «إعلاء كلمة الله». إذا كان يمكن أن تتسبب في 
مثل هذه الفوضئ وسفك الكثير من الدماء البريئة؟ يقال للمسلمين: إن عليهم 
الاستغناء كليًا عن فكرة الاستشهاد في سبيل الله» حيث يبدو أنها تؤدي إل قتل 
المتيين السلمين وغبير المسلمية غلا صل سواع. 

ردي عل هذا يسير: ربما تكون محقّاء فالموت من أجل إعلاء كلمة الله 
قد يساء استخدامه في كثير من الأحيان من قبل المسلمين عل أنه فعل جيد» قد 
تكون هذه العبارة عفا عليها الزمن. ولكنء إذا كانت كذلك» فستكون مفاهيم 

١ 


الموت من أجل المجد وال (11605)» والقانون الإسكندنافي سالف الذكرء 
والشرف والرفعة والواجب كلها كلمات ساعدت في شن حروب أكثر دموية, 
والمجازر الأكثر تدميرًا ورعبًا مما رأيناه في العراق أو سوريا. كم مات من 
الرجال عندما اجتاحت الدبابات الألمانية أوروبا من أجل (مجد) الرايخ الثالت؟ 
كم من الناس ماتوا في غرف الغاز النازية بسبب كلمة «الواجب»؟ تأمل كلمات 
الساموراي الذي قاد المقاتلين اللا في عملهم البطولي للانتقام لسيدهم»ء وأن 
هذا «الهدف النبيل». كما يخبرنا الراوي» «سيمنحهم الولاء والشرف اللذين 
سيتردد صداهما عبر جميع العصور». استمع إلى كلمات أحد هؤلاء الساموراي : 
«لست غافلا عن حقيقة أن أفعالي ستودي بأهلي وتسبب التعاسة 
لزوجتي» لكن الساموراي مدين بإشهار سيفه في سبيل إله الحرب""' 
كم من عائلة تشتت شملها من جراء السعي إل المجد والشرف؟ كم من 
والد أو والدة رأيا أطفالهما يُذبحون» وكم عدد الأطفال الذين تيتموا؟ ومع ذلك» 
فإن كلمات «الشرف» و«المجد» و«العظمة» ما زالت تنقل قلوبنا إل النبل وآمال 
«الموت المشرف» ولا نعتبر هذه المفاهيم مسؤولة عن أي أعمال سيئة ارتكبت 
باسمها. ربما يكون ذلك بسبب أن تلك الكلمات محفورة بعمق في تاريخنا 
الغربي. إنها المعدن النفيس الذي عثر عليه أجدادنا في بحثهم عن الذكر الخالد, 
والعملة التي لا تزال قلوبنا الوثنية تتعلق بها إل اليوم”'' لا أحد سيتساءل عن 
قيمة المجد والموت المشرف,. لا فيرجل. ولا هوميروسء. ولا هيرودوت». 
ولا بيوولف إلخ» ولا أي من العظماءء ولا أولئك الملايين الذين ما زالوا 
يقرؤون كلماتهم اليوم. 
.44 ,تتتاع ستطكتتط© (1) 
(؟) وبالطبع. فإن شاعر الحرب العالمية الأولئ ولفريد أوين -الذي قتل قبل أيام من انتهاء الحرب- 


سبيل وطنه» . 


بض 


فالمسلمون إِذَا يموتون لإعلاء كلمة الله» لتكون كلمة الله هي العليا» لنمت 
بشرف في نظر من حولنا. كانت هناك قصص حول مُنقُذ مذبحة فرجينيا في 
هجومه منذ عشر سنوات مفادها: أن طالبًا مسلمًا توفي وهو يحاول إيقاف ذلك 
الرجل المجنون وإنقاذ زملائه» ولكن ليس لدي أي معرفة عما إذا كانت هذه 
القصص صحيحة؛ لكن لنفترض أنها ثبتت» وأن كل أمريكي سمع ذلك» يجب 
أن تحدث ثورة من شأنها: تغيير أفكار الجمهور وتصوراتهم عن الشهداء 
والمجاهدين المسلمين. ماذا لو عرف المسلمون بوصفهم شعبًا يضحي بحياته 
بلا تردد لإنقاذ الآخرين وتخفيف الألم ووضع جد للظلم من خلال الوسائل 
السلمية؛ أي: الوسائل الوحيدة المتاحة في عصرنا الحالي؟ ماذا لو استطعنا أن 
نجعل هذه الأفعال وسيلة «جعل كلمة الله هي العليا»؟ 

الكلمة الإنجليزية «15021191 شهيد) تأتي من الكلمة اليونانية (51)5655 »5 0] 
ليشهد». وهذا هو نفس المعنئ الدقيق للكلمة العربية (شهيد) التي يستخدمها 
القرآن لأولئك الذين يموتون في سبيل الله. إن إفناء المرء حياته في سبيل عقيدته 
-كما فعل اليهود الذين قاموا ضد الاحتلال الروماني في جبل مسعدة» وكما فعل 
القديسون المسيحيون مثل بوليكارب في وجه الاضطهاد الساحق» وكما فعل 
مارتن لوثر كينج قبل خمسين عامًا- هي أقصئ ما يمكن أن يقدمه المرء لإيمانه. 

ماذا لو استعاد المسلمون فكرة «الشهادة» من كلمة الاستشهاد؟ ماذا لو 
فكرنا في الشهادة على أنها استعدادنا للموت في سبيل الله الذي يخبرنا أن من 
أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًاء وأن الوقوف في وجه الظلم هو 
أعلئ شعب الإيمان» وأن إكرام الضيفء وإطعام الفقير والإحسان إلى اليتيم 
وابن السبيل هي واجبات على كل فرد؟ يخبرنا القرآن «وَمَنْ أحَسَنُ هَوْلَا مَمَّن دآ 
ِل أله وَحَمِلَ صَدنِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنَ الْمسَلِمِينَ» [مُْدَمْ: **] تمامًا كما فهمت 
شخصية فيريل» الموت لإنقاذ طفل كانت ستقتله الحافلة هو عمل بطولي مثله مثل 
الموت المشرف للمسلم وللأمريكي», ولا يوجد شيء مخيف أو شاذ في ذلك . 

وفل 


أقْ القرآن الكريم إعجاز علمي؟ 
منهجية جديدة في كيفية التعامل 
01 
مع العلم الطبيعي فْ القرآن 


000 50000 إفة4 
حمزه اندرياس تزورنسيس 


بذ كما يساك الكرن المافي كان هناك ترعة عنام عند مين 
الأكاديميين والدعاة لاستخدام العلم الطبيعي في محاولة لتعزيز الطبيعة المقدسة 
والإعجازية للخطاب القراني. عل مستوى القاعدة الشعبية حاول المسلمون حول 
العالم وخصوصًا في الغرب التعبير عن صحّة الإسلام باستخدام الآيات ذات 
الدلالات العلمية الطبيعية كدليل على المصدر الإلهي للقرآن» وامتلاات شبكات 
الإنترنت بالمواقع الإلكترونية والمقالات والمقاطع المرئية والمنشورات المتعلقة 
بالآيات العلمية في القرآن الكريم» فلو أدخلت كلمة «القرآن والعلم» في محرك 
البحث سيظهر لك أكثر من 1٠‏ مليون نتيجة بحث"" 


)١(‏ ترجمة: زياد الحازمي. المصدر الأصلي للورقة: 
/ 1023م 0065-116-0111213-6012212112-56162111-111112165-2-2617-2/ 1221012:212011215.60100. /1877717/ / :11125 
(؟) باحث بريطاني مسلم من أصل يوناني» حاصل على الماجستير في الفلسفة من جامعة لندن» صدر 
له كتاب «الحقيقة الإلهية 
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- 516268205 011131 > 501626200 115312 > إ70طع5621/ع11 . 0 . عأع0م0ع1757.8// :21125 (3) 
1011-8 تح مااع تم مغطء > 10ع111 662110650 . 69157(013769161169162 . 0 . عغمطمغطء 


هو 


هذه النزعة لها أصول قديمة وحديثة» ففي التراث الإسلامي القديم تجد 
النقاش حول استعمال العلم كأداة تفسيرية لمعاني آيات القرآن حاضرًاء ومع ذلك 
لم يتولّد هذا التعبير المدافع بشدة عن هذه النزعة حتئ بداية الثمانينيات. 

أعتقد أن هناك عاملين رئيسين مهّدا لظهور هذا التوجّهء. العامل الأول كان 
نشر كتاب «القران والإنجيل و العلم 2204 0111:3213 عط ,81616» للدكتور 
موريس بوكاي عام 1977م» والعامل الثاني هو المقطع المرئي الذي نشِر في 
الثمانينيات بعنوان (إِنّه الحق» للداعية المسلم عبدالمجيد الزنداني. يطرح كتاب 
بوكاي فكرة أن القرآن لا يحتوي أيةَ أخطاءٍ من الجانب العلمي الطبيعي» بينما 
الإنجيل مليء بالعديد من الأخطاء العلمية» أصبح كتاب بوكاي من أكثر الكتب 
مبِيعًا في العالم الإسلامي وتُرجم للعديد من اللغات الأخرئ؛ ومع أن الكتاب 
واجة نقدًا أكاديميًا"''. إلا أنه بقي كتابًا رائبًا واعثّبر مرجعًا للعديد من الدعاة 
والوعاظ . 

ثم أنتج الداعية المسلم عبدالمجيد الزنداني -مؤسس الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة- مقطعًا مرئيًا عنُونه ب «إنه الحق»» دعا الزنداني عددًا من 
الأكاديميين الغربيين لحضور إجدئ مؤتمراته» وادّعئ في ذلك المؤتمر أن 
مجموعة من العلماء البارزين غير المسلمين شهدوا على وجود معجزاتٍ علمية في 
القرآن» ومع ذلك تلقّت اللجنة انتقاداتٍ بأنها نشرت تصريحات مضثُلة وخارج 
سياقها لتبرير قصتها"'. وحصل مؤخرًا أن تواصل مقدمٌ ومعلقٌ ملحد شخصيًا مع 
بعض هؤلاء العلماء الذين حضروا المؤتمر وأجرى معهم مقابلاتِ شخصية 
وتاك شرف علا البركنويية كن العلماء القين ا حريث عنم المقابلة :اموا 
2 هذ 30121 طعطنا5 عط 320 روه لام 5 رععمعك5 5139659 جرم وععلهم5 ,(2011) .5 ,تلمةتاوز8 () 
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أن تصريحهم قد أخرج عن سياقه» وأنه لا يوجد هناك إعجاز علمي في الخطاب 
القرآني”") 

في ضوء ذلك ظطبعت العديد من المنشورات والكتيّبات ونشِرت حاملة 
الادّعاء بأن هناك إعجارًا علميًا في القرآن. وأن عددًا غير قليل من غير المسلمين 
قد أسلموا نتيجة لذلك. هذه النزعة المتنامية ألهمت الفضاء الأكاديمي أيضًَاء 
فعلئ سبيل المثال نُشِر كتابٌ أكاديمي من قبل «كورزون» بعنوان «ترجمة القرآن: 
الخطاب والتركيب والتفسير 280 16611156 ,101500101556 :000 2[قمة؟1 0010*312 
5 خُخصّصت فيه بعض الصفحات لهذه الظاهر”''. كما استخدم بعض 
الاكتطافى ذوى الشهيية : الكبيرة مغل ذاكر نايك" وبوسشه اسع © سردية 
الإعجاز العلمي لتأكيد أن القرآن منبثقٌ من مصدر إلهي . 

ونظرًا لهذه الشعبية الكثيفة خلال العقود الماضية فقد نشأت نزعةٌ مضادَةٌ في 
محاولةٍ لإزالة الإبهام عمًا يسمّئ «التعبيرات العلمية»» وتبدو هذه النزعة ذات 
منهجيةٍ دقيقة مع وجود شعبيةٍ متزايدة» ويعتبر العديد من المرتدين عن الإسلام 
(ممن الريك معهم حواراتٌ شخصية) أعمال هذه النزعة المضادة عاملا مؤثرًا في 
قرارهم لترك الإسلامء ومع ذلك فإني أؤمن أن الردّة عن الإسلام ليست قرارًا 
عقليًا محضّاء بل هي مشكلةٌ نفسية وروحية» فهي تنبني على ضعفٍ شديد في 
الاتصال الروحي بالله قد وإحباط من الإسلام كنتيجةٍ لتجارب سلبيةٌ بائسة مع 


المسلمين والمجتمع المسلم. 


(0) انظر عل سبيل المثال: 
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للأسف أصبحت سردية الإعجاز العلمي تمثل إحراجًا فكريًا للعديد من 
الدعاة المسلمين» ومنهم أناء فقبل عدّة سنوات اصطحبت بعض النشطاء إلى 
إيرلندا لحضور مؤتمر الإلحاد العالمي لننخرط مع الجمهور والمتحدثين» وكان 
لدينا طوال المؤتمر «كشك» صغير خارج القاعة نجحنا من خلاله أن نختلط 
بالمئات من الملحدين؛ من ضمنهم ملحدون مشهورون كبول زاكري مايرزء 
وريتشارد دوكنزء وخلال حديثنا المرتجل مع البروفيسور مايرز وصل بنا النقاش 
إل التحدث عن الوجود الإلهي والمرجعية الإلهية للقرآن» حينها طرح موضوع 
علم الأجنّة وتحدانا مايرز لكونه خبيرًا فيه مدّعيًا أن القرآن لم يسبق الاكتشافات 
العلمية في هذا المجالء وبعد أن نشر مقطع على اليوتيوب لهذه المناقشة"'") 
واجهنا العديد من ردّات الفعل الفكرية العنيفة» فوصلتنا أعداد كبيرة من رسائل 
البريد من مسلمين وغير مسلمين؛ كان المسلمون حائرين ومتشككين وغير 
المسلمين كانوا مرتبكين من الموضوع برمّته» وبناءًَ على ما جرئ قررت أن أكتب 
مقالة موسعة عن القرآن وعلم الأجنة بهدف الرد على الادّعاءات الأكاديمية 
والشعبية» وخلال مرحلة الكتابة اعتمدت علئ طلبة وعلماء الفكر الإسلامي 
للتحقق من المراجع» وليقدموا ملاحظاتهم في المجالات التي كان علي أن أعتمد 
علئ مصادر ثانوية أخرئ فيهاء لسوء الحظ لم يكونوا ملمّين بالأمرء وبدا أنهم 
أيضًا يبنون ما لديهم عازه الثقة يعتماء اخوين ع وقندها كرت الروقة و ضعت تيت 
المجهر من قِبّل النشطاء الملحدين”''» وعلئ الرغم من أنهم أساؤوا فهم بعض 
النقاط إلا أنهم أثاروا بعض الادعاءات المهمة؛ عندها قمت بإزالة الورقة من 
موقعي الإلكتروني» بالنظر للوراء لو أن هذا لم يحدث فعلئ الأغلب لم أكن الآن 
0 - بالطء 1:2 مروء.ع 901311 /7ا// :ماغخط (1) 
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أكتبٌ هذا المقال. هو بالنهاية منحنئ تعليمي وجزءٌ مهم في تطوير النزاهة 
الفكرية. 

فى ضوء هذا تهدف هذه المقالة لتقديم منظور عقلاني وإسلامي عن كيفية 
فهم الآيات القرآنية ذات الدلالة العلمية» لقد حان الوقت لأن يتحدث المزيد من 
الناس في المجتمع الإسلامي ضد هذا المنهج الإشكالي في محاولة إظهار المنبع 
الإلهي للقرآن الكريم» فالموضوع أصبح يشكل إحراجًا فكريًا للدعاة المسلمين» 
وكاشفًا لنوع من عدم الاتساق في الطريقة التي يتم من خلالها صياغة خطابهم 
وحبجتهم. دمر بالذكر أن العديد من المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام بسبب 
خطاب الإعجاز العلمي قد تركوا الدين بسبب حجج الخطاب المعارض في هذا 
الفضاء. 

هذا المقال يوضح إشكالية خطاب الإعجاز العلمي وهشاشته» ويسلط 
الضوء عل طريقة جديدةٍ لكيفية المناقشة والتعامل مع العلم الطبيعي في القرآن. 
ويجب التوضيح أنني لست أدّعي بتانًا أن القرآن غير دقيق» أو أن فيه أخطاء. 
أو أنه لا يوجد شيءٌ استثنائي في الخطاب القرآني بعيدًا عن الظاهرة الطبيعية» أنا 
-ببساطة- أوضح العلة المحفوفة بالمخاطر في الزعم بأن بعض الآيات القرآنية 
معجزةٌ بسبب محتواها العلمي الطبيعي. ولذلك أطرح منهجية جديدةً متّسمة بالدقة 
ومتتجاوزة للعقبات والإشكالات التي تواجه خطاب الإعجاز العلمي. 


ملخص لادعاءات الاعجاز العلمى 
يعبر عن المعجزات العلمية بعبارات مختلمة ولكن بنمس المضامين 
الفلسفية : 


-١‏ لم يكن للنبي يَكِةِ القدرة علئ التوصل للمعارف العلمية المذكورة في 
القرآن فلذلك لا شك أنه من عند الله وك . 
؟- لم يكن لأحد في وقت نزول الوحي -القرن السابع الميلادي- إمكانية 
أ 


للوصول للأدوات اللازمة لفهم أو التحقق من المعارف العلمية في القرآن لذلك 
لا بد وأن يكون من عند الله وي . 

*- الآيات القرانية نزلت في زمن كان العلم فيه بداتيّاء ولم يكن بإمكان 
أي إنسان أن يأتي بالحقائق المذكورة في القرآن» فلا بد أن يكون من عند 
الله كك . 

هناك مجموعةً من الأسباب التي تجعل من التعبيرات السابقة عن الإعجاز 
العلمي إشكالية وهشّة البُنية» وهي: 

-١‏ مغالطة الوسط غير المستغرق. 

-١‏ التاريخ غير الدقيق. 

“- غائية الآيات القرانية. 

- العلموية» مشكلة الاستقراء والتجريبية. 

ه- الآيات «غير العلمية». 

5- المعجزات والبساطة» وملحوظة في علم أصول التفسير. 

وسأناقش النقاط عل جهة التفصيل فيما يلي : 
-١‏ مغالطة الوسط غير المستغرق 

ادعاء خطاب العلم الطبيعي في القرآن يقع في مغالطة منطقية تدعئ «مغالطة 
الوسط غير المستغرق»» تقع هذه المغالطة حين يتم تسوية شيئين بسبب أرضية 
مششركةبكهما استحخدمت بشكل خاطئ. هذا مثال عام:١-‏ كل (أ») هو (ج). 

؟- كل «ب» هو «(ج». 

“- لذلك كل 3 هو اب). 

المغالطة المذكورة أعلاه هي في الاستنتاج (رقم ") فلأن (أ» واب» 
يشتركان في فَةٍ معينة «ج2» فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن «أ» مطايق ل «ب» 
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جنا مال اخ : 

-١‏ جون يحتاج للأوكسجين ليبقئ علئ قيد الحياة. 

-١‏ كلبي يحتاج للأوكسجين ليبقئ علئ قيد الحياة. 

*“- لذلك جون هو كلبي. 

كه ترون فى بهذا المكال» الآوقية المشدرقة الى اسى + ابعكدانها فى 
الأوكسجين» وعلئ رغم من صحة المقدمتين السابقتين لهاء وهي أن جون 
والكلب كلاهما يحتاج الأوكسجين للنجاة., إلا أن ذلك لا يعني أن جون هو 
كلبه . 

معظم المجادلين بالعلم الطبيعي في القرآن يقعون في نفس المغالطة. وهنا 
خلاصة ذلك : 

-١‏ وصف لحقيقة علمية (أ) استخدم «(ج»2. 

-١‏ وصف فرانئ (ب» استخدم الج2. 

"- لذلك فالوصف القرآني «ب» هو الوصف (أ4). 

وهنا لورة أمثلةً أدق : 

-١‏ الحقيقة العلمية في علم الأجنة أن الكيسة الأريمية (6125]06[86) تنغرس 
في جدار الرحمء والانغراس هنا يمكن أن يعبّر عنه كعملية توفير مكانٍ آمن. 

-1١‏ يستخدم القرآن مصطلح #قَرار مَكِينٍ». والذي من معانيه المتجلية: 
مكان امن . 

*“- لذلك فالقرآن يصف الحقيقة العلمية لانغراس الكيسة الآريمية بجدار 
الرحم . 

إن كلمة طتَرارٍ مَكينٍي» في القياس السابق لا يستلزم بالضرورة أن تعني 
عملية الانغراس المذكورة فقط لمجرد أنها تشترك معها في وصفها بمكانٍ آمن. 
لن تكون هذه الحجة صحيحة إلا إذا كانت جميع معاني #وَارٍ مَكِينِ»# تصف 

5.١ 


وتشير إلئ عملية الانغراس» وبما أن كلمة قرارٍ مكين يمكن أن تشير أيضًا إلى 
الرحم نفسه''' -والذي كان الفهم السائد للكلمة في القرن السابع- ومن ثمٌ تكون 
هذه حجَةَ باطلة» لأن مجرّد الارتباط بين كلمةٍ قرآنية ووصف علمي لا يؤكد 
حقيقة أن هذا هو المعن المقصود في النص الإلهي . 

هنا مثال آخر: 

-١‏ الحقيقة العلمية أن الغلاف الجوي للأرض يساعد في تفتيت النيازك 
عند اقترابها منهاء ويقوم بفلترة أشعة الضوء الضارة ويعمل كواقٍ من درجات 
الحرارة الباردة للفضاءء وأن حزام فان آلن الإشعاعي يعمل كدرع ضد 
اعد عاك السازف : والغااف» العوى: للا رم سكن وفقه انيقل عقر ار 

1- يستخدم القران كله عومتنا: عدرل د 

*- لذلك فالوصف القرآني يمثل ويصف وظيفة الغلاف الجوي. 

وهذا القياس باطل أيضّاء فلا يلزم متطفكا أن عبار سنن سروك ا تساف 
وظيفة الغلاف الجوي للأرضء لأن طسَئًْا تَثُوظًا» قد تعني ستققًا فيزيائيًا 
مجسّمًا أيضّاء وبعض تفاسير القرآن تذكر أن السماوات مرفوعة بِعَمَدٍ غير مرئية 
[الرعد: ؟]» وأن كِسَمًا من السماء قد تسقط عليل الأرض اسبأ: 4]» فهذه التفسيرات 
تشير إل سقف صلب كالهيكل أو البناء» كما يشير إليه المفسر العّلامة ابن كثير 
الى اسعكديد 5 أحد العلماء أن «السماء علئ الأرض مثل القبة)””*'» ومن 
هذا يعدم أذ كلية طاستما ذه قد تردق أيكا لبقتسي أو بناء كالقتة» 
نذا هالضيقة السارقة سدكون عاق لو ابسحت كن ينغا كلمه «اسنذا 42 
علىل وظيفة الغلاف الجوي للسماء. 


)١(‏ ذكر العلامة ابن كثير أن هذه الكلمات تشير إلى الرحم. انظر: 
6 - 1511612104 248 - 7167101 7 ع[5 212 0012_0011 - 70211011 طط«.ز120/ 10م». 021511. 7/1777 / :ماخط 
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يتبين فى ضوء ما سبق أن الحجة القائلة بأن القرآن معجرٌ لأن معاني 
كلماتٍ معينةٍ فيه تتضمن إشارة إلى معان مستخدمةٍ في الحقائق العلمية؛ مغالطة 
منطقية واضحة» ولن يكون هذا الإعجاز العلمي سائعًا إلا إذا أمكن إثباتٌ أن 
المعاني المشتقة المرتبطة بالعلم الطبيعي هي فعلًا المعنئ المقصود بذاتهاء 
ومبادئ التفسير القرآني تنص علئ استحالة تأكيد ذلك (سأناقش ذلك لاحمًا في 
المقالة). 

زد علئ ذلك أن هناك عددًا كبيرًا من الأسئلة التي تكشف عدم اتساق 
خطاب الإعجاز العلمي» فعلئ سبيل المثال: لماذا تستبعد التفاسير والمعاني 
الأبسط لآيات القرآن؟ ماذا عن التفاسير الصحيحة الصريحة الأخرئ وغير 
العلمية؟ بما أن التباس معاني الكلمات يجعل من المحال معرفة المعنئ المراد من 
الآية فكيف يسع أي أحدٍ أن يدّعي إعجازها؟ ماذا عن الحضارات القديمة 
وتنبؤاتها الدقيقة بالظواهر العلمية قبل أن يؤكدها العلم الحديث؟ هل هذا يجعل 
هذه اللحضارات: ملبيقة الي ؟ 
؟- التاريخ غير الدقيق 

يجزم المؤيدون لخطاب الإعجاز العلمي في محاولةٍ لإنقاذ حجتهم أنه لم 
تكن هناك معرفة متوفرة بالعلم المتضمن في آيات القرآن في القرن السابع 
الميلادي» وغالبًا ما يقدمون حجتهم في أحد هذين القالبين: 

-١‏ أن المعرفة المتضمّنة في آيات القرآن لم تكن متاحة أو مكتشفَةَ في 
وقت نزول الوحي (القرن السابع). 

-١‏ أنه لم يكن بإمكان النبي محمد يكِيهِ التورصل للمعرفة التي اشتملت عليها 
الآيات الكريمة. 


و 


المعرفة المتضمنة في آيات القرآن لم تكن متاحةً أو مكتشفَّةَ في وقت 
نزول الوحي (القرن السابع) . 

لو أعدنا النظر في التاريخ لوجدنا أن هذه العبارة خاطئة تمامّاء وهنا 
سأسرد بعض الأمثلة التي تشير إل معارف كانت متاحة ومعروفة في وقت نزول 
الوحي» وقبله أيضًا : 

- معجزة إنزال الحديد: لنأخذ على سبيل المثال دعوئ أن القرآن معجرٌ 
بناء علئ حقيقة أن الحديد قد «أنزل» إلى الأرض» في إشارةٍ إلئ حقيقة أن 
الحديد قد 0 من الفضاء إل أرضنا وهي عنقيية مشقة عرلي* 19 فالقر انديقول: 
#وَأَرَلنَا لَفَرِيدٌَ». لكن المصريين القداميل قبل ١1٠١‏ سنة من نبوة محمد يك قد 
أشاروا للحديد بمسمئ (با-إن-بت) والذي يعني اعون الب وكان في 
الحضارة الآشورية والبابلية مفاهيم مشابهة عن الحديد. 

- معجزة ضوء القمر: مثالٌ آخر وهو استخدام القرآن لكلمة #ور» لوصف 
ضوء القمرء والتي تعني الضوء المنعكس أو المستعارء يقول تعالئ: هو الِى 
جَعَلَ الشَّمْسِ ضيه وَالْقَمَر نورا وَقَدَرَه منَارْلٌ لنْمْلَمُوأ عدَدَ أَلسِدِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَنَ أله 
تلك إِلَّا بحن يُمَضَلُ الآيب لِعَرْرِ يََلمر» [ؤن: 0]. 

يدّعي مؤيدو المعجزات العلمية أنه لم يكن أحدٌ في فترة نزول الوحي 
أو قبلها يعلم أن القمر غير مشعٌ بذاته» والحقيقة أن من يطالع التاريخ يعلم أن 
هذا غير صحيحء ففي حقبة 0٠6٠‏ ق.م. أي: قبل الوحي القرآني ب١٠٠١٠‏ سنة 
)١(‏ انظر هنا: 

131-23 صن طاعتدعوعع/ باله . أو . وده متط لمعن هم // :ومغط 


(0) انظر: 
082 .11017 دمذ .أملاعظ األمعاعمذ 01 أكعأمذ عغط] :22 .م ,102)5آ .0) .لآ8 . لاتاولمسعطن) 01 ماك عط1” 
10 110011 722265 . 5117 1عطن) لع 1اممف 01 أمعمامم1ء7ء12 220 كماع 02 :72 .م ,عقتطكتاطنط 
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تقول كتاليس: (القفر يحكس ضوة الشهن :"0+ واكك أنكساغوراس: فى 
-500 ق.م. أن: «القمر لا يشعٌّ ضوؤه الخاص بهء بل ضوء الشمس»"" 

- معجزة أن للجبال جذورا: لننظر إلئ هذه الآيات التي تتحدث عن 
العببال أن جهبا حدورًا أن أوتاذاة ال ككل الأسعوةا 0) ونان ازنانا» 
[النَكيِّ: 7-5]» هذا الإدراك كان حاضرًا في ذلك الزمان عن طريق العبرانيين 
القدماء. كما يذكر العهد القديم بوضوح مصطلح جذور الجبال: «وسقطت إلى 
جذور(249”) الجبال؛ الأرض احتجزتني في الأسفل إلى الأبدء لكنك 
استخرجت حياتي من القاع يا إلهي»”"» والكلمة الرئيسية التي استُخدمت في هذا 
النص هي الكلمة العبرانية «2/2”» والتي تعني «أقصئ بُعد) وهي وصفٌ دارج 
في الشِعر لقاع الجبال أو جذورها”*' 

- معجزة الانفجار الكبير (8358 816 16): يتحدث القرآن عن خلق هذا 
الكون كما في قوله تعالئ: «أولرَ بر اَن كوا أن اموب وَالْأرْصَ كنا َب 


1 


ص ساح سم و ررحت اث سر سجس 4 
١ 6‏ 
إى 


- ور ميد ساسا 
و 00 0 سل | 1 5 
ففلقنلهما وجعلنا من الماء كل سىء شي | بؤمنون © الايسكاء : غرةة وهمذه المعرفة 
أيضًا كانت موحودة غند الحضنارات السائقة»: ففى إحخدئ القضض العضرية 
5 0 , 1 5 5 5 
القديمة ذكر خلق الكون مع ذكر انفصال السماوات عن الأرض» وقد كتب آلان 
فورد -وهو باحث ومؤلف مستقل- عن الاراء المصرية عن خلق الكون» فيقول: 
عه 5" 0 0 ١ : ٠‏ . 1 اه م 
كارثة او حدث ضخم)” ١‏ وفن .الاذيّه السو مرىق نجد مفاهيم مشابهة فى ملحمة 
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. لمقاط . 5ع1هطأ/ ع50ع]ص/ كاناعا/ ماله . 522071 . 137مأولط 
2260-1 561 .120 : 8 ,انط . مصلط ,80135 دهف 2ه كأكتطم دع 12020 ع1 (2) 
لقاط.2-6/ 0231[/ صتمء. ابتطع 1ط 1ط//:ماخاط ,2:6 طمدهل عاطزظ «3) 
02112 م56 .16 .م ,2005 .20120126102) 8121 . ضء051156625) .آ 10326 . لأععطعلط دز طمد0ل عمتلدع1 «4) 
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جلجامش : «عندما انفصلت السموات عن الأرض ووضعت الحدود بينهماء عندما 
بدأت لحظة الوجود البشري)"") 

وبناءً عليل ما سبق فإن ادعاء أن الآيات معجزة غير مقنع» ولا يأخذ فى 
الاعتبار إمكانية وصول النبي يل إلى المعرفة العامة لذلك الزمن من الثقافات 
الأخرئ» ولا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الحضارات السابقة توصلت لنتائج 
مقاربة» وهذا لا يعنى أننى أتبنول وجهة النظر السخيفة القائلة بأن النبى محمد عَلِلِ 
قد أخذ هذه المعارف من حضاراتٍ أخرئ وأدخلها فى القرآن» ولا أننى أتبن 
الاعتقاد بأن القرآن ما هو إلا تمثيل لعلوم القرن السابع» بل أنا أؤمن -كغيري من 
المسلمين- بأن القرآن صحيحٌ وحقٌ» ولكن نقطتي الرئيسية هنا هي أن ادعاءات 
الإعجاز في الآيات التي تتناول الظواهر الطبيعية لا يصح تحت مجهر الفحص 
الفكري الدقيق وهناك حاجة إلئ منهج جديد -وهو أمر سأناقشه لاحقًا في هذه 
المقالة-. 

يرئ المخالف فيما سبق ذكره أنه قد استعملت المعاني الأولية والفهم 
الأولي للغة» ولم تستخدم تلك المعاني الأخرئ التي يمكن التوفيق بينها وبين 
الاستنتاجات العلمية الحديثة» وهذا قد يكون صحيحًا فقد تكون هناك معان 
أخرئ يمكن أن توفق بين الآيات والاستنتاجات العلمية» لكن الحججة التى 
أوضحتها هنا لا تعني أنه لا يمكن التوفيق بين هذه الآيات والعلم الحديث». 
بل المقصود بيان أن الآيات مع معناها الأولي الظاهر الصريح تشير إلئ معارفٌ 
-وإن لم تكن دقيقة تمامًا- كان يمكن التوصّل إليها ومعرفتها في زمن النبوّة 
ونزول الوحىء وبناءً عليل هذا فالادّعاء أن هذه الآيات إعجازية بسبب ذلك هو 
خطأ بيّنء فمن المنظور المنطقي أنه في حال توفر تفسير طبيعي معقول فالأرجح 
اعتماد هذا التفسير عليل تفسير آخر خارق للعادةء فكون التفسير الطبيعى المعقول 
ممكنٌ الوجوة يدل غل" أنه لا يوحل:هتاك إعجاز»: لأآن المعجرة بالتعريف» هن 


4# . 1 . 1.8 . ) - اءتعا(اعء . أوعاء/ سام -اعء/ علنا . ع3 . 0:2 . أمسته . أوعاء//:ماخط (1) 


65 


حدثٌ لا يمكن تفسيره بشكل طبيعي» وهي نقطة سأتطرق لها لاحمًا فى هذه 
المقالة أيضًا. 
لم يكن بإمكان النبي محمد يَلِْهِ التوصل .للمعرفة التي اشتملت عليها الآيات 
الكريمة 

إن المعلومات المتاحة حاليًا حول تاريخ الأفكار تجعل من هذا الادعاء غير 
صحيح سواءً في نظر الباحثين عن الحق أو حتىئ المشككينء كان بإمكان 
الفى 2 التؤضل :إلا انكل من كال المعرلة البعاحة<تى امن الهزة فتك انار 
في مواقف متعددة التفد راب والثقافات الأخرئ» فعلئ سبيل المثال في مسالة 
إباحة الغيلة (وطء المرضعة) أخذ النبي كَل بعين الاعتبار ممارسات الرومان 
والفرس» فقد صم عنه أنه قال: الَقَدْ هَمَمْتٌ أن أَنْهَنْ عَنْ الْغِيلَة» حَنّى ذَكَرْتٌ أن 
الرُومَ وَكَارِسَ يَصْتَعُونَ ذّلِكَ كلا يَصْرٌ أو دهم" 2». وهذا الحديث الصحيح يدل 
عل أن النبي كَلِيَدِ كان لديه إمكانية الوصول لبعض الممارسات الطبية السائدة في 
الحضارات الأخرئ» وهذا لا يمنع أن يتمكن من الوصول للمعارف العلمية 
الأخرئ التي اشتهرت في ذلك الزمان. (أرجو الانتباه أن هذا لا يعني أن 
النبي يَكِةِ استخدم تلك المعارف من الحضارات الأخرى كمصدر للتشريع» لكن 
عندما يتعلق الأمر بالمسائل الطبية والعلمية في الدين الإسلامي فالأصل أن يُبِحَثْ 
عن أفضل الآراء وأصح الممارسات كما مارسها النبي يِل نفسه) . 

من المهم أيضًا ملاحظة أن الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية في القرن 
السابع الميلادي كانت تتكئ علئ المتاجرة والتبادل التجاري» وكان السفر إلى 
أفضرا الكتوقه أمرًا افتاتعاع للق :فلس ستففن أنركون هناك ادل التما سات 
والأفكار العلمية الشعبية. ينص المؤرخ إيرا لابيدوس في كتابه «تاريخ المجتمعات 
الأسالافية ةا مضراعكة أن عرب كذ كارا امار رخذ مسافريون العناقا ف سد : 
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«بحلول منتصف القرن السادس الميلادي أصبحت مكة إحدئ 

أهم مدن القوافل في الشرق الأوسط خليفة للبتراء وتدمّرء حمل 

المكيّون البهارات والجلود والأدوية والأقمشة والعبيد والتي جاءت 

بعضها من أفريقيا أو ما بين المشرق الأقصىئى إلى سورياء وعادوا 

بالأموال والأسلحة والنبيذ والحبوب إليل جزيرة العرب»""" 

لذلك فادعاءٌ أن النبي كَكةِ لم يمكن بيده الوصول للمعارف المشار إليها في 
الآيات القرآنية ادعاءٌ خاطئ سواءً تبنته وجهات النظر المشككة أم الباحثة عن 
الحق» ويرجع ذلك لأن احتمال تبادل النبي كَكةِ لأفكار وممارسات مع الثقافات 
الأخرئ أقوئ من عدمهء ومن ثم هناك حاجةً إلى منهجية أخرئ للتغلب على هذه 
العقبة الفكرية» وسيأتي لاحمًا. 
'- غائية الآبات القرآنية 

إن خطاب الإعجاز العلمي يتّسم بنوع من التجاهل والإغفال للهدف 
الحقيقي للآيات القرآنية» فقد نزلت هذه الآيات كعلاماتٍ إرشادية تأمليةٍ وموصلةٍ 
إل نتيجةٍ واحدة: أن الله واحد وأنه وحده المستحق للعبادة وقَء إضافة إل 
استحضار وفهم وإدراك جلال الله وقوته وعظمته ورحمته ومحبته» ودراسة كتب 
العقيدة الشهيرة في التراث الإسلامي ككتاب العقيدة الطحاوية يوضح هذه 
المعاني» فالآيات القرآنية بكل بساطة لم تأتٍ لتفصّل ما يتعلق بالعلوم الطبيعية 
مما ليس متصلًا بمنظورها. يعلّق المفكر والباحث أمين أحسن إصلاحي في كتابه 
«تدبر القران» علل هذه النقطة : 

«(إن ذكر خلق السماوات والأرض يؤكد ويدل علولا قوة وجبروت 
الخالق وِيِقَء الهيئة التي خُلِقوا عليها تشهد على تفرّد صُنع يده وحكمته 
العظيمة» كما يشير إلول طبيعة الخلق ذات الفائدة وتناغمه مع حياة 
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الإنسان واحتياجاتهء تلك الفائدة والمزية التي نكتسبها ونعتمد عليها. 

كل ذلك يدل علئ نعمة الخالق ورحمته وعنايته الإلهية بعباده» ويتّضح 

أيضًا أن هناك هدفا أعلئ وأسمئ وراءَ خلق الحياة والكونء. فلم يبقَّ 

فنك أن كو دنا ماع ةا جنا بالعدودده ماهر الؤتقان السك 

لا يمكن أن يكون مخلوفًا بلا سبب وبلا هدفٍ أسمئ. نعم؛ لقد تلق 

لهدفي عظيم» كما يقول القرآن» ووْضع يوم محدد ليتحقق علئ أكمل 

وجه. ويُظهر الانسجام بين السماوات والأرض بوضوح أنهما خُلِقًا بيد 

ضائع براحم والذى لم يكفلتهما ققط نبل ويزعاهما: ويدير أمرهينا» بوأمرة 

رارع يق اللا مسوة وتسانه ولا مكان لقو اخرى ماع كل أن 

تتداخل مع أوامره ونواهيه»"" ْ 

وفي اقتباس ممائثل يوضح بروفيسور الفلسفة شبير أختر في كتابه 
«القران والعقل العلماني: فلسفة الإسلام 10 عقاناءء5 عطا له 00*32 ع1 
طذاة] 4ه تطمهؤوماتطم ك) أن الغرض من الآيات القرانية التي ترمز للعالم الطبيعي 
الإشارة إل أمر خفي غير مادي : 

اتناسق الطبيعة الذي لا تشوبه شائبة وروائع ومسؤوليات بيئتنا 

البشرية بعلاقاتها المتنوعة والدقيقة استثمرت في الدلالة الدينية» فالطبيعة 

المخلوقة هي تشفيرٌ لواقع متجاوز لهاء وما هي إلا نص يحتاج إلى فك 

شفرته» والأدلة المتراكمة في العالمين المادي والاجتماعي وآفاقهما 

المشتركة تشيرٌ إلى نظام خفي غير مادي'" 

ويؤكد العمل المرجعي الأكاديمي ااموسوعة القرآان عطا 01 وألعممه1ء20109] 
هة*01» تحت قسم «العلم والقرآن» بأن غالبية التفسيرات التراثية للآيات الدالة 
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عل العالم الطبيعي تثبت أن هذه الآيات جاءت في سياق حث الناس على التفكر 
في حكمة الخلق». وليس لتأسيس حقائق علمية: 
«معجزة الخلق موضوع متكررٌ في التفاسير القرآنية التراثية» ويُنظر 
إلئ هذه المعجزات في الخلق علئ أنها علامات علئ وجود الله ود 
وكمال قوته وعلمهء وأنه الخالق باختياره لجميع المخلوقات. في بداية 
الأمر يقود هذا الانطباع إل استنتاج مفاده أن هناك إحكامًا وحكمة في 
الخلق. والذي يستدعي أن صانعًا حكيمًا خلقه. وفي النهاية عندما 
يتفكر الناس في خلق السماوات والأرض سيدركون أن خالقهم لم 
يخلقهم عبثًا ولكن لحكمةٍ جليلة وسر عظيم لا تملك العقول قدرةً على 
الإحاطة بهء مما يعني أن الغرض الأولي من التفكر هو تقرير حدود 
المعرفة البشرية وعدم مقدرتها علئ الإحاطة بالخَلق» وليس لتقرير 
حقيقةٍ علمية أو إثبات تطابقها مع القرآن» لذا فالقرآن وفمًا لهذه التفاسير 
يوجه الناس للتفكر في حكمة الطبيعة» ولكنه لا يقدم تفاصيل للنظام 
الطبيعي أو طرفًا لفك رموزهء هذه التفاصيل إن وُجدت في كتب 
المفسرين في التراث الإسلامي فهي مستمدة من المعرفة العلمية السائدة 
في ذلك الوقت)"" 
لذلك يجب فهم هذه الآيات واستخدامها كفرص لفتح النوافذ الفكرية 
والروحية للوصول إلى فهم وحدانية الله وعرّته وجلاله» ومن غير المستغرب أن 
الشاطبي -أحد علماء القرن الرابع عشر الميلادي- كان ضد استخدام العلم 
الطبيعي في التفسير لأنه يُبعد القارئ عن فهم هذا المعنل غير المادي : 
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«ما تقرر من أمية الشريعة» وأنها جارية على مذاهب أهلها -وهم 
العرب- ينبني عليه قواعد. منها: أن كثيرا من الناس تجاوزوا -في 
الدعوئ علئ القرآن- الحدّء فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
والمتأخرين»؛ من علوم الطبيعيات والتعاليم -كالهندسة والرياضيات 
وغيرها- والمنطق وعلوم الحروف»"") 
لكن يمكن القول من المنظور العلمي التجريبي أن هذه الآيات تقدم 
محفزات فكرية تشجع المستمع والقارئ عل النظر في قوانين الطبيعة المترابطة 


رم وهس مك .وسم 9 وَأ 
إلى 


واستكشاف الأبعاد الداخلية ا فعندما يول الله كِيِكَ : ور بر الزين ١‏ 
لسَّمْوتِ وَالارض كان رَبْها فَتتفتهماً» [المْيطة: .]1١‏ فهذا محفرٌ العالم المؤمن 
أن يفتش عن أجوبة متعلقة بأصل الكون ويبحث عن أدلة بخصوص بداية الكون» 
فبدلا من إعطائنا جواباتء يشجعنا القرآن أن نعمل النظر بأنفسنا. 
4 - العلموية (5016211551)ء مشكلة الاستقراء والتجربيية 

عبر جليس رحمن -زميل طب القلب بكلية الطب بجامعة إنديانا- بشكل 
تاذ ودقين عد مشعلة رفي تن خطان لجان اسان اف القرا ذاه مويك 


يقول : 
(إن إحدئ أخطار مثل هذه المحاولات لربط العلم الحديث 
بالقرآن أنها تربط حكمة وحقيقة القرآن الدائمة بالأفكار العابرة للعلم 
الحزيف” 


ما يحاول رحمن أن يشير إليه هنا هو أن هناك قضيّة فلسفية في ادعاء 
الإعجازية العلمية للآيات القرآنية» وهي إاشكالية أن العلم لا يدعي اليقين 
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أو الحقيقة بنسبة »0٠١١‏ واستخدام العلم بهذا الشكل كطريقة لإثبات الطبيعة 
المطلقة للقرآن أمر خاطئء فالعلم الطبيعي بطبيعته غير ثابت بل له طبيعة ديناميكية 
متحركة ومتغيرة» ونتائجه تتغير مع مرور الزمن 2 حتئ تلك التي قد نعتقد أنها 
حقائق ثابتة» فهناك افتراضُ خفي وراء خطاب الإعجاز العلمي هو أن العلم 
الطبيعي هو السبيل الأوحد للوصول للحقيقة في هذا العالم» وهو ما يعرف 
ب (العلموية). 

وهناك ثلاث نقاط لمناقشتها في هذا الباب: 

6٠١١٠١ العلم لا يدعي اليقين‎ -١ 

؟- العلم ذو طبيعة متحركة لذا يتغير عبر الزمن. 

*- العلم ليس السبيل الوحيد للوصول للحقائق عن العالم والواقع 


العلم لا يدعي اليقين "0١٠١٠١‏ 

فلسفة العلم هي حقل دراسي يحاول معالجة كيفية استخراج المعرفة من 
التجارب العلمية والبيانات التجريبية. أهم المشاكل الرئيسية لفلسفة العلم تتمحور 
فى مفهومئ الاستقراء والتجريبية حيث إن لكليهما حدودًا ونطاقًا محددّاء وفهم 
هذه الأمور سيمكننا من الوصول لاستنتاج أن الحقائق العلمية ليست كذلك بنسبة 
0٠٠‏ وأن إمكانية الشك ستظل قائمة. 

الاستقراء: الاستقراء هو عملية تفكيرية بغرض الوصول إلى استنتاجات من 
خلال الانتقال من الجزئي إلى الكلي. ير احج الجاع من الاير أن 
تتراوح في الاحتمالية من منخفض جدًا إلئ مرتفع جدَّاء ولكنها دائمًا أقل من 
0/0066 

وهنا مثال للاستقراء: «لقد لااحظت أن لكمّ كيس ملاكمة بشكلٍ صحيح 
باستخدام قفازاتٍ واقة لا مسبيضة ا إصابة» لذلك لن يصاب اخن .عدن افيغدنا مه 


ىه 


كيس الملاكمة». إن مشكلة الاستقراء كما يتضح في هذا المثال هو عدم المقدرة 
علئ ضمان النتيجة» فالتعميم الشامل لا يمكن أن يتحصّل من عدد محدود من 
الملاحظات». فأفضل ما يمكن أن يقدمه هو احتماليات متأرجحة بين منخفض 
ومرتفع جدَّاء والمتحدث في المثال السابق لا يمكنه منطقيًا إثبات أن الشخص 
الثالى الدى ستلكم كس البلاقية أن عرض أذ 

لذا تكمن مشكلة الاستقراء أنه لا يحصّل يقيئًاء وهذه قضية أثارها 
الفيلسوف الأسكتلندي ديفيد هيوم في القرن الثامن عشر الميلادي في كتابه: 
«اتحقيق في الذهن البشري». وهو يحاجج بَأن المنطق الاستقرائي لا يمكن أبذًا 
أن يحصّل يقيئًاء ويخلص إلئ أن الانتقال من مجموعة محدودة من الظواهر 
المرصودة إليل استخلاص استنتاجات لمجموعة غير محدودة من الظواهر 
الترصودة جاوز الكتيهادة الحالة للحواس :وسعلذت ذا 

إن التعميمات التي تطبّق على مجموعة كاملة أو على الملاحظة التالية داخل 
تلك المجموعة بناءً على عدد محدود من البيانات لن تكون مؤكدة أبدًا من منظور 
علمي عملي. خذ هذا المثال للتوضيح: سافر عالم إل ويلز وأراد أن يعرف لون 
الخراف (بافتراض أنه لا يعرف لونها) فبدأ يراقب الخراف ويسجّل ألوانها. بعد 
ملاحظة ١٠١‏ خروف وجد أن جميعها لونها أبيضء. استنتج العالم من هذه 
الملاحظات باستخدام الاستقراء أن جميع الخراف لونها أبيض. وهذا المثال 
يكشف الطبيعة الإشكالية لعملية الاستقراء» فجميعنا نعلم أن الخراف قد تكون 
سوداء اللون أيضًاء إِذَا فاليقين باستخدام الاستقراء لا يمكن أن يتحقق. لأنه 
ستظل هناك دائمًا احتمالية لوجود ملاحظة جديدة تقوّض ما سبقها من 
استنتاجات . 


.108 .2 ,1[206256220128آ 11011222آ] 22026612128 117نالط8 مث . عغصدآط 103710 (1) 


الإن 


يخيرنا 'الفبلسوف اليكس روزنبرغ في كتابه: «فلسفة العلم: مقدمة معاصرة» 
أن هذه مشكلة رئيسية تواجه العلم التجريبي» حيث يقول: «هنا اكتشفنا مشكلة 
أخرى تواجه التجريبية باعتبارها نظرية المعرفة الرسمية للعلم: مشكلة الاستقراءء 
والتي تعود لهيوم» وقد أضيفت إل أجندة الإشكالات التي تواجه التجريبيين 
والعقلانيب-)(1) 

التحريبية (ددوءامم8) : التجريبية تذعي اننا تملك أي مصدر للمعرفة 
في موضوع أو للمفاهيم المستخدمة في موضوع ما غير تجربة الحسٌ. يشرح 
الفيلسوف إليوت سوبر في مقالته «التجريبية» هذه الأطروحة: 

اينكر التجريبيون وجوب وعقلانية اعتقاد أن النظريات تقدّم أوصافًا حقيقية 
للواقع غير القابل للملا حظة بالنسبة للتجريبي لو كانت النظرية متّسقة منطقيًا ؛ 
فإن الملاحظة هي المصدر الوحيد للمعلومات عما إذا كانت النظرية مناسبة 
تجريبيًا أو لا»”"ا 

تعاني التجريبية من العديد من المشاكل المنطقية والقيودء» فأحد أشكال 
التجريبية -والذي أسمية ا لمحريية الشديدة (صتونءسامصه عدم )- محدودة بالأشياء 
التي يمكن ملاحظتها فقطء هذا الشكل من التجريبية يواجه حزمة من الإشكالات 
المنطقية» ومن أهم هذه الإشكالات الرئيسية مع التجريبية الشديدة أنها تستطيع 
تشييد نتائجها بناءً علئ الوقائع المشاهّدة فقطء ولا يمكنها الظفر باستنتاجات 
للوقائع غير المشاهَدّة. يوضح إليوت سوبر هذه المشكلة: «يحتاج التجريبيون إلى 
معالجة بعض الإشكالات في فلسفة الإدراك». الإشكال الأول -الأوضح- في قول 
ما تتضمنه رؤية شيءٍ ما؛ هي وصف مرور الضوء من الجسم إلى العين مما يؤدي 
إلى حدوث تجربة بصرية» ومع ذلك فإن اختفاء القطط البيضاء في العواصف 
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الثلجية وحقيقة أننا نرئ ظلّا للأجسام (مثل القمر أثناء الكسوف) تظهر أن هذا 
غيرٌ كاف أو لا حاجة له)'') 

ولتوضيح مثال سوبر السابق» تخيل أنك رأيت قطهةً بيضاء تمشي خارجًا من 
منزلٍ باتجاه عاصفةٍ ثلجية قادمة» تستطيع حينها أن ترئ القطة تمشي حت تصل 
إل مكان العاصفة عندها لن تتمكن من رؤية القطة وهي داخل الإعصارء موقف 
التجريبية الشديدة في هذه الحالة هو إنكار أن هناك قطَةَ داخل العاصفة الثلجية» 
أو على أقل تقدير عدم الجزم بأي معرفة بوجودها من عدمهء ولكن في الحقيقة 
وبالاستناد لأدوات فكرية أخرئ بحوزتك يمكن الوصول لاستنتاج أن هناك قطة 
في العاصفة الثلجية بغض نظر عن إمكانية رؤيتها بالعين المجردة أم لا 

لم تمرّ المشاكل التي واجهت التجريبية الشديدة دون معالجة من قِبَّل 
التجريبيين» فقد استجابوا لذلك عبر تضعيفهم لتعريف الإمبيريقية بإعادة تعريفها 
عل أنها الرأي القائل بأنه يمكننا معرفة شيءٍ ما إذا تم تأكيده أو دعمه عبر 
التجربة الحسية فقط -أسشحى هذا الراي التجريبية الضعيفة («اولءترامصت علو )- 
بينما تشبث البعض الآخر -بدوغمائية- بالرأي الأساسي القائل بأن الطريق الوحيد 
للحقيقة هو عبر الملاحظة المباشرة وأن الملاحظة المؤيدة غير المباشرة ليست 
كافيةَ. وقد ولّدت ردة الفعل هذه معضلة حقيقية غير قابلة للحل للتجريبيين: حلل 
الفيلسوف جون كوتنغهام هذه المشكلة في كتابه «العقلانية»» يقول: 

«ولكن ماذا عن (كل المياه تغلى عند ضغط جوي معين عند ٠٠١‏ درجة 
مئوية)؟ بما أن هذه العبارة تعبّر عن تعميم كوني غير مقيدء فيلزم من ذلك أنه 
لا يوجد عدد معين من الملاحظات يمكنها أن تثبت حقيقتها بشكل قطعي. وهناك 
مشكلة أخرئ إضافية وقد تكون مقلقةً أكثر من سابقتهاء وهي أننا عندما نصل إلى 
مستويات عليا في العلم فإننا نجد أنفسنا أمام تراكيب وكيانات غير قابلة لأي 
شكل من أشكال الملاحظة المباشرة» كالذرة والجزيئات والإلكترونات 
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والفوتونات وما شابهها مما له بنية نظرية معقدة للغاية» ونجد أنفسنا أمامها 
بعيدين تمامًا عن عالم «الملاحظة التجريبية المباشرة» يميل الوضعيون إلئ 
الجواب عل هذا المأزق بمحاولة تخفيف معيارهم للمعنول» فقد قرروا أن العبارة 
تكون ذات معنئ إذا أكدّت أو أيّدت بالتجربة الحسية» ومع ذلك فهذا المعيار 
الهش غامض بنحو مزعج تعبيرات مثل الله أو الحرية أو طبيعة المادة 
أو المطلق قد لا تكون قابلة للتحقق بشكل مباشر عبر التجربة وهكذا يصبح 
الوضعيٌ أمام معضلة كارثية: إما أن يجعل معياره صارمًا للغاية بحيث يستبعد 
التعميمات والعبارات النظرية للعلم» وإلا سيتعين عليه أن يُضعِف معياره على 
نحو يشرع الباب أمام التكهنات الميتافيزيقية. هذه التخفاة ظلكدذون حل حتول 
يومنا هذ1(١)‏ 

وتعقيبًا علئ ما سبق» بما أن الاستقراء والتجريبية أدواث تستخدم لاستمداد 
المعرفة من البيانات العلمية فلا يمكن للعلم التجريبي أن يدّعي اليقين» فلديه تلك 
الإشكالات الجلّية في اللامحسوس وتعذر ضمان كون عملية الملاحظة التالية 
ستكون مطابقة لما سبقها من ملاحظات» مما يجعل ملاحظاتنا غير محيطةَ 
بالظواهر الطبيعية إحاطةً تامة» فالعلم ابن ساعته» بمعنئ أنه يتغير بتغيّر 
الملاحظات المستقبلية» ولأجل أن يكون العلم يقينيًا يجب أن يحيط بجميع 
الظواهر الطبيعية؟ وهذا أمر مستحيل . 

لذلك فاستخدام المنهج العلمي الذي لا يفيد اليقين في محاولة لتبرير كتاب 
متطلب لليقين هو أمرٌ واضح الإشكال وضعيف البّنِية المنطقية . 


العلم ذو طبيعة متحركة لذا يتغير عبر الزمن 


إن ادّعاء ثبوت إعجاز علمى فى أيةٍ معينة أمر غير متسق من الناحية 
النظرية» وذلك يرجع إلى حقيقة أن العلم يتغير بناءَ علئ الملاحظات والدراسات 
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المستحدثة» لذا فإن ادعاء أحدهم أن آية ما معجزة علميًا يحمل في طيّاته ضمانة 
المدّعي أن العلم لن يتغير أبدّاء وادعاء كهذا ينمّ عن جهل شديد؛ جهل بحقيقة 
كون العلم يتغير بناءً علئ الإشكالات التي 0 بَوتَقَة الاستقراء 
والتجريبية» فهذه الإشكالات -كما ناقشناها سابقًا- تبيّن علة الطبيعة المتحركة 
المتغيرة للعلم الطبيعي» فإمكانية التوصّل لملاحظات وبيانات جديدة سيظل أمرًا 
قائمًا دومًا. نستنتج من هذا التعريف أنه لا يمكن ادعاء أن آية ما معجزة علميًا ؛ 
لأن توكيد هذا الأمر يلزم منه أن العلم ثابتٌ وهذا أمرٌ مستحيل . 

لتوضيح هذه النقطة خذ علئ سبيل المثال حالة المسلمين الذين عاشوا في 
القرن التاسع عشر للميلاد» كانت الأوساط العلمية والأكاديمية تؤكد حينها أن الكون 
ثافت وليس له بداية فيما كان يعرف بنظرية الحالة الثابتة "نإ#معط1 5626 نإلوء)؟" 
أو نظرية الكون اللامتناهي» فإذا كان القرآن يُخبر أن الكون له بداية فهل يعني 
ذلك أن المسلمين الذين عاشوا في ذلك القرن شككوا في القرآن؟ والجواب لاء 
قطعّاء فالمسلمون يؤمنون بالمصدرية الإلهية للقرآن وأنه لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء وهذا يمهد لفكرة أن القرآن مصدره من الله يقْء وأن العلم 
سيكشف في مرحلةٍ ما أن الآيات القرآنية تتماشئ مع الواقع والحقيقة. هذا 
الافتراض ينتمي لفضاء سردية الإعجاز العلمي مع افتراض مسبق أن القرآن إلهي 
المضدر: 

ومع ذلك فالافتراض السابق ليس مشكلا ؛ لأنه يقودنا إلول منهجية جديدة 
ستساعد في استخدام الآيات المشيرة إل الظواهر الطبيعية بطريقةٍ أكثر توازنا 


ودفة. 


العلم ليس السبيل الوحيد للوصول للحقائق عن العالم والواقع 

يتضمن خطاب الإعجاز العلمي افتراضًا [ضمنيًا] يزعم أن العلم هو السبيل 
الوحيد لمعرفة حقائق العالم» وهو ما يعرف بالعلموية. باختصار: تذعي العلموية 
أن العبارة لا يمكن أن تكون صحيحة ما لم يتم إثباتها علميّاء بمعنل أنه إن تعذر 


/اه 


إثبات صحة شيءٍ ما عبر المنهج العلمي التجريبي فهو خاطئ بالضرورة. وينطوي 
هذ الزعم العلموي علئ عذة إشكالات منها : 

-١‏ العلموية ذاتية الدحض» فهي تدّعي أن افتراضًا ما غير صحيح إن لم 
يُثبت علميّاء ولكن هذا الادّعاء نفسه لا يمكن إثباته علميًا! إن هذا كقول (لا 
يوجد جملة في اللغة الإنجليزية تحتوي على أكثر من ثلاث كلمات»» أو قول «أنا 
لا أستطيع نطق كلمةٍ واحدة بالإنجليزية» باللغة الإنجليزية!”' 

-١‏ العلموية لا يمكنها أن تثبت المعارف الضرورية كالرياضيات والمنطق. 
أمثلة علئ هذا: القياس الاستثنائي كقول: إن كان هذا (أ) فهو (ب)» لكنه (1) 
ذا فهو (ب"؟ و8 +*-8 كلها حقائق عقلية ضرورية لا تنتمي للتعميمات 
العامة لقعو 

*- العلموية لا يمكنها أن تثبت الحقائق الأخلاقية والجمالية كالحب 
والجمال والصواب والخطأ. 

5:- العلموية لا يمكنها أن تثبت مصادر المعرفة الأخرئ. كالمعتقدات 
المبررة ب «الخبر المتواتر (ل/إ165]12102 ع1]هعط)210)») . إن المشكلة الرئيسية للعلموية 
تكمن في أن الحقائق لا يمكن أن تنشأ خارج إطار النموذج العلمي» فالخبر 
والشواهد المتواترة مصدرٌ معتبر لتحصيل المعرفة» فقد أسهب علماء نظرية 
المعرفة في شرح أن أقوال الآخرين يمكن أن تكون أساسًا للحقائق ضمن معايير 


مسية . 


0غ( مقتبسة من محاضرة عبر الإنترنت ألقاها البروفيسور ج. نا. مور لاند. 


(0) انظر الرابط التالي لفهم ما يعنيه هذا : 
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إن اعتبار الخبر مصدرًا للمعرفة هو أحد فروع نظرية المعرفة والذي يهتم 
ابدراسة كيفية اكتساب المعرفة والاعتقادات المبررة من أقوال الآخرين)'''» ومن 
الأسئلة المركزية التي يسع إل الإجابة عنها هو «كيف يمكننا تحصيل المعرفة 
أو المعتقدا يف المي قةقاء تقلة ها وكيو ناوا لا 

تبن كثير من الحقائق علئ فكرة الخبر المتواتر لأننا عادةً نثق بكلام 
الآخرين ولبسن لدينا دافع لنرفض أو تكذنت ما يقولون. لا سيما عندما يتعدد 
الأشخاص الذين يخبروننا بنفس الأمر عبر طرق متعددة ومختلفة» وهو ما يعرف 
في الفكر الإسلامي بمصطلح «التواتر». ويكشف البروفيسور جاي كودي عن 
بعض الحقائق التي نؤمن بها بناءً علئ التواتر: «الكثير منا لم يروا طفلًا يُولدء 
ولم يفحص معظمنا الدورة الدموية .0" » ويشرح البروفسور المساعد بنجامين 
ماكمايلر أن بعض الأمور التي يعرفها مبنية عل أقوال الآخرين: 

«هذه بعض الأمور التي أعرفها: أعرف أن الأفعل نحاسية الرأس هي أشهر 
الأفاعي السامة في منطقة هيوستن» وأعرف أن نابليون خسر معركة واترلوء 
وأعرف أنه بينما أنا أكتب الآن سعر الوقود في الولايات المتحدة هو 55,١‏ 
للجالون» وأعرف أن والديّ قد عادا مؤخرًا للمنزل من رحلة إل كندا. كل هذه 
الأمور أعرفها بناءً عليل ما يعرف عند علماء نظرية المعرفة بالشهادة (لإ«مصتتاوء))» 
بناء علئ إخباري بها عن طريق شخص آخر أو مجموعة أشخاص»"* 

وعمومًا فهذا موضوع بحث واسع جدّاء لكن الشاهد أن هناك إجماعًا عام 
عليل كون الشهادة الموثوقة مصدرًا للمعرفة» لكن هناك اختلاف بين علماء نظرية 
المعرفة حول كيفية التحقق من صحة نقل المعرفة عبر الشهادة أو الخبرء 
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إن 


والعجيب أن العلماء التجريبيين أنفسهم يحتاجون إلئ الشهادة كمصدر للمعرفة من 
أجل فهم العلم نفسهء فهناك العديد من الافتراضات في العلم الطبيعي تستند كليًا 
إلول أقوال علماءً آخرين! 

ومهما كان النقاش حول الشهادة. فالنقطة الأساسية التي يجب إثارتها هي 
أنها مصدر صحيحٌ للمعرفة مما ينفي أن العلم التجريبي هو المصدر الوحيد. 
يلخص البروفيسور كيث ليهرر مصداقية الشهادة باعتبارها مصدرًا للمعرفة: 

«السؤال الأخير الذي يطرح نفسه بشأن قبولنا لشهادة الآخرين 

هو: ما الذي يحوّل قبولنا لشهادات الآخرين إلول معرفة؟ الشطر الأول 

من الإجابة هو أننا يجب أن نكون ذوي مصداقية حينما نقيّم مصداقية 

الآخرين» ويجب أن نقبل أنهم فعلا جديرون بالثقة. بالإضافة إلى 

وجوب أن تكون مصداقيتنا متصلة الصحة» أي إن الآخرين يجب أن 

يكونوا ذوي مصداقية» وهم أيضًا يجب أن تكون مصدافيتهم متصلة 

الصحة» ويجب علينا أن نصدق بذلك إن صحّ. وباختصار فإن قبولنا 

لشهادتهم يجب أن يكون مبررا بطريقة لا تدحضها أو تنقضها أي أخطاء 

نرتكبها في تقييمهم وتقييم شهاداتهم» هذه الأقوال غير القابلة للدحض 

والخالية من الأخطاء لشهادات الآخرين هي المعرفة المتحصلة»"'"" 

ينبني منطقيًا علئ ما سبق: أنه بما أن العلم ليس الطريقة الوحيدة للوصول 
إلى استنتاجات حول الأشياء؛ فيجب علينا إذن أن نؤمن بإمكانية وجود طرق 
أخرئ للمعرفة» لذلك فإن افتراض أن العلم هو المعيار الوحيد لإثبات صحة 
القرآن أمر خاطئ . 
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و 


- الآنات «غدر العلمية» 

بعض الآيات في القرآن الكريم «غير علمية"'' في الوقت الحاضرء - 
لا يعني أن الآيات القرآنية تحوي أخطاءًء أو أن 56 ليس من الله وند”" 
بل يدل ذلك أن معرفتنا العلمية محدودة ولم تصل بعد إلى الاستنتاجات 
الصحيحة . 

والسبب في ذكري للآيات غير العلمية هنا أن ين للقارئ عدم اتساق 
منهجية الإعجاز العلمي مع منهجية القرآن الكريم» حيث يكمن عدم الاتساق في 
أنه لو كان العلم الطبيعي معيارًا يستخدم للتحقق من أصولية القرآن الإلهية؛ فيلزم 
من ذلك أن تتوافق جميع الآيات مع الاستنتاجات العلمية» وبالنظر إلئ أن بعض 
الآيات لا تتماشئل مع العلم في الوقت الحالي؛ فهذا يعني إما أن القرآن خطأ 
-ومن ثمّ تفقد المصدرية الإلهية- أو أن الأصل أن القرآن حقٌّ وأن العلم سيتدارك 
نفسه في المستقبل» وقد حُلّت هذه المعضلة -علئ الأقل بالنسبة للمسلمين- من 
خلال تأكيد مرجعية القرآن الإلهية وطبيعة العلم المحدودة» وبذلك يتقلص نطاق 
ادعاء الإعجاز العلمي في الخطاب القرآني ويصبح موافمًا لمفهوم أن القرآن 
الكريم كلام الله وِكَ وأن العلم الطبيعي المتماشي معه هو الصحيح. وما خالفه 


وإليك مثالًا عليل آيةِ غير علمية» يقول الله وِكَ: طقُلْنَا أَهِيطُوأ با بمِيعا مَإِمَا 


اه سار 


يَأَتَيَتَمم مني هذى همن تع هداى فلا حَوف عله وَلَا هم حرادون 4# [ الك : ١‏ "]: 
تتحدث هذه الآيات عن آدم وحواء عد حيتك كين إلن أنهما هبطا من الجنة 


)١(‏ يقصد الكاتب بمصطلح «غير علمية ع5ناه»6وه11» أنها لا تتماشئ مع العلم الطبيعي المعترف به 
حاليًا (المترجم). 

(؟) ناقشنا سابقًا أن العلم الطبيعي ليس الطريقة الوحيدة الموصلة إلئ الحقائق الكونية» وأنه يواجه 
العديد من الإشكالات في كيفية تحصيل المعرفة من البيانات التجريبية . 


5١ 


إل الأرض مما يوحي أنهما خُلقا بشكل تام قبل نزولها للأرضء» وهذا التفسير 
المتفق عليه يتعارض بشكل صريح مع العلم الطبيعي”''. فنظرية التطور تؤكد أن 
البعن قو كوتو بخير:الانسحات الفلسعى :والطقر اث المشيوافية علي | لاضن عدر 
فترات زمنية طويلة» كما تشير النظرية أن للإنسان أصلا مشتركا مع الأنواع غير 
البو 

وإحدئ المحاولات للتوفيق بين نظرية التطور والتفسير الديني للقرآن هي 
قبول التطور للكائنات غير البشرية واعتبار خلق آدم معجزةً منفصلة عن العملية 
التطورية» والإشكال في هذه الحبّة أنه بما أن الأدلة العلمية التي دلت على تطور 
الأجناس غير البشرية هي نفسها -أو مشابهة- للأدلة التي استخدِمت لإثبات تطور 
الإنسان فمن المغالطة ادعاء أن خلق آدم معجزة بمعزل عن باقي الأجناس» حيث 
سيترتب علئ ذلك أن يُقبل الدليل العلمي لطر ويرفضه لطرفيٍ آخر مما يجعله 
رفضًا للعلم كله ويُوقِع في مغالطة""ا 
5- المعجزات والبساطةء وملحوظة في علم أصول التفسدير 

إن ادعاء أن شيئًا ما معجرٌ يعني عدم وجود تفسير طبيعيٌ معقول. في هذه 
الحالة ولأجل أن تكون الآية معجزةً يجب ألا يكون هناك أي علاقة رابطة بين 
الآية وطبيعة المعرفة في زمان نزولهاء كما يجب ألا يكون هناك تفسير لغوي 
بديل متاح لتفسير الآية القرآنية» هذا التفسير للمعجزة بتطبيقه عل الآيات القرانية 
يبِيّن عدم اتساق الرؤية المتبناة من قبل العديد ممن يحاولون إيجاد شيءٍ معجز 
علميًا في السياق القراني . 
)١(‏ اعتبر الكاتب نظرية التطور مندرجة تحت العلم الطبيعي المتفق عليه في هذا السياق. وهذا محل 

نظر (المترجم) . 

(؟) اتخذت هنا منهبًا معرفيًا للتطور لا ينبني عليه رفض العلم أو القرآن» انظر مقالتي هنا : 
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لأجل أن تكون الآية معجزةً من المنظور اللغوي لا بد أن تشير إلى معنئ 
واحدٍ فقطء. فلو توفرت لدينا معان أخرى فسيكون من العقلانية اختيار المعاني 
المباشرة وغير العلمية بدلا من المعاني التي تدلٌّ علئ الإعجازء ولأجل ذلك 
أيضًا يجب ألا يرتبط المعن بأي من المعارف والعلوم المتعارف عليها في ذلك 
الوقت» لكن وبما أن طبيعة الآيات القرآنية تسمح بأكثر من تفسير -ضمن نطاق 
معيّن بالطبع- فلا أساس لادّعاء الإعجاز العلمي للآية» وحقيقةٌ أن اللغة 
المستخدمة في الخطاب القرآني في الآيات التي تشير إل معالم الظواهر الطبيعية 
ليست أحادية وقاطعة المعنئ تكشف عن المأزق الخطر لخطاب الإعجاز العلمي. 
هناك ببساطة معان بديلة أخرئ تمكننا من تفسير الآيات طبيعيًا» والمعارف كانت 
متاحة حينها لتفسير الآيات وفقًا لهاء لذا فالقدرة عل التوصل لرابط بين 
المعارف الموجودة ومعاني الآيات لأجل تفسيرها يمحو كل اذّعاءٍ لإعجاز 


علمي . 


و 


ملحوظة في علم أصول التفسير 

قد أكدنا أن كون آيةٍ ما إعجازية يلزم منه أن يكون معنئ الآية قاطعا 
ومؤكداء وهذا مما لا يمكن التوصل إليه في ضوء علم أصول التفسير» فعندما 
لا يُوجد تفسير لأيةِ ما في الأحاديث النبوية أو كلام الصحابة وَقْي والتابعين ينظر 
حينها إلى المعنئ اللغوي للآية» وعند تقديم المعنل اللغوي يتعين على المرء 
الرجوع إلى التقاليد التراثية والقواميس العربية المعروفة حيث سيتوصل الباحث 
لمجموعةٍ من المعاني لكلمةٍ معينة. والقاعدة العامة هي: أنه لا يمكن لأحدٍ ادعاءً 
أن المعنئ الذي اختير هو المعنئ الذي أراده الله ودَء لا يستطيع أحدهم أن 
يدعي ببساطة أن الكلمة (أ) تشير إلى المعنئ (ب)» بل المنهج القويم هو القول 
بأن الكلمة المعنية لها هذه المجموعة من المعاني وأن الكلمة (أ) قد تعني المعنى 
(ب). هذه الطبيعة لمعاني الكلمات تبيّن بوضوح كيف أنه لا يمكن ادعاء 
الإعجاز بهذه السهولة» فادعاؤه يعني ادعاءً أن المعنئ الذي اختير لتفسير الآية هو 
المعنول الذي قصذه الله وِيِلَ . 

١ 


منهجية جديدة 

فماذا الآن؟ كيف نغير من اتجاه هذه الموجة المعتنقة للطريقة العلمية في 
القرآن التى اجتاحت دعاة المسلمين؟ كيف نحوّل الخطاب؟ الجواب ببساطة هو 
أننا نحتاج لمنهجية جديدة» هذا الخطاب الجديد هو ما وصفه بروفيسور الفيزياء 
وعلم الفلك نضال قسّوم بالمنهجية «متعددة المستويات»"") 

هذه المنهجية الجديدة قائمة عليل الأسس والمبادئ التالية : 

-١‏ القرآن يتبيح معاني متعددة ذات مستويات متعددة. 

؟5- فهمنا للعلم والظواهر الطبيعية يتغير ويتطور مع مرور الوقت. 

*- القرآن دقيق وصحيح المصدر. 

4- في حالة وجود اختلاف غير قابل للتوفيق بين الحقيقة القرآنية والحقيقة 
العلمية يجب عمل التالي : 

- إيجاد معنئ للآيات يتناسب مع الاستنتاج العلمي . 

- إذا لم تتطابق المعاني مع الاستنتاج العلمي فيجب تطوير العلم. 

- ابحث عن معنئ غير علمي» قد تكون الآية نفسها متعلقة بأشياء غير 
مادية كالحقائق غير المرئية أو الروحية أو الوجودية. 

يطرح مستنير ميرء بروفيسور الدراسات الإسلامية في جامعة يونغزتاون 

«من الممكن تمامًا من وجهة نظر لغوية أن تحمل كلمة أو عبارة أو جملة 
مستوياتٍ متعددة من المعاني بحيث يكون مستوى ما منطقيًا لجمهورٍ في زمن 
)١(‏ انظر: 
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معين» ويكون مستوى آخر ذا معنئ لجمهور آخر في عصر لاحق دون نفي المعنى 
الأول». 
5 , 5 الس 2017 7 و 

«كلمة يسبحون في الآية #وهو الى حَلَقَ اليل والنهار والسَّمْس والقمرَ كل في 
فلك لسبحون 46 الابسساء : وفرة ” أوجدت إحساسًا جِيدًا بالمعنئ لدى العرب في القرن 
السابع الميلادي الذين يشاهدون هذه الظواهر بالعين المجردة. وهي ذات معنل 
أبعاءا لقوية انا فى فون المكسناتك العلمة الحدفة #الدكادكا سما و0 

ولأذكر مثالا آخر لنوضح نقطة البروفيسور مير ونطبق المبادئ والأسس التي 
ذكرت آنمّاء ذكر الله وك كلمة #عَلَقَةَ» فى سورة المؤمنون آية ١١5‏ والتى قد 
نعني مادة عالق أو العلقة الدودية. أو كتلة دم متحثرة » أو دما بالمعنل العام”"'. 
استخدِمت هذه الكلمة فى الآية لوصف مراحل تطور الجنين البشري. سنحلل 
الأمر عل عدة مستويات باستخدام منهجية المستويات المتعددة كالتالي : 

-١‏ ملائمة وقت النزول: إن المعنول الذي ية* يشير إلل العلقة أنها مادة علقية 
أو كتلة دم متخثرة ترى دالعين المجردة قد استخدم من قبل من قبل الأطباء 

1 ا 5 1 فيه ا 1 

اليونانيين والعبرانيين القدماء ممن سبقوا رمن النبوة ؛ ومن ثم وطبقا لهذا 
المنظور فالمعنئ يتفق مع المعطيات العلمية لذلك الزمن. 

؟"- ملائمة وقتنا الحاضر: تشير كلمة #علفَة» أيضًا إلى الديدان العلقية» 
ويمكن أن يرتبط إما بالمظهر الخارجي أو الداخلي على حدٌ سواء'”*'» لم يُكتشف 
هذا المنظور للجنين إلا بعد القرن الخامس عشر الميلادي» وعلى الرغم من أن 
الجنين 2 هذه المرحلة (عمر 50-55 يوما) يمكن روّيته بالعين المجردة إلا أنه 


.١65؟ص اقتبسها نضال فسومء المصدر السابق»‎ )١( 
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بحجم النواة أو حبة القمح» ومثل هذه التفاصيل لم يتمكن العلم من رؤيتها بدون 
استخدام المجهر”''» والذي اكتُشف في القرن الخامس عشر للميلاد”'' شاهد 
بعض الصور أدناه مأخوذة من مقال إلياس كريم»ء «علم الأجنة في القرآن: مرحلة 
العلمم : 


شكل١‏ : التركيب الخارجى لدودة العلقة مقارنةٌ بعلقة الجنين : 


02/5 24-25 4 0لمطلاواع ىم 


كلزدل 26-30 21 800 0 


: للمزيد من المعلومات انظر‎ )١( 
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شكل ”: التركيب الداخلى للدودة العلقية مقارنةٌ بعلقة الجنين البشري : 


لكن هذا لا يعني الإشارة إلئ معجزة» لأن التفسير أعلاه لكلمة علقة غير 
مؤكدء ويمكن للمتشككين أن يجادلوا في أنه قد يكون مجرد تخمين”''» ومع 
ذلك فالمغزئ هنا ليست مناقشة المعجزات ولكن توضيح وجهة نظر أن القرآن 
متعدد المستويات من ناحية المعنل» ومن ثم يمكنه معالجة وجهات نظر 
وتفسيرات مخختلفة . 


)١(‏ هناك أيضًا مشكلة اعتبار المعنم الحرفي للكلمة معنئ مجازياء وهذا البحث خارج نطاق المقالة» 
لكني أذهب مذهب من يقول بأن الفهم الشامل للأسلوب العربي والقرآني سيوصل إلى نتيجة فهم 
هذه الكلمة علا أنها علقة بالمعنول الجنينى وليس بمعنول أنها دودة علقية . 
3 


*- المنظور غير العلمي الثابت: تمارس الدودة العلقية دور الطفيليات فهي 
تتشبث بالمضيف وتبدأ بامتصاص الدم منه» ويمكننا أن نشبّه الجنين بالطفيلي 
حيث يتغذّئ علئ موارد أمه. هذا التشبيه يجدر به أن يجعل الإنسان يخفض 
جناح الذل من الرحمة لوالديه وخاصة أمهء فقد ضحّوا بالكثير لأجل أن نوجد 
في هذه الحياة»ء وهذا يذكرنا بأننا لسنا مستقلين» مكتفين ذاتيًا أو أحرارّاء فها 
نحن في مراحل تطورنا في الرحم اعتمدنا كليّا علئ أمهاتناء يجب أن يغرس هذا 
شعورًا بالتواضع واستيعاب أننا جميعًا نعتمد علئ بعضنا البعض» ومعتمدون في 
النهاية عليل معيّة الله ويك . 

أعود بعد الاستطرادء فمن المثير للاهتمام أن هذا التماثل والمقارنة بين 
الدودة العلقية والعلقة الجنينية قد ذكره روبرت وينستون أستاذ العلوم والاجتماع 
والأستاذ الفخري لدراسات الخصوبة في كلية إمبريال: 

اتأخذ الدودة العلقية كل ما تحتاجه للعيش عن طريق امتصاص 

دم ما تلتصق به» فعند التصاقها بجسدي مثلا فهي تبدأ بامتصاص دمي 

وتتغذئ على ما تحتاجه لتبقئ حية» هي تعيش حرفيًا معتمدة علي 

وعملية الحمل تتشكل أيضًا من خلال نوع ممائل من العلاقة الطفيلية؛ 

على عكس العلقة فإن الجنين النامي لا يمتص دم الآم ولكنه يستفيد من 

دمها للحصول على المواد الأساسية التي يحتاجها للنموء كلا العلقتين» 

الجنين والدودة» يشتركان في التغذي والاعتماد عليل غيرهما» "2 

5 - اكتشافات مستقبلية: في حال غياب الرابط بين معني آيةِ أو كلمةٍ في أية 
وبين المكتشفات العلمية» فإن المعنيل قد يحفز إليل الوصول لمكتشفات 
أو معلومات جديدة ولتطوير حلول علمية مبتكرة. 


)١(‏ انظر: 
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إِذَا لم ينتج التحليل متعدد المستويات السابق 5 نتيجة ذات معنول» فقد 
تفتح الاستنتاجات والاكتشافات العلمية المستقبلية الأبواب أمام فرص أخرئ 
للوصول لتحليلات ذات نتائج منطقية. وهذا يؤكد مبدأ أن القرآن دقيق وصحيح 
المصدرء. وهذا ليس أمرًا اعتباطيًا حيث إن هناك عددًا لا يحص من الحجج التي 
تشنين إلا أن« القران افيه إقنارات! للماووائنات» أو يعبارة اخرى أنهمن عنة الله 
وعلئ الرغم من أنه ليس ضمن نطاق البحث في هذا المقال إلا أن أحد الأمثلة 
التي تظهر أن القرآن إلهي المصدر تلك الحقيقة أنه لا يمكن أن يضاهئ في 
البلاغة والبيان7) 


كيف نوضح الأمر بطريقة سهلة ويسيرة؟ 

بالنسبة للمهتمين بكيفية توضيح ذلك بطريقة بسيطة» أقترح هذه العملية 
التالية : 

: عند الحديث عن الوحي الإلهي ناقش‎ -١ 

- حقيقة أن الحقائق التاريخية المذكورة في القرآن لم تكن معروفة عند 
نزول الوحي . 

- الإعجاز البلاغي واللغوي للقرآن. 

- حقيقة أن القرآن محفوظ . 

- مراد القزآن ورساليته. 

- مفهوم الإله في القرآن. 
)١(‏ للمزيد انظر: 
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- الميزات الأخرئ للقران. 

احيعه تاكن معفرلية أن الثراة تعره رمع الله كك تنافشن اقصية ماوسة 
تعدد مستويات دلالات الآيات القرانية كما تاقشنا شابقاء وهنا مثال عملي : 

«أتعلم ما المدهش في القرآن؟ إن القرآن يعالج مستويات مختلفة من الفكر 
ويتناول مستويات مختلفة من الفهم في فترات مختلفة من تاريخ البشرية» فمثلًا في 
الآية ١5‏ من سورة المؤمنون 0 لوصف ا 
تطور الجنين» هذه الكلمة قد تعني دما متخثرًا أو دودة علقية أو قل ت* تشير إلول شيء 
طفيلي . أكدت المعرفة المنتشرة فى القرن 0 الميلادي أن الجنين كان يرى 
1نف افيه الككلة الدمودة المتخثرة أو أنه علقةٌ طفيلية» المدهش أنه في القرن 
الحادي والعشرين أكتشف أن العلقة الجنينية تبدو تحت المجهر كالعلقة الدودية. 
حتئ التركيب الداخلي للعلقة يبدو مماثلا للجنين في عمر أربعة أسابيع خلال 
مراحل تطوره. يمكن أن تشير كلمة علقة أيضًا إليل أننا عندما كنا أجنة» كنا 
نستنزف موارد أمهاتنا تمامًا كما تفعل العلقة» لذلك يجب أن نحب أمهاتنا أكثر 
وأن نخفض لهم جناح الرحمة والتواضع لأنهن ضحوا عن طيب خاطر من أجلنا . 
هذا جانبٌ خلاب في القرآن وفي قدرته على معالجة مستويات متعددة من مفاهيم 
ذات طابع زمني مختلف» فإذا كانت بعض الايات لا يتوافق معها العلم الحديث 
فسوف يتدارك العلم نفسه مستقبلاء كما وقد أثبتنا أن القرآن حقٌّ دون الحاجة 
للرجوع إلئ العلم الطبيعيء لذا فإن ما يذكره القرآن حقٌ لا مرية فيه» والعلم 
الشيعى كما يدلهرة ينذا بدن «مظلي السفة ان يخثير ام موري لوقك برا 
هناك احتمالية للمزيد من الملاحظات والتجارب والاستنتاجات الجديدة». 


كيف يمكن تحقق الاعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ 

في ضوء ما سبق قد يجادل المسلمون الذين تبنوا الخطاب العلمي التجريبي 
في القرآن بأن ما قدمته يعبر عن منظور متشائم» وقد يشيرون أيضًا أنني لم أطرح 
طريقة أو معايير حول دقة وصف أآية معينة بأنها معجزة علميًا . إن السبب الرئيسي 


7و 


لما أراه من عدم اتساق خطاب العلم التجريبي في القرآن يندرج تحت فلسفة 
العلم» ومع ذلك يمكننا القول إنه يمكن اعتبار الآية معجزةً علميًا إذا تحققت ف 
المعايير التالية: 

-١‏ يجب أن يكون للآية تفسي ر/ معنئ مرتبط بحقيقة علمية. 

-١‏ يجب أن يكون التفسير/ المعن غير غامض وواضح الدلالة. 

'- يجب أن تقع الحقيقة العملية ضمن نطاق المعاني والتفسيرات للآية. 

4- الرابط بين الحقيقة العلمية وتفسير/ معني الآية يجب أن يكون قويًا . 

ه- يجب أن يكون العلم الذي تشير إليه الآيات أقرب ما يمكن للحقيقة 
العلمية» أي: يجب ألا يكون نظرية ما زالت تحت الدراسة. 

7- يجب إثبات أنه لا يوجد تفاسير طبيعية أخرئ يمكنها أن تفسر الارتباط 
بين معاني/ وتفاسير الآية وبين الحقائق العلمية» أي: يجب أن تكون هناك دراسة 
شاملة لتاريخ العلم لإثبات ذلك» علئ أن مثل هذه المعرفة العلمية قد تكون 
مستحيلة الاكتشاف ولم يناقش أحد في الماضي أو يختبر إمكانية التوصل لمثل 
هذه المعرفة. 

- إذا توفرت هله المعرفة العلمية وجب حينها إجراء دراسة شاملة للتاريخ 
النبوي والعربي لإثبات استحالة توصل النبي كَلِةِ أو أحد من زمنه إلى مثل هذه 
المعلومات . 

4- إذا كانت الآية المعنية لها تفسير/ معن بديل مناسب وأبسط «غير 
علمي» فيجب حينها إجراء تحليل احتمالي لمعنل الآية» ولاعتبار أن الآية معجزة 
عملية يجب أن يُظهر تحليل الاحتمالية أنه لا يمكن لها أن تأتي من شخص عاش 
في القرن السابع (من المنظور التاريخي والثقافي واللغوي). قد يأخذ تحليل 
الاحتمالية بعين الاعتبار أن بعض المعاني/ التفسيرات الممكنة تتوافق بالفعل مع 
الحقائق العلمية. 


ا/ا 


علئ الرغم من أن هذه المعايير المقترحة لإنقاذ سردية الخطاب العلمي في 
القرآن لا تزال قيد التنفيذ» إلا أنني شخصيًا أجد أنه من المستحيل عمليًا تحقيق 
المعايير المذكورة أعلاه. يجب علىئل العلماء والمفكرين والمدافعين تطوير هذا 
الأمر أكثر. 
خاتمة 

توصلنا في نهاية هذه المقالة إلى أن خطاب الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم عبر تميق اهنا منيجا معديدا للتوفيق بين العلم والقرآنء وآمل أن 
يتبئل القرّاء هذا المنهج الجديد حتئ يظهر لدينا خطاب جديد في الفضاء العام 
قادر علئ تحمل النقد العلمي مع تسليط الضوء على طبيعة خطاب القرآن الصالح 
لكل زمان. أنا أعلم أن هذا المقال قد يثير بعض القرّاء وخاصة أولئك الذين 
تبنوا الإعجاز العلمي في سرد القرآن» وليس مرادي استثارة المشاعرء ولكني 
أقصد إلئ تقديم خطاب جديد متماسك للدعوة والدعاة المسلمين. أرجو الله ود 
أن يفتح هذا المقال باب النقاش والحوار الذي نحن بحاجتهء فمن خلال 
التواصل بيننا وتبادل الأفكار والتدقيق في الأساليب التي ننتهجهاء حينها فقط 
نتمكن من إيجاد حلول وإجابات للإشكالات المعاصرة. 


فى 


4 
ثانئأ‎ 
٠. 
٠. 
»»© 


شوؤون المرأة الحديثة 


التداعيات الخَطرة للنسويّة الإسلامةة17) 


دانيال قيقد . إه4 


كتبت إحدئ المسلمات الرائدات في الحركة النسوية ذات مرة: إن 
المسلمين بحاجةٍ إلل الشعور بالراحة عند قول «ل1» للقران. حسئاء لقد حان 
الوقت لكي يشعر المسلمون بالراحة في قول «209 للنسوية. 

إلتقيت بزوجتي حين كُنَا طلابًا جامعيين في جامعة هارفرد» وفي مطلع 
شبابنا آنذاك اعتبرنا أنفسنا من أنصار الحركة النسويّة. لأننا قد سمعنا ورأينا عن 
كثب الضرر الواقع علئ النساء جرّاء العنف والاضطهاد المجتمعي. كان لدى 
5 رغبةٌ عارمةً في محاربة هذا الاضطهاد. ومنع الأذئ الجسديّ والعاطفيّ عن 
النساء الأخريات. ابيا الل ا ست سان 
فيه النْساء باحترام ولطفٍ وحبّ ودعم. والتَمنّع بمعيارٍ كاملٍ فخ الختون الى 
يستحقها جميع الناقنة وما زالت هذه الرّغبة الملحّة حاضرة فينا. لقد بدت لنا 
الحركة النسوية -آنذاك- أفضل طريقٍ لتحقيق ذلك العالم» ولكن أدركنا مع مرور 


)١(‏ ترجمة: فرح علي» تحرير: أسامة خالد العمرات. المصدر الأصلي للمقالة: 
/ 2610115-161131122151-1512333© 1[ مصاع تتوعع/ 19/ 09/ 2017/ 2امء.1أمععاقتت تاختتحط//:ومطااط 
(0) كاتب ومحاضر أمريكي مسلم.ء التحق بجامعة هارفارد حيث تخصص في الفيزياء والفلسفة» 
وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة من جامعة تافتس ولاية ماساتشوستس في الولايات 
المتحدة. 
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السنيو» أن التسوية له تكن حلذه يل فى الحقيقة كانك جرة1 .من مشكلة أكير 

إِنْ مشاكل الفلسفة النسوية هائلة» فمنذ فجر بدايتها بدأت بوصفها حركة 
مناهضة للدّين ومعادية للأسرة» ولا يقتصر تقويض النّسوية للعقيدة الإسلامية عل 
خلة واحدة فقطء وإِنّْما تتناقض النْسوية معها بجميع ما تملكه من خواصٌء ولرؤية 
هذه الحقيقة» ما عليك سوئ قراءة كتابات أبرز المنظرين للنّسوية في التاريخ. 
بدءًا من «الموجّة الأولئ» للنسوية رضم إل «الموجة الثالثة». وهذا الاستنتاج 
غير قابل للإنكار (كما سنبين في الإحصائيات أدناه) . 

يحتاج المُسلِمون إلئ فهم القضايا المتعلقة بالفلسفة النّسوية؛ لأنْ العديد 
من المسلمين اليوم يتبنون هذهٍ الحركة» وذلك في الغالب للأسباب نفسها التي 
جعلتني أنا وزوجتي نتبنّاها في مطلع شبابناء فهذا أمر بالغ الخطورة» وكما 
اكتشفت أنا وزوجتي» تضم الحركة النسوية بداخلها الكثير مما يتعارض مع 
الإسلام ويعررّض عقيدته للخطر. هناك صراعات سطحية بين الإسلام والنسوية» 
وعلئ التقيهن» عداك تتاقضات أعمنق' أينطنا .إن من الضرورئ تتصييل :هذه 
المشاكل بدقة» ولكن فيما يتعلق بالمسلمين» يمكننا أن نبدأ ببساطة بالحكم على 
الشجرة من ثمارها؛ أيْ: علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا ينتهي الأمر بالعديد مِمَّن 
يتبنون الحركة النسويّة إلى ترك الإسلام؟ 
الأاحصاءات 

النّساء اللواتي يصَنفنَ أنفسهُنَ على أنّهن نسويّات من المرجح أن يَكُنَّ أقل 
نَدَيْئَا مقارنة بعموم النساء'' وسبع من كل عَشر نساء -تقريبًا- في عموم 
السّكان؛ ينتمينَ إلول ديانة محددة كالبوذية والمسيحيّة والإسلام» ولكن بين صفوف 
1 .20 ,801.97 ,للا 167/1 اوتمندوعءعط *“. 111121م5 71101 ع1أأآ ث ,كناماع 1اع] دوع[ طأعتكلة' ‏ منأكا رعصترى (1) 
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كا 


الُسويات» لم تبلغ هذه النسبة سوى امرأةٍ واحدةٍ من كل عشر نساء كان لها 
اماء فو :هذا التي" يولكن» هل تير دللةه الول ميل التماء ليك الغقاتة الدينة 
بسبب الفكر النسوي؟ هنالك إحصاءات أخرئ تدعم هذا الادّعاء» علئ سبيل 
المثال؛ تضاعف عدد النساء غير المتديّنات ثلاث مرات في الولايات المتحدة 
الأمريكية بين عامي ١9197“‏ و*١270>‏ لقد ازدادٌ عدد الأشخاص اللادينيين 
بشكل عام خلال هذا التّطاق الزمني» ولكن ما تخبرنا به الإحصاءات بشكل أكثر 
056 هو أن نموّ عدد النساء اللادينيّات قد تجاوز ديموغرافيًا الْزيادة الإجمالية: 
ففي عام 1997م كانت نسبة الملحدين واللاأدريين من النساء 2/١5‏ ولكن في 
غضون عشرين عامّاء تضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريبًا ليصل إليل “90/7 
وتغرق اليسللون سيب .هذا الارتفاع الكبير فى اتسبة اللتديتتيق إلن اتتشان'الفكر 
النسوي والعَلماني بكثافة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وبعيدًا عن 
الإحصاءات؛ لا بّد أن الكثير منا قد شَّهد ظهور هذه التوجهات والميول داخل 
المجتمع الإسلامي وبشكل مكررٍ ا اين 

يُبيّن العديد من الرّجال والنّساء في وقتنا الحالئ الأسباب التي جعلتهم 


ع 


م . 0 5 0( 1 5 1 
يرتدّون عن الإسلام» وليس علينا التفكير مطوّلا للتكهّن بها”'. لأنهم يصرّحون 
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//ا 


والظلم . ونسحت اخ الإسلام لا ينسجم مع المبادئ النسويّة» فكيف يمكن أن 
كون الصيوى بيدا" 


رد فعل عنيف 

كل مسلم ومسلمةٍ من الذين قيوة هادف التحركة السبوية شيونه. كرون 
بالطبع دور نسويّتهم في وضعهم على طريق الارتداد عن الإسلام؛ ولكي أكون 
واضحًا؛ أنا لا أدّعي أنْ كل مسلم يتبئل النّسويّة سوف يرتد عن الدّين في النهاية! 
فلن يُصبح كل من وقع في مياه ممتلئة بأسماك القرش؛ فريسة للقروشء لكنّ 
احتمالات التجاة ليست هواتية: فقد يتجو الشباحون الأمهر من تلك المياهء 
مصحوبين ببعض الكدمات الدّموية» لكتهم ما زالوا يتنفسونء وما خلا هؤلاء 
سيصبح البقية طعامًا للقرش . 

وبالمثل» قد التهمت الحركة النسوية قطاعات كاملة من المجتمع 
الإسلامي. فإنْ كنا نهتم بالإيمان عموماء وبإيمان الجيل القادم خصوصًا؛ فليس 
بإمكاننا التغاضي عن هذو الديناميكية''' بعد الآن. ومن أجل معالجة المشكلة؛ 
يجب على المرء أولا أن يدرك أن المشكلة موجودة» فلا يريد المجتمع المسلم - 


: نشير هنا إلئ مفهوم «المتوالية الفكرية» كما يشرحه بعض الباحثين بقوله‎ )١( 
اكثيرا من الآفكار والمقالات الممجوجة في صورتها النهائية» أو المتناقضة مع‎ 

أبجديات الوحي والعقلانية ؛ إنما بدأت بالتزام «مبدأ نظري» معين دون الاستكشاف 

المسيق لكافة اثاره النهائية ولوازمه ومؤداه» وفي ثنايا سجالات الفرقاء ينجرف 

صاحب المقالة إلى الالتزام التدريجي لمقتضيات هذا المبدأ بهدف الاحتفاظ بعنصر 

الاطراد وعدم التناقض؛ فيتجارى به ذلك حتل يصل إلى مستشنعات ما ظن أنه 

سيصل إليها يوما ما» . 
انظر: إبراهيم السكران» مآلات الخطاب المدني» ص٠55-5.‏ نشر مركز الفكر المعاصر. 
ويجدر التنبيه أن هذا المفهوم أو «الديناميكية» كما يعبّر الكاتب ليست حتمية أو ضرورية لكل 
أحدء ولكنها تفسّر السياق النظري لخطوات الشيطان في أبواب الاعتقادات» وتشرح التحولات 
نحو التطرف المفضية إلئ خلع ربقة الشرع جملة» والعياذ بالله. (الناشر). 
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وخاصة في الولايات المتحدة- الاعتراف بأنَ النسويّة ضارة وتشكل تهديدًا مباشرًا 
علئ الدّين» وهذا ما سبّب لي وللآخرين الإحباط الشديدء لأنْ قول الكثير عن 
اللشديعة خا ساب ١‏ الدوعة :د التتطاء التشاين ديو في على 2 
شخص لا يلتزم بشكل مرض بما يمليه عليه الحزب السياسيّ . 

ولكن» بقدر ما يكون الأمر مُرْعجا؛ يجب علينا أن نواجه المُسيئين» يجب 
أن يكسر هذا الصمتء. وتقع على عاتق الزعماء الدّينيين والآئمة والعلماء 
مسؤولية البدء في تسمية الأشياء بأسمائتها الحقيقية. إن المخاطر كبيرة للغاية ولن 
نشعر بضيق التّزايد النسوي إلا في غضون عشر سنوات, أو رُبَما حت خمس 
سئوات» سوف ننظر إلى الوراء ونتساءل عمًا حدث» ولكن سيكون الأوان قد 
فات حينها. يجب أن يُتَحَْذْ الإجراء الآن. 

هدفي في هذا المقال هو إثبات أن الحركة النسوية هي طريق الارتداد عن 
الذين. إذا فهم المسلمون هذا المسار؛ فسوف يتعرفون عليه عندما يرونه من 
حولهم أو في داخل أنفسهم». وسوف يلهمهم للتحدّث ضذه. أو إعادة النظر في 
مسارهم الخاص» تمامًا مثل ما فعلنا أنا وزوجتي منذ سنواتٍ خلت. 

من دون المزيد من اللغط. هنا سأوضح كيف يكون تبني النّسويّة بداية 
طريق التخلي عن الدين . 


يبدأ كل شيء بمظَالِمَ مشروعة؛ عن الطريقة التي يُعامل بها بعض الرجال 
الصّعيدين الجسدي والعاطفىٌ 5 مجتمعاتنا » وهنالك فعا حل ومؤسسات إسلامية 
تتجاهل احتياجات ومطالب المرأة» وفي بعض ثقافاتنا حول العالم تتعرض 
الفتيات لتمييز قائم عل معايير مزدوجة ظالمة مقارنة بالذكورء والمُثيرٌ للحَئق أن 
الجهات المسؤولة عن هذا الاضطهاد تحاول بكل جَهل وأنانيّة تسويعٌ ممارساتها 
فى الإساءة والاضطهاد من خلال الاستشهاد بالقرآن والأحاديث النبويّة . 
4# 


والحل لهذه المشاكل ليس الحركة النسوية» بل تصحيح الجهل بالشريعة 
الإسلامية» وهذه المعرفة تتأنّ من العلماء الحقيقيين ممّن نجوا من التأثير الخايق 
للحداثة والليبرالية والنسوية ذاتها. لكن لسوء الحظ.ء يصعب العثور علولا هذه 
المعرفة الحقيقية» لذلك انخرط المسلمون -نساءً ورجالا- في الحركة النّسوية 
كوسيلة للتعبير عن إحباطهم وصدماتهم. هكذا يدخل المسلمون في المسار 
النسوي» حيث كانت النتائج كارثية ولا يمكن التخفيف من وقعها. وإذا كان 
اضطهاد المرأة داءً» فإِن المبادئ والأخلاق الإسلامية هي العلاج الطبيعيّ 
«والعضوي» النافع» بينما النّسويّة هي علاج كيميائيَ سام وقاسء. والذي قد 
يتخلّص من المرض ولكنه يوشك علئ قتل المريض من خلال تكوين المزيد من 
الأمراض مكانه. 

تصيح النسويات دائمًا أن السّبب في كل مشاكل المرأة هو «النظام 
الذكوري/ البطريركية نإطء22121) ؟ وفقًا للنسواية > فإن الرجال -كنوع- هم من 
يمتّلون المشكلة (وكذلك النّساء اللواتي «تَقبّلن' النظام الأبوي): لأنْ الرجال 
بطبيعتهم تَبَّعْ لهذا الفكر؛ يرغبون في السيطرة على النساء والإساءة إليهنّ 
واستغلالهن. هذه هي اللغة غير الشرعيّة المستخدمة لمعالجة مشكلة مشروعة» 
ولكن سيطرت تلك اللغة ببطء. 
المرحلة الثانية : 

في المرحلة الأولئ» كانت الإساءات الملموسة لبعض الرجال (والنساء) 
هي المشكلةء أمّا في المرحلة الثانية تصبح المشكلات أكثر تجردًا وخيالية» حيث 
تتضمن تساؤلات من قبيل: لماذا لا تضمٌ اللجنة في المؤتمر الإسلامي أي امرأة؟ 
لماذا يحتوي ملصقٌ حدث معين علئ صور للمتحدثين الذكور» ورمورًا مجهولة 
فقط للمتحدثات النساء؟ لماذا يتحدث إمام المسجد عن الحجاب وما تلبسه 


وم 


المرأة؟ لماذا يهتم الرجال المسلمون بما ترتديه النساء علئ الإطلاق؟ لماذا يوجد 
في المستعة قاض دق الريخا لو الصناء؟ لهاذا تعد الفهيل ون المي (الجعروف 
أيضًا باسم «الفصل العنصري بين الجنسين») مشكلةً حتئ في عصرنا الحالي؟ 
لماذا لا يعترف الرجال المسلمون بامتيازاتهم كذكور؟ لماذا تعتبر مسألة الاحتشام 
مهمة عليل أي حال؟ كيف يجرؤ الرجال حت على الحديث عن قضايا المرأة؟ 
أو إبداء الرأي بشأن النسويّة؟”'' الإجابة التلقائية عل كل هذه الأسئلة» هي 
نفسها -بالطبع- كما كانت في المرحلة الأولئ: «النظام الذكوري!». 

وعلىل عكس المرحلة الأولن» لا تحدد مشاكل المرحلة الثانية من خلال 
فهم راسخ للإسلام وتقاليده المعيارية» بل تطرح ضمن إطار الخطاب النسوي 
والليبرالي الغربي. يتضح هذا من خلال حقيقة أن النسويات المسلمات في 
المرحلة الثانية سوف يَنْتَقِدذْنَ الأشياء التى لها أساسنٌ قويّ في الشريعة الإسلامية 
وتعاليمهاء مثل الفصل بين الجنسين والاحتشام» وقواعد المَلْبَسِ وما إلى ذلك. 
لكنّ التّسويات في المرحلة الثّانية عاد ما يجِهِلْنَ هذه التعاليم» وعندما يتم 
إخبارهن بأنْ هذه المُمارسات متجذرة بقوّة في التّعاليم الإسلامية؛ هّنا يبدأنَ 
بالعمل عليها . 
المرحلة الثالثة : 

في المرحلة الثالثة» تصبح التعاليم الإسلامية ذاتها تحت مرمئ التيران» ففي 
المرحلة الثانية؛ كانت المظالم تتعلق بممارساتٍ المسلمين المعاصرين» لكن في 
هذه المرحلة؛ يمتدٌ هذا الغضبٌ ليَطالَ تاريخ المسلمين» وعلماءهم تحديدًا. 

يتساءل هنا أصحاب الفكر النّسويء إذا كان النظام الأبويّ المُماثل لهذا 
النظام الشمولي هو مصدر الظلم والاضطهاد. فإِنْ من المنطقيّ أن يكون هذا 
)١(‏ مع أن النسوية تنّهم الرّجال بقمع نصف السّكان بشكل مُمنهج؛ قد يعتقد المرء بأنَ من حق المتّهم 

أن تكون لديه فرصة لمواجهة مثل هذه التّهم الخطيرة» لكن وفقًا للنّسويّة فإِنَ ذلك سيكون عجرفة 
رثعا لا دكورنا إلخ . 


م١‎ 


الاضطهاد موجودًا بالتأثير والمدئ نفسه -إِنْ لم يكن أكبر في الماضيء» -أو 
بعبارة أخرئ- يصبح السؤال: لماذا لم يتصرّف علماء الإسلام عبر التاريخ وفمًا 
لأنماط التفكير المعادية للمرأة التي نراها من العلماء اليوم؟» وعندما ننظر إلى 
كتابات كبار علماء الإسلام؛ نجد أنّها مليئة بالمواضيع التي تعتبرها النسويّة مثالا 
لبُغض النظام الأبويَ وكراهيّته للنساء» ولهذا السَبب ستجد الكثير من النّساء 
العدلماك» فى الفرخلة الثالقة اللواقى تدان سينعى عناضة التعرفة بين خملل 
الأراينات الأبلامية فى الجامعة ات صبادقة هده التصوص أصين بالزعب» 
وخاب أملهّنَ في الدّراسات الإسلامية» واعتبرن أنْ الأمر برمّته ملوث بعْثاء النظام 
الأبوي. في هذه المرحلة» تكتفي النسوية المُسلمة بفكرة أنْ القرآن والحديث 
النبويّ هما الوحيدان اللذان يجب الاعتماد عليهماء حيث لم تشملها التحريفات 
القبيحة من قبل الرجال [الفقهاء]. ولكن بعد ذلك سوف تطالهما الثيران النسوية. 


المرحلة الرابعة: 

لازال تكرت عل النسّ»ه. «وَلرَْال عَبَهِنَّ دريةً»ه. لالدو يكل حَظ 
دين 4 «شهادة الرجل بشهادة امرأتين»» «ناقصات عقل ودين»» «أكثر أهل 
الغانا» الوق كنت امرا اذا أن شحجد لاحن لجرت الميرأة أن هيد 
لؤوحيا! وهلمٌ جرًا. كيف تستطيع النّسوية المسلمة التوفيق بين كل هذا؟ 
كيف يمكن للوحي الإلهي أن يحتوي على العديد من التعبيرات التي في ظاهرها 
ازدراء للمرأة من وجهة نظر التسويات؟ كل هذا يصبح مَعِيْنَا لا ينضب من 
الأوهامء حيث تستجدي النّسوية التي تنتقل من المرحلة الثالثة إل الرابعة حلو لا 
جديدة . 

لكبذا سلسلة :.ردما فشرت هذه التصوض يشكال خاطى:: لغلا لو قمننا 
بتأويلها لأمَكَدَنا تفسير تلك الاية وذلك الحديث؛ ربما ا التوفيق بين الوحي 
الإلهي الذي أعتبر قمّة البلاغة والحكمة والعدالة من قبل أصحاب القرن السابع 
(والثامن والتاسع والعاشر .) إلى آخر الهلوسات غير المترابطة لأساتذة 
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الدراسات العلمانية الجندرية في القرن العشرين والواحد والعشرين2 ربما 
وفقط ربما! فكل شيء ممكن! 

هذا السلوك السّاذج لا يمكن أن يستمر مدة طويلة إلا في ظل الجهل بالكم 
الهائل من الآيات القرآنية والأحاديث التي تتناقض مع النّسوية الحديثة؛ وكلّما 
كانك التسوية المسلفة واعية بوحجوة هذه الآبات: والأخاديةة# زات احتمالية 
التقالها للمرخلة الراهة: 

تُدرك النسويات المُسلمات في المرحلة الرّابعة أن الطريق الوحيد لحسم 
هذه المسألة العويصة والتوفيق التام بين النسوية الحديئة وعموم الإسلام؛ هو 
بإنكار كون القرآن وحيًّا من عند اللهء ونفي إمكانية تطبيق السنة النبوية. وستجد 
في المرحلة الرابعة إصلاحِيّين مسلمين يصرّحون بأشياء من قبيل: «يجب أن نقول 
«لا» للقرآن» بل فيهم من يذهب إلى أكثر من ذلك فيسيء إلى الأنبياء وينعتهم 
بالأوصاف القبيحة لسبب تستطيعون تخمينه جميعًا: نعم هو «النظام الأبوي 
الذكوري!». 

في المرحلة الرّابعة» يصبح الظّعن في الدّين بلا مبالاة أمرًا ممكنّاء وكذلك 
الدعوة إلئ أمور من قبيل إمامة النّساء لصلاة جماعة مختلطة» وزواج المسلمات 
من غير المسلمين» وإباحة الشذوذء وتقبل التحوّل الجنسي» وتحليل الزنا وهلم 
جرًا. والسّبب في ذلك أنّهم لم ينبذوا بعضٌ أو كُل المُسَلْمَات العلميّة فحسب. 
بل هم ينكرون وجود سلطة كالشريعة والسّنة تحدد سلوك المسلم» وكل من يزعم 
أن لديه سلطة للنطق باسم الإله وبما يأمر به؛ يتم إدانته فورًا بكونه ذكوريًا ظالما! 
(مفهوم «السلطة» بالنسبة لهم يعد مفهومًا ذكوريًا علئ أي حال). لا يوجد الكثير 
من النسويات المُسلمات اللاتي يبقين في المرحلة الرابعة لأن تسويعَ كل هذه 
الأمور مع الاستمرار بادّعاء الإسلام أمرٌ شبه مستحيل . 

إن مستوى التّنافر المَعرفيَ المَطلوب للحفاظ على هُويّة المرء يُصبح مُعطَلاء 
وحقيقة أن المجتمع المسلم ككل يتعارض -محقًا- مع التجديف بعيدًا وتجاهل 

م 


الشرع من قِبَل هؤلاء الأفراد يجعلهم يشعرون بمرارة متزايدة من كونهم مسلمين 
بالمطلق . 
المرحلة الخامسة : 

العذاب العقلىَ في المرحلة الخامسة لا يمكن أن يُطاقء» ولا يتطلب الأمر 
الكثير في هذه المرحلة لدفع شخص ما إلى حافة الانهيار» فينطلق هنا وابل من 
التساؤلات من قبيل: إذا كان الله لا يميز بين الجنسين» فلماذا يشير إلل نفسه 
عليل أنه «هو) في القران» وليس «هي"؟ تماذا كان الأنسان الأول::رجلة وليسن 
امرأة؟ لماذا معظم الروايات التاريخية في القرآن عن الرجال وليس النساء؟ لماذا 
كان آخر نبي رجلا وليس امرأة؟ لماذا جاءنا الوحي من الله عن طريق رجل 
وليس امرأة؟ 

هذا الوابل من الأسئلة السهلة وغير المنطقية يأخذهم إل حافة جرف 
الارتداد عن الدّين» ثم إن الفكرة نفسها التي دفعتهم إلى هذا الطريق ابتداءً؛ 
تمنحهم دفعة أخيرةً إلئ الهاوية: لماذا سمح الله بتواجد النظام الأبوي بالمطلق؟ 
ألم يعط أي أهميّة تُذكر لإخضاع واغتصاب مليارات من النساء البريئات على 
مدى آلاف السنين؟ الجواب الوحيد الذي يمكن أن تقدّمه الحركة النسويّة في هذه 
المرحلة؛ هو الإجابة الوحيدة التي يمكن أن تقدمها في كل المراحل: كان الأمر 
نرققه كذبة من اخفلاق التجال للقيطرة هرا الساء. 
النهاية 

يكمن خطر الفكر النسوي في أنه يعمل مثل لعبة الدومينوء بمجرد أن يبدأ 
الشخص فى تفسير كا شيء من خلال التذرع ب «النظام الأبوي لإطع5311131) ؟ 
والبائق الليبالة رقت بحسن لأن منطق تحليل كل ظلم من خلال التذرّع 
بالسَلطة الأبويّة؛ تفسيرٌ شامل للغايّة» ولكنّه غير دقيق ومضلل ومدمّر. كانت 
التسويّات في المرحلة الخامسة أكثر صدقًا واتساقًا من الناحية الفكرية من 

م 


النسويّات فى المرحلة الأول أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؛ لأنهن استنبظنَ فى 
هذه المرحلة تداعياتٍ النْسويّة حتل نهايتها المريرة. 

قد يسأل القارئ: ما التعريف الحقيقى للنّسوية» والذي تكمن فيه المشكلة 
هنا؟ الحقيقة هي أن النسويّة نفسّها في جوهرها وبشكل عام». هي المشكلة. 
لعقرسي: الضوررة أفو ل إذ :معظها تدرك أن العرصرية مفكلة دلت أنراعها 
ونُسَمَمُ إيمان الفرد. سواءً كانت ضد أشخاص من عرق معيّن أو لون معين ١‏ ومع 
ولك فإن: العتصوية الى تتضيتنها إبديو توصيا جاغة كو اكلر كن كلآن"'؟ تعوزن 
عن عنصرية النازيين الجدد أو أقصلا اليمين» أن هنالك فروقًا دقيقة . ولكن. هل 
تهمّ تلك الفروق حمًا؟ إِنْ كان جوهر العنصريّة هو نفسه تتقاسمه جميع الفرق 
الففاءة؟ 

لكي أكون واضحًاء وجهة نظري ليست مشكلة النسويّة أنها إيديولوجيّة 
عنصرية» بل مشكلتها -ضمن مشاكل أخرئ كثيرة- تكمن في أن اعتناقها بشكل 
ثابت ومنهجيّ يقود المسلمين إل أزمة إيمانيّة تؤدي إلئ ترك الإسلام بالكامل» 
وهذه ليست مصادفةً أو شذودًا إحصائيّاء حيث تتضح لنا الكيفية عندما نستوعب 
عملية تقدّم المسلمين من المرحلة الأولئ إلئ المرحلة الخامسة» وإذا لم يزل 
بعضنا غير مقتنع» يمكننا أن ننظر إل جذور النسويّة نفسهاء كما عبّر عنها بعض 
أبرز شخصيّاتها عبر التاريخ . 

كانت التسويّة مناهضة للدين منذ نشأتهاء وفي الواقع. كانت أبرز 
الشخصيات فى كل موجة نسوية متطرفة فى مناهضتها للدّين» فمنذ بدايتها فى 
القرن التاسع عشر كحركة اجتماعية من أجل حق المرأة في التصويت» استهدفت 
الحركة النّسوية في «موجتها الأولئ» الدين التقليدي» واعتبرته مصدرًا لإخضاع 
)١(‏ طقلك ساك نك تعرف اختصارًا (©86161)» وهي منظمة أمريكية بالأساس تؤمن بتفوّق العرق 

الأنيضي::(الناشر) 


/6 


المرأة» حيث اعتقد أوائل المفكرين التنسويين أن المؤسسات الدينية لم تساهم 
فقط في إهمال حقوق المرأة» بل كانت بالفعل المصدر الأساسي الذي ظهرت منه 
المعتقدذات» والمنمارسات: المغادية للمراة: 
وأشارت سوزان برونيل أنتوني» إحدى الشخصيات المحورية في حركة حق 
المراة فى القصيويت ٠‏ الر1 3١‏ اامموا عدو للتساء نكت طلرا الوفو "د نغالا هنا 
انتقدت أنطوني الذين التقليدي. واعمْيرَت من قبل الذين عرفوها شخصيًا بأنه 
دينيّة” '“» ومن أقوالها : «أنا لا أستطيع أن أتخيل إلهًا للكون» يُسعدهٌ أن أجثو 
علئ ركبتي وأناديه بالعظيم01”" 
وكتبت بإسهاب إحدئ نسويات الموجة الأولئ في القرن التاسع عشرء 
هيلين غاردنر» عن جرائم وانتهاكات الكتاب المقدس والمسيحية في معاملتهما 
للتسماء:: 
«إن الدّين والكتاب المقدس يأخذان من المرأة كل شيء: 
ولا يعطيانها شيئَاء يطلبان منها دعمها ومحبتهاء ويقابلان ذلك بازدراء 
وظلم وكل ظلم وقع على النساء في بلد مسيحيّ قد «أذن به 
الكتاب المقدس» وعمل على إثباته وإدامته من هم يقفون على 
الما 
ولم يقتصر ازدراء كاردنر للدّين علئ المسيحية». حيث قالت في كتابها 
ا(رجال ونساء والهة» : 
«علئ الرغم من أنهم يدَعون بأنَ مصدر الدّين خارق للطبيعة 
وفوق العقل البشري» فإنه يجب أن يخضع للاختبار من قبل المنطق 
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كم 


البشري. الشيء الوحيد الجيد فى أي ديانة هو الأخلاق» ولا يوجد أي 
علاقة بين الأخلاق والإيمان. تتحدّد الأول بالأعمال الصّالحة في هذه 
الحياة» بينما يتحدّد الآخر بمعايير غير معروفة فى حياة لاحقة» الا9وليل 
هي ضرورة عصرها والأخرى هو حلم يتطلع للخلود . تمن الأعلوة 
علل تطور كوني» والإيمان بوحى خاص؛ ولا يمكن لآيّ امرأة أن تقبل 
أي «وحي) تم تقديمه لهذا العالم بعد الآن» . 

إن موسويل أو كونفوشيوس أو محمد أو بولس أو إبراهيم 
أو بريجهام يونغ يؤكدون أن عقيدتهم جاءت مباشرة من الله» وأنّه كان 
إنها حقيقة لا يمكن أن يكون لها أي سلطة علينا إلا إذا كانت تعاليمهم 
منسجمة مع أسمول أفكارنا ؛ أنيل أهدافناء وأنقيل مفاهيمنا عن الحياة . 
من منهم يمكنه اجتياز الاختبار؟ لا يوجد «وحى» واحد معروف للإنسان 
اليوم يمكنه أن يواجه القرن التاسع عشر»ء ويقول: «أنا مواز لأعظم 
تطور لدي ك؛ ما زلت أقود أسميل أفكارك ؛ ولا نتصادم أي من تعاليمى 
مع إحساسك بالعدالة» الجواب: لا أحد» """ 


يمكننا أن نجد هذا العّداء تجاه الدّين من خلال كتابات وخطب العديد من 


أبرز النسويّات في الموجة الأولى» بما في ذلك إليزابيث كادي ستانتون» التي 
قدّمت -َبنِيّة التخريب والهدم- كتابة الكتاب المقدس النسائي. إذا كتبت النسويات 
المسلمات اليوم «القرآن النْسائي»؛ فسوف يلحقن بالنسويات منذ أكثر من ٠٠١‏ 
عام اللاتي كُنَ جزءًا من الموجة الأولى» والتي من المفترض أنَها كانت الأقل 


تطرفًا والأقل اعتراضًا بين الموجات النّسوية. 
لكن العداء للدّين لا ينتهى عند هذا الحدّ؛ تأمّل ما يسمئ ب «الموجة الثانية» 


التي بشرت بها الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار» والتي عبّرت عن معارضتها 


للدذين علول النحو الآتى : 


)١(‏ المصدر السابق. 


/ا/ 


١يتمتّع‏ الرّجل بالمميّزات العظيمة وذلك لآنه يملك إلهًا يؤيّد 
الشفرة التي يكتبها ؛ وبما أن الرّجل يمارس سلطة سياديّة على المرأة 
فمن حُسن الحظ أن هذه السّلطة قد مُنحت إليه من قِبل الكائن الأعلى . 
إن الرّجل عند اليهود والمحمديين والمسيحيين وغيرهم هو سيّد الحق 
الإلهي» لذلك فإن مخافة الله ستقمع أي دافع نحو التمرد عند الأنثئ 
الرض ما 000 
فيما يتعلّق بالدّين» تقول النّسويّة البارزة من الموجة الثانية غلوريا ستاينم : 
اإن فرك ملا يدرك أن إيماناك يقي نا عقابا. سحياة جد 
الموت ؛ لْهُوَ احتيال مذهل»: فحبّيل الشّركات بكل ما تملك من نظم 
المكانات ١‏ تحاون أن تاها مك لورفا 
كذلك سّئلت ستاينم في مقابلة حديثة: «برأيك ما أكبر مشكلة تعاني منها 
النسويّة اليوم؟» وأجابت: 
اما لا نتحدث عنه نما فيه الكفاية هو الدّين. إن الروحانية شي ء: 
لكن الدّين ع اد إنه مجرد سيا سة فى السّماء » أعتقد أنه ينعين 
علينا حمًا التحدث عن ذلك» لأنه يستمد قوته من الصّمت70" 
في الموجة الثالثة» يشتدٌ العداء المُمَنِهح تجاه الدَّينَء لكنّ هذا العّداء يتَخذْ 
أشكالا عدّة بما في ذلك التفاني من أجل «الدين البديل همنوناء؟ علاتأهمعء)1ج» 
و«الروحانية غير المذهبية 121169 كعام؟ 22100521 نتهممءل-202». تقول سوزان شو 
-أستاذة المرأة والنوع والجنسانية-: «في ضوء المؤسسات الدّينية التّقليدية مثل 
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الكنيسة والمسجد والمعبد؛ فإِنْ النظام الذكوري البطريركي هو الدّين السّائد في 
العالم»» وكذلك تقول : 
١يعاني‏ العالم من مشكلة نوع جنسيٌّ ذات أبعاد دينية» فنحن 
بحاجة إلى إصلاح» وربما إلى ثورة لهدم سلطة الذكور وإعادة بناء ملاذ 
عالمي من الاندماج والإنصاف والعدالة والسلام والمحية» "© 
وتعتقد الفيلسوفة النسوية السحاقية الراديكالية ماري دالي أن الدّين بطبيعته 
قمعي تجاه النساء» وأوضحت ذلك بقولها : 
«يمكن مقارنة مطالبة المرأة بالمساواة في الكنيسة بمطالبة الرجل 
الأسود بالمساواة في كو كلوكس كلان»”" 
وأشارت كذلك في مقالتها الاستفزازية «هذط هزو) : 
«اعندما اكتشفتٌ هذا الأصل؛ أدركتٌ علئ نحو بديهيّ انبا لسية 


ل 8 النظام الأبوي. والذي هو دين الكوكب سوق معن (( أن تكون» 


تبجع دالي في هذا المقال النّساءَ علئ امتلاك «شجاعة الخطيئة»» حيث 
يُنظر إلئ الخطيئة بالمعنئ الدّيني علئ أنها أعلى شكل من أشكال الاحتجاج ضد 
النظام الأبويء وأنْ تقويض النظام الأبوي يسير جنبًا إلى جنب مع تخريب 
الأعراف الدّينية» فبالنسبة لهم لا يوجد فرق بين الاثنين» لأنْ الدّين أبوي. 
والأبوية دِيْنء وتدمير أحدهما هو تدمير للآخر. 
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إن القانون النسوي مشبع بآراء تخريبيّة مماثلة تكفي لملء مجلدات متعددة. 
وهذا التّخريب تعكسه النسويات المسلمات (خاصة في المرحلة الخامسة)» حيث 
يتعلم المرء من المعلمين»: وأحيانًا على الرغم من نفسه. 

وبالنظر إلئ الانتشار الكثيف للمشاعر المعادية للدّين بشكل لاذع في جميع 
مراحل الفكر النّسوي عبر التاريخ؛ كيف يمكننا اافهن اد تن مكل هده 
الإيديولوجية بأيَ شكل من الأشكال من شأنه أن يؤدْي إلى أي شيء خلاف تحلل 


عقيدة المسلم؟ 


كرّر أنني كنت أنا وزوجتي نتبئئ الفكر النسوي في مرحلةٍ ماء لكن 
الحمد لله سرعان ما أدركنا إلئ أين يقود المسار النسوي. ومع ذلكء فإِنْ التَخلى 
عن نسويّتنا كان بمثابة عزاء صغير بالنظر إلول حقيقة حقيقة أن بعض النساء يعانِينَ من 
ظلم شديد في الحياة. علاوة عليل ذلك». كي كد الوق بين جلي 
الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا مختلفة تعتمد على نوع الجنس وبين الإحساس 
العام بالعدالة والمساواة؟ كانت هذه الأسئلة تشغلنا فيما مضئء» لكنّ بداية طريق 
الحصول علىل الإجابات جاءت عندما أدركنا أننا بحاجة إل إعادة ضبط أفكارنا 
عن العدالة والمساواة. 

ولا توجد وسيلة خير من تأمل كلمات مصدر الرحمة و 


04 وي يي لل 


كتابه: #رَينا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديًا ينَادِى للإيتين أن اموا بر م كَامَنَا رَيَنَا فَأَغْفْرٌ لنَا 


الل لي ل ل الل 1 ل 0 

ذنوينا وكير عنا سيحاتنا وتوفنا مع الا رار 2 رما 2528 7 وعدننا 0 رَسَلِكَ 1 
ره روم رد 2 2 هه 82 و ص7 سا سد ا وح اه .- ألم سيم آ ا ته 

عونا يوم الْقمَةَ إ د لا عخِتُ ايعاد © كَسْتَجَاب لهم رَيُهُمْ أن لآ أَضِيمْ عَمَلَ عَنِلٍ 


روسك سلس ره امه 142 2 م سو م لم , 
1 ع 1 2 0 0 ا 00 من 0 أ 0 


م يووا يوسم سي اي عر ان 5و1 ف اكد 
3 ار دفي سه سس وو راكد 
نهم جهنم ويِنّس المهاد [ العم[ : #«وز-ل/او١].‏ 


سس 7 سدم -_- -_ 


وَأ فجيشيينا لي ِليَكَ الكتب بالْحَىّ مصدٍ 8 
ا ا ا 0 ل ال لع اقش عا را لا 
اي زمه نمك 1 21 لتر 141 317 الك تار نك 
للنايوة : 4:4]. 

لا يضيّع الله عمل أحدء ذكرًا كان أم أنث» والله لا يحاسبنا إلا على ما 
كلفتاتيةة: لا اكب ولا أق فلن تحاشبي البباء صل المسؤوليات ‏ المنوطة 
بالرجال» ولن يخاسب"الرجال غليا المسؤوليات المتواطة بالتساء؟ وهذا هو معباز 
العدل بين الجنسين الذي أعطانا الله إياه في القرآن. لم تكن القضية يومًا قضية 
«مساواة» بين الرجال واعارين ممت ععرفي القن لاون المنصوص عليه» 
أو أنهم مكلفون بالمسؤوليات نفسهاء أو أنهم مُنحوا السمات نفسها؛ فكما 
خلق الله مخلوقات متنوعة ومختلفة -كالملائكة والجن والغيوم والجبال 
والحيوانات إلخ- وأعطل لكل نوع مكانته ودوره؛ فقد خلق الله الرجال 
والنساء مختلفين عن بعضهم. وإن كان قد خلقهم «بعضهم من بعض». لذلك 
علئ الرجل المسلم والمرأة المسلمة دعم بعضهم بعضًا في هذه الأوقات العصيبة 
المويكة: 

ويمكن معالجة جميع أنواع الإساءات وسوء المعاملة الذي تتعرّض له 
النساء -والذي يتفاعل معه من هُمِ في المرحلة الأولئ- على نحو كامل من خلال 
القواعد والمبادئ التوجيهيّة الإسلامية علئ التحو المنصوص عليه في القرآن 
والسنة. كما في قول الرسول كَكِيِ: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي). 
وكذلك قوك:: لق قذافكه مال امشكل يناة كز يشكون أزراكين . لبن اوليك 
بخِيَا ركم لكنّ الإساءات التي تتعرض لها العديد من النساء لا تقتصر علئ 
العنف الجسدي» حيث يمكن أن يكون الإهمال والإساءات العاطفية أكثر تدميرًا 
من الضربات الجسديّة» فكثير من النساء المسلمات لا يشعرن بالاعتزاز» ناهيك 

01١ 


من خادمات في منازلهن. وفي القرآن الكريم»ء وفي سورة المجادلة» قال الله 
تعالى: «قَدَ سَِمَ اَلَهُ قَوَلَ أت يلك في رَوَجِهَا وَتَنْتَ إل لله وَأنَهُ يسْمَعْ حَاوَرَضا إن 
أنه سيم بصِيرٌ * [امْجَمْاذةُ: 1١‏ الله وهو سيّد كل مخلوق تتجلئ رحمته في سماع 
شكاوق امرأة مضطهدة من قبل زوجها؟ إذن فكيف يمكن للزوج المسلم أن يكون 

إن نظرةً تفصيليّة علئ حياة الرسول وأصحابه تبيّن أنهم لم يلجؤوا في أي 
موضع إلى التقليل من شأن المرأة أو إهانتها أو ازدرائهاء سواءً كانت المرأة من 
زوجاتهم أم أخواتهم أم بناتهم» وتروي روايات كثيرة كيت أن هؤلاء الرجال 
المباركين حرصوا عليئن أن يكونوا حسّاسين وعاطفيين تجَاهَهِنّء وأن يوفوا 
حقوقهُن تجاهَهُنَ بالإحسان""' 

يتوجّب علينا -نحن المسلمين- مضاعفة ثقتنا بقوة الإسلام» وليس «النسوية 
الإسلامية» لمعالجة الظلمء فالمثال النبوي هو أنموذجنا ومعيارنا للعدالة بين 
الجنسين» وليس التأملات -المعادية للدّين غالبًا- لسوزان أنتونى» وسيمون دي 
بوفوار. وبيئي فريدان». وجلوريا ستاينم» أو بيل هوكس . 


أناشد الأئمة وعلماء الدّين والقادة أن يأخذوا علئ محمل الجد الحاجة إلى 
التطرق إلى مواضيع غير مريحة مثل التسوية التي أعرض عنها منذ مدّة طويلة. 
ربما كان تجنب مثل هذه الموضوعات أمرًا جيّدَا في الأيام التي سبقت الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي» عندما كان بإمكان المسلم العادي أن يعيش دون 
غْمْرِهِ بالدعاية (البروباغندا) المعادية للإسلام» لكن اليوم من المرجح أن يفضي 
)١(‏ تأمل الرواية المطولة التي يصف فيها عمر نه سلوك النبي يك تجاه زوجاته. حيث كُنَّ يتحدثنَ 


ويتشاورن معه علانية. ولم يحذرهِنٌ النبى من ذلك» بل عاملهنّ بالاهتمام والإحسان. انظر: 
صحيح البخاري. المجلد ". كتاب “25 الحديث 55/8. 
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التجنب إلى تغذية الاستياء المُتزايد وخيبة الأمل من الإسلام وتعاليمه؛ لأنْ المرء 
لا يستطيع إخفاء الآيات والأحاديث والتراث «المثير للجدل» عن الجماهير إلى 
أجل غير مسمئ» سوف يتعرف عليه الناس أولاء لأنّ الملحدين والنشطاء 
ااه يعملون جاهدين في مهمة «فضح) [ذكورية] الإسلام» وعندما يكتشف 
المسلمون هذه المعلومات [علئ غير وعي منهم بالحق]؛ سيشعرون بالارتباك 
الشّديدء وأنهم قد خدعواء وسيتركون الإسلام بأعداد كبيرة» هذه العملية جارية 
بالفعل» ما عليك سوى الاطلاع على وسائل الإعلام الاجتماعية النسائية المسلمة 
البارزة» والمواقع الإلكترونية المخصّصة لقضايا المرأة المسلمة لترئ العِداء 
المتزايد والغضب ضدٌ الإسلام الأرثوذكسي . 

بدلا من منح النسوية تفويضًا مطلقًا لإحداث الفوضئ في الأمة» يجب علينا 
مضاعفة جهودنا لنقد النسوية وتفكيكها عليل أساس فكري وأكاديمي. إن تقديم 
مثل هذه الانتقادات هو خارج نطاق هذه المقالة الموجزة. ولكنها قادمة إن شاء 
الله. وفي النهاية» سيّتيح تفكيك النّسويّة للمسلمين مساحة فكريّة وعاطفيّة لفهم 
العلاقات بين الجنسين بشكلها الصّحيح في الإسلام» ومعرفة مدى تفوّقها من 
حيث العدالة والرّحمة علئ كل ما تقدّمه الحركة النسوية. 


+ 


الإيديولوجيا ما بعد النسوية للجندر"") 


5 ا 8) 
جوتا بورغراف 


وفائع واعتبارات 

بنظرةٍ خاطفةٍ علئ القرون الأخيرة من تاريخناء يمكن أن نتبيّن كم غيّرت 
الحركة النسوية حياتنا بشكل عميق» سواءً الأسريّة أو الاجتماعيّة» ولقد بدت لنا 
هذه التحولات في الوّهلة الأولن» بأنينا غاذلة وضووزةة 4 كما أذركنا فيما بعد 
أن هذه التحولات كانت مضرة ومبالغ فيهاء بل هي في الوقت الراهن تحولات 
مدمرة فعلاء ومستمرة في نهجها التدميري. 

وإن تطوّر هذا المسار منذ تحرير المرأة وقع من خلال ثلاث مراحل كبرى. 
حيث تُشكل جميعٌ هذه المراحل حالةً تطوُرٍ زمني (كرونولوجيَّ) معيِّنِ للأفكار 
والوقائع في الغربء, غير أن هذه المراحل ليست منفصلة عن بعضها انفصالا 
دقيقًا في الواقع. ففي العديد من الدُول تترابط وتتداخل المراحل فيما بينهاء وبما 
أننا نعيش في مجتمعاتٍ متعددة الثقافات» فإننا نستطيع أن نلاحظ الظواهر 


)١‏ ترجمة: زيد أولادزيان» تحرير: بدر الحربي. المصدر الأصلي للورقة: 
م.5112 أعأااع1ة75ع2/ لامه.121111ع110525-1لع//:ماغخط 
(؟) جوتا بورجراف (881:8:نا8 448ا1) (19517-١١١1١م)‏ أكاديمية ألمانية مختصة باللاهوت الكاثوليكي» 
صدر لها أكثر من 7٠١‏ كتابًا. 


مة4 


الاتفياعية الأكر ياففا فى أن والعد وعلية» فلدلق تظرة علا تطور السركة 


نت تظور الحركة النسوية: 

كانت الميقارك السوفة موسو زوك عاد ع العفدون» الك فقا “لعدة 
كبير من المؤرخين» فإن الحركة المسماة بالنسوية» ظهرت إلى الوجود في نهاية 
القورة الكافن هدر يدج خلال الفووة الف 


حركات تدعم حقوق المرأة 

كان ذلك عندما طالبت النساء بحقهن في التعليم» وفي المشاركة في الحياة 
العامة» وفي التصويت. وكان لكلفاحهن. الذي تكثل دائمًا بالنجاحء آثاره 
وتداعياته الكثيرة. وعلئ الرغم من ذلك لم تتحقق أهدافهن إلا أخيرًاء أي: في 
بداية القرن العشرين» حيث قَبلنَ رسميًا في التعليم العالي وفي الجامعة» وتمبّعنَ 
-قانونيًا علئ الأقل- بالمساواة السياسية"”'' في كل بلدان القارة الأوربية”"' ثم 


خاءغ :بعد ذلقه قر من السكون الس ا 


)١(‏ طبعًا كانت هناك إرهاصات قديمة في أوروبا تنادي بالمساواة» مثل مقالة (ماري وولستونكرافت) 
عام 747١م‏ بعنوان (دفاعًا عن حقوق المرأة» وهي إرهاصات تسبق الثورة الفرنسية. (المشرف في 
موقع أثارة) . 

(؟) تبعية المرأة تنطوي على انتهاك لمبدأ المساواة بين الجنسين» وضدّ حقوق الإنسان المعترّف بها 
في الإعلان العالمي للأمم المتحدة لعام 1944١م»‏ وكذلك العديد من وثائق الأمم المتحدة 
الأخرى: 

(26) حصلت النساء عل حق التصويت سنة (1914م) في إنجلترا وألمانياء وفي السويد (1919م)»: 
وفي الولايات المتحدة (1470م)» وفي بولونيا (19477م). وحصلْنَ عليه لاحمّاء في إسبانيا 
(191م), و(1956م) في فرنسا وإيطالياء وفي كندا (1954١م).‏ في اليابان (0٠1965م)2‏ في 
المكسيك (19657م)»2 وأخيراء أيضًاء في سويسرا (19171م). 

(:) لا يمكن أن نكر أن يكون هناك بعض تمبيز ضدّ المرأة في الممارسة الاجتماعيّة. 
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النسوية الراديكالية 

لم يكن قسعٌ من النسويات -ابتداء من منتصف القرن العشرين- يطمحنّ 
أبدًا إلئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق القانونية والاجتماعية فقط. 
ولكنٌ إلئ المساواة الوظيفيّة بين الجنسّيّْن» فيدأنَ في المطالبة بإلغاء التفريق بين 
الرجل والمرأة» وفي رفض الأمومة والزواج والأسرة» وكُنْ يستيِدُنَ بقوّة إلى 
سيمون دي بوفوار"'' التي حذرت في كتابها «الجنس الآخر؛ »)١9159(‏ الذي 
عرف صدَّى عالميًًا كبيرّاء من «فمّ الأمومة» الذي يستخدمه الرجال لسَلْب 
زوجاتهم استقلاليتهة'" 

كذلك كان لِرامًا علئ المرأة الحديثة أن تتحرّر من «القيود التي تفرضها 
طبيعثُها»» ومن الوظائف الأموميّة» وعليه فإنْهُنَ يُوصين بالعلاقات السحاقية"". 
وممارسة الإجهاض”*'. وتحويل تربية الأطفال إلئ المجتمع””*'. بل إِنَّ شولاميث 
فايرستون -تلميذة سيمون دي بوفوار- تقولها بوضوح: «الحمل هو الجحيم»") 

كما يعن :وكفلة ل الفقوو العا له اعغرنظ تاشطاى تسورات أ خريات بان #إرادة 
أن تكون مثل الرجل» تظهر نوعًا من عُقدة التقصء وكثيرًا ما تثير ضغوطًا 
وإحباطات» فأدئ ذلك إلى أن دمت الناشطات التطرف المُقابل» الذي يتبلور 
في فكرة أنه لكي تُحمّق المرأة كامل إمكاناتهاء لا ينبغي لها أن تتصرَّف كالرجل؛ 
بل أن تكون أنثوية تمامّاء «أنثوية بالكامل»» ومن هذا المُنطلّقء فإن تحديد المرأة 


:1985-1١9٠08 )١(‏ كاتبة وجوديّة» رفيقة لجون بول سارتر. 
.0 .م ,1974 عاأعطصاع] ,سسعلاج دز وعالث ,غ011 لاشطظ ع0 عم20رزاك (2) 
(.1949 23215 ,ع5 16126تتاء10 ع[آ) .5 409.م ,1951 58ئا11312آ رأخطءءلطعوء0) 320636 1035 ,11018104 .01) (3) 
:504 .م ,.1610 .01) «4) 
«ليس هناك ما هو أكثر سخافة من المبرّرات التي يُحتجّ بها في معارضة تقنين للإجهاض». 
.7 .ص .1610 .01) (5) 
.0 ,ع5 عتاء»01216آ ع1 ,11128510111 ماتسدلسطذ (6) 
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الإدانة؛ بل كان الأمَلَ في مُستقبل أفضل. وقد أحتفي بظهور: «الأنوثة الجديدة». 
و«الأمومة الجديدة»؛ باعتبارهما وظائف بيولوجيّة محضة. ورُعم أنه ينبغي على 
النساء تحرير الأرض» وأنهنَ يستطعن ذلك ما دمن يعِشْنَ في انسجام أكبر مع 
الا 

وهذه الظاهرة هي رذة فعل علىل المجهودات الجبارة التي يتطلبها تمحكين 
مُصَمَّمٌّ ومغرق بشكل خاص فيما يسم بالقيم الذكوريّة. وهنا يمكن أن نقول بعد 
أن قادت العقلانيةٌ» والرغبة في امتلاك السلطة «الذكوريّة» الإنسانيّة إلى حافة 
الهاوية» وإل خطر الدّمار النوويّ» جاء زمن المرأة؛ باعتبار أن الخلاص لن 
يأتي إلا من اللامنطقي» ومن العاطفي» ومن الئعومة والحنان؛ مثلما تجسّدها 
العا 

طبعًا هذه الأطروحات تعُوق أيضًا المرأة عن تحقيق نفسها بنفسها؛ فمرّة 
أخرئ يُنظر إليها باعتبارها مفتقرةً للذكاءء أو أنها مثاليّة» أو حتئ موضع تبجيل» 
كما لو “كانف عير اناا نقد شان إ نهذ ا زدراة: لكا نمع ناحة 'قفاة عن كوه 
ازدراء للمرأة «المتحرّرة» نفسهاء التي تتخفّئ في زي التصوّف. والذي لا يساعِدٌ 
أحدًا في حياته اليوميّة . 


"- النظرية ما بعد النسوية للجندر 

وفي أعقاب هذه النقاشات» نحن الآن أمام وضعيّة مختلفة تمامًا. الهدف 
الحالئ لم يعد هو التمكين عل غرار الهيمنة الذكوريّة» ولا التحرير من الوظائف 
الأفونة والامومنة التحددةة.وفة.رايقا كته تكن ستشاولة الوضيول النادهدة 


)١(‏ عققِد التحالف بين النسويّة والبيئويّة (©2ؤنعهاهع6) سنة 1997م في المؤتمر العالمي حول البيئة 
والتقدم. بريو دي جانيرو. 
عل 15000 .220 ,52520[110ع0 لز 2نع10مع»ه ,14161 . 7102 12 عتنجمعطم ,(1988) 5111١4‏ مصدلمة7 .01 (2) 
.5 ,1120210 ,(/ا2ناع1020]) 0ع140266710 عل ملصتلط جععرء 1 
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الأهداف عبر مسلكَيّن متناقضّيّن, الأول: من خلال قمعها وكبتهاء والثانى: من 
خلال المبالغة فيها حدٌ بلوغ أقصئ المطالبات اللاواقعيّة . 


رفض الطبيعة 

يُبحث اليومَ مجدّدًا عن تُبور مسار أكثر راديكاليّة: فيُزعم التخلُْص من 
الطبيعة نفسهاء وتغيير الجسد ذاته» فيما يدعول ب «اسيب-أورغ #مطبزه1؟ وهي 
عبارة عن كلمة ل من دمج الكلمات الإنجليزية (وعتاءم) معط وداوتضهوره 
(عضويّ سيبراني)» وتَستَخدَّم للتعبير عن كائن نصف-عضويّ» ونصف-ميكانيكيّ؛ 
حينما نريد جعل قدراتٍ جسمه العضوي أكثر كفاءة بفضل التكنولوجيات 
الحديثة''' وهكذا تُوشِك النسوية علئ الانتهاء» بما أن التحرير المطلوب يتعلّق 
بالنساء والرجال؛ علئ حدٌ سواء. وفي الوقت الذي لا تزال العديد من النساء 


العنيدات -أكثر من أيّ وقت مضئ- يرغبّن في التخلص من الزواج والأمومة"'"'. 
فإن وسائل الإعلام تغذي لدينا الأحلام المذهلة» حول الرجال المستعدّين للقيام 


بأي شيء جراحيًا (زرع الرحم إلخ)؛ من أجل تجربة الولادة. 


00( قام مانفريد إي. كلاينزء وناثان إس. كلاين بإنشاء مصطلح (058طلا©) سنة ٠195م‏ للتعبير عن 
العلاقة الحميميّة التي توجد بين البشر والآلات» وقد أشارا بشكل ملموس إلى كائن بشري مُحسّن 
اصطناعبًاء والذي يمكنه البقاء عل قيد الحياة خارج كوكبنا . وبالاثفاق مع بعض التعاريف 
الحالية لهذا المصطلح. فإِن الإدمان على التقنية» الذي نعرفه» قد بدأ في جعلنا نصبح 050585 » 
وعلئ سبيل المثال: شخص يحمل منظم ضربات القلب الاصطناعيٌ (030603165م) يمكن أن يكون 
سايبورغ طالما أنه لا يستطيع العيش من دون هذا الإسعاف الميكانيكي . 

90 بع ماضدرك تنوك لجسن يتقرحون انه الك تكون بزاع التنظي لأسو اققالة تعلق الايد 
الطويل» يجب ألا تسعل فقط إليل التخفيض من الخصوبة داخل الأدوار الجندرية القائمة» بل إلى 
تغييرها؛ من أجل تخفيض الخصوية». الاقتباس مأخوذ من لاإلنسة1 مز علاتأععمورءط ععلمء0) 
(قتقوععهع2 8دنممد21» المعد من قبل ال 

طأالدء1] ,18م ةا 119صج"1 012 ع19اع116 220102) اأرعمءاط عطا 101 مع دده 01 أمعطاعهعم 4073 عغطا 101 101715102 

,2 060516 26-30 ,(12012) 83252101 رعماعط-1اء/7 لإالصسوط 320 
والذي نُظْمَ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (003584). 
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وقد رأينا أن لا أحَد يفضّل الحديث عن النوع الاجتماعي (الجندر) عِوَضًا 
عن الجنسء» فهذا ليس مجرد تبديل كلمة بأخرئ شبيهة بها وتؤدي معناهاء وإنما 
يقف خلف هذا التغيّر المصطلحي إيديولوجيا ما-بعد النسوية للجندر» المنتشرة 
على نطاق واسع منذ سبعينيات القرن الماضي . 

وابكن ذا لزه عند امايو وان تال ووو اولك ل يدت نع 
رئيس من خلال البيولوجيا [وظائف الأعضاء]ء بل من خلال الثقافة» وفي حين 
يُشير مصطلح جنس إلى الطبيعة» ويستتبع إمكانيئَيُن (رجل» وامرأة)» فإن كلمة 
نوع اجتماعي/ جندر تنتمي إل مجال اللسانيات» ولها ثلاث خيارات (ذكرء 
وأنئ» ومحايد)» وبناءً على ذلك» فإن الفروق بين الرجل والمرأة» لم يكن لها 
علاقة بطبيعةٍ «مُصممة ابتداءً». ولم تكن سوى بنيّاتٍ ثقافية صرفة «جاهزة». 
تتطابق مع الأدوار»ء والقوالب النمطيّة» التي نسَيِدُها للجنسين في كل مجتمع. 
وهي أدوار مبنيّة مُجتمعيًا فقط”") 1 

إن هذه الأفكار اختّزلت في نظرية (أحرار الجنس 01665 6ف,ه6ط1)» التي 
تنشرها بنجاح في العالم أبرز ناشطات نسويات أمريكيات ذائعات الصيت» مثل : 
ييه بد 


)١(‏ يجدر التنبيه إل أن هذا الاتجاه ليس عامًا داخل النسويات» بل توجد اتجاهات أخرى» كما في 
حالة الناشطة النسوية كاميل باليا (228112 ء1انسه0) والتي تنعت نفسها بالمنشقة» وترى في القول 
بأن الذكورة والأنوثة مبنية اجتماعيًا رفضًا تامًا للعلم» ومن ناحية أخرئ ترئ أن النسويات اللاتي 
يهرعن للتحكم في خصوبتهن بالتقنيات الحديثة متناقضات عندما يرفضن ما يقوله العلم عن 
الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة. (المشرف في موقع أثارة). 

(5) تقول بتلر: «عندما نحاجج بأنَّ الجندر هو بناءٌ مستقلٌ جذريًا عن الجنسء فإِنَّ الجندر نفسه يصبح 
حيلة بدون أي مُرفَقَاتِ. ونتيجة لهذاء يمكن ل (رجل) و(ذكري) أن تشير إل جسد أنثويً» بنفس 
القدر الذي تشير به إلى جسدٍ ذكريَ؛ كذلك الحال بالنسبة ل (امرأة)» و(أنثوي»» التي يمكن أن 
تشير إلى جسد ذكري» بنفس القدر إلى أنثوي». راجع هذا العمل الذي يعتبّر موضع تساؤل في 
بعض الدّوائر الأكثر تطرّفا؛ لأنّه لا ينفصل بشكل تام عن البُعد البيولوجي» لكتّه مع ذلك يُعَدٌ أحَدَ 
المؤلفات المفتاحيّة لإيديولوجيا الجندر: ٍ- 


١١٠١ه‎ 


وين فلاكس"'» أوردونا هاوواي”"'+«واسس_ هذه القعطرية اك مين التعيث 
الإنجليزي 0665و» بمعنول: غريب» غير طبيعي . وهنو التعيس الستت الذي 
استخدمناه لفترة معيّنة لتسمية الأشخاص المثليين» وحيث ترفض نظرية (أحرار 
الجنس) تصنيف الأفراد إلى أنواع كونيّة» مثل التصنيف إل رجال أو نساء يميلون 
إلى الجنس المغاير -في مقابل مثليي الجنس-؛ فهي تزعم أن جميع «الهويات 
الاجتماعية» (غير الجنسية)» هي كلها أيضا مبنية اجتماعيّاء دون استثناء» وعليه 
فإن البعض يعتقد بوجود أربعة أنواع» والبعض خمسة» أو ستة؛ حسب وجهات 
النظر المختلفة: مغاير الجنس الذكرهء مغاير الجنس [الأنئئ]» مثلي الجنس» 
سحاقية» ثنائي (مزدوج) الجنس. وغير متمايز. وكذلك الذكورة والأنوثة» على 
المستوئ الجسديّ والتفسي» ليست قطعًا النواتج الطبيعية الوحيدة للتفرّع الجنسي 
البيرلوجي؛ وعليه فإنْ أيّ نشاط جنسي سيكون مبَرَرًا . 

وكذا فإن مُغايّرة الجنس (6اللهنتيزءعده:1.:8616) بعيدًا عن كونها إلزامية. لم تعد 
سوئ حالةٍ من الحالات الممكنة للممارسة الجنسية. ولا يلرَّم تنقيليا من أجل 
الإنجاب. وبما أن الهوية الجندرية يمكن أن تتكيّف مع مختلف الرغبات الجديدة 
بشكل لا نهائي؛ فإنه من المتوقع أن يختار كل فردٍ -بخريّةٍ- نوعية الفئة التي 
يُحب أن ينتمي إليها في مختلف أوضاع وفتراتٍ حياته”" 


.6 ,1990 02002آ-011ل باعلا ,لاا1أضء10 01 51157125102 عغطا 220 جاستستددء1 . ع1طناه1 362062 - 
بالإسبانيّة : 
1 228ه10عءع8231 ,3م015 2ع ولرعمغع 81 : ع1اء:(1ا1لطا لإلا5ى 0522 01253 : 1990 ,مطعضغع أعل0 1ه تمع اطمعط 
5 12 20513200611115123 2120 151123ق1قطاء 1 ,253202223138515 . 11382061215 28اعلقتط1' ,عنشضاظ 26و[ .01) (1) 
. 325.مم ,1990 لإع1[عع821 ,غأوء/71 00021622201213 
121111512 "500121151130-1 لا ,1612010813 ,01612213 : 2395018 11321116510 دنا ,لان /1511خ4]] 120222 .01 (2) 
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(0) هناك تناقض: فمن جانب نؤكّد -بشدّة- بأثنا لا نستطيع. تغيير المثليّة الجنسيّة» ومن الجانب الآخر 
نحاول أن نحرّك مغايَرَة الجنس. 


١,5 


من أجل تمرير هذه الأفكار يُناضل دعاة نسويّة الجندر الراديكالية؛ بغرض 
الوصول إلى تغيير الثقافة تدريجيّاء وهو ما يسمئى ب «تفكيك» المجتمع. وذلك 
بدايةَ من الأسرة وتعليم الأطفال''"» وهم ويوظفون لغةً غامضة تجعل من هذه 
الأخلاق المسبقّة تبدو معقولة» ويهدفون من ذلك إلى إعادة تشكيل عالم جديد 
وعشوائي يضم -بالإضافة إلى الذكر والأنثئئ- أنواعًا أخرى., فيما يتعلق بطريقة 
ضبط الحياة الإنسانية والعلاقات بين الأشخاص. 


جذور إيديولوجية 

وقد وجدث هذه الادّعاءات أرضًا خصبة في الأنثروبولوجيا الفردانيّة 
للنيو-ليبرالية الراديكالية. فهي تستند من جانب إلول نظريات متعددة ماركسية 
وبنيوية”"': ومن جانب آخر إلئ افتراضات بعض ممثلي «الثورة الجنسية» مثل 
فيلهلم رايش (8941١1101-1م)‏ وهربرت ماركوز (8978١-1919م)‏ الذين يدعون 
إلئ القيام بتجارب علئ كل صنفيٍ من الحالات الجنسية. ويمكن اعتبار فرجينيا 
وولف (1951-1887م) في روايتها «أورلاندو» (1978م)؛ مؤثْرًا سابقًا أيضًا 
فبطل هذه الرواية هو فارس شاب من القرن السادس عشرء لم نفسه بتغيير 
الجنس للعديد من المغامرات الغراميّة خلال عشرات السنين. 

ومع ذلك. فإن سيمون دي بوفوار -ذات التأثير الأكثر والمباشرء والتي لم 
تكن لديها أدنيل فكرة عن المدئ الذي سيصل إليه كلامها- عندما أطلقت سنة 
48م هذه المقولة الشائعة والشهيرة: «لا 0 نساءء» بل نصبح يو 4 


اتنعت 


)١(‏ لقيت نسويّة الجندر ترحيبًا مشججعا في العديد من المنظمات الدّوليّة المهمّة» والتي من ضمنها عددٌ 
كبيرٌ من هيئات الأمم المتّحدة. وكذلك في المزيد من الجامعات دائما يطالب برفع «دراسات 
الجندر» إلى مرتبةٍ علميةٍ جديدة. 

05 حواقد كان درديريات اتجدن مو النان أرميق أعين الوذه ريم لجاز كد الشيوقة: انر “كنات 
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لاحما باستنتاج منطقي متاثر بالعبارة السابقة» وهو «لا تولد رجلاء بل يجعلك 
المجتمع رجلا!. أن تكون رجلا ليس أبدًا حقيقة في الأصل)"') 
إن دُعاة إيديولوجية النوع الاجتماعي يعرفون كيفية مداعبة الفضول الدَّنيء 
عند عامة الناس؛ لذا فليس من المستغرّب أن تتسلّم وسائل الإعلام بسرعة 
مسؤوليتها في تصدير أخبار علئ هذه الشاكلة قائمة القضايا الأكثر إثارةً» ولتطلعنا 
لتكون: (أجمل امراة فى الكوقي»: إنها كانت عى النقا (لويس رويرتو عامييتو 
1 . فة وه و 3 3 ا 
الوجة المحوّل جنسيًا والاصطناعي الذي ظهر به نجم البوب مايكل جاكسون؛ 
بعضل مجموعة من العمليات الجراحية. فشعار (#اجسدي هو عملى الفنى 
+35 /ق22 15 5003 2!343»؛ هو شعار الدعاية لإيديولوجية الجندر. التي تعتبر الجسد 
موضوع التجريب الحرٌ. 
إننا رق بوضوح نتائج هذه النظريات في أوساط متعددة من واقعناء وعلئ 
سبيل الحثال. في السياسة والطت»ء وفي علم النفس» وبشكل خاص في مجال 
التعليم حيث تسبّب الدمار؛ فما الذي يمكن أن نعتقده حيال هذه الأفكار؟ هل 
يمكن أن نوافق عليل أنه لا توجد طبيعة «معطاة مبدئيًا»» وأن كل شىءٍ هو تعبيرٌ 
عن إرادتنا الحرّة» وأن البيولوجيا نفسها ليست سوى ثقافة؟ بالطظبع لا لنفهمَ 
بشكل أفضل ما يجري والضّرّر العميق الذي يلحق بالشخصء ويتعين علينا أوٌّلا 
.5 .,.أك ,211620 12 5ع1[لى ,110114 «1) 
ويمكن أن تفهّم الدراسات السوسيو-ثقافية لمارغريت ميد (9401١-19178م)‏ أيضًا في هذا السياق 
التاريخيّ؛ بالرغم من أن الصّلاحيّة العلميّة لمساهماتها قد شكك فيها بعض الباحثين. راجع : 
.949 علرملا بباعل8 ,71010 128ع32) 2 12 وعنء5 ع5 01 0(7ناك ل . علمدوء1 320 54216 ,نلتلفظطكلا أعبوع ةلز 
.50-53 .مم ,1995 29هأصطتة ,50 '( 75176 518105 . 0لاستستطع؟ أعل 2مهغ1115 ,1201110 50115 01522 


-17) 261111128 21156261 عناءل1 ع بلوع1 عككء طع11ل2ء 17150 1[أع0+01200طظ عأمصقطءة 05[ عع01128مع:1 16 . 01) (2) 


.م ,(111-1997 


١ 


النظر بعُمق في معني الجنسانيّة البشرية» وهذا ما سيّمكئنا عمليًا بعد ذلك من نقد 
نظرية الجندر . 


- نحو فهم للجنسانيّة البشرية 

إن الجنسانية البشرية في نهاية المطاف تُشكل لُغرًا كبيرًا. في الواقع إنها لغز 
لأنها تتعلّق بالإرادة الإلهية التي تفوق الوصف"'“©» فبخلقٍ الإنسان كرجل وامرأةٍ؛ 
أراد الله أن يُعبّر الكائنٌ البشري عن نفسه بطريقتَيْن مُختلفتَيْن 00 كل 
مهيا < أركاك عي بودكنة كما [الأخرى 


جع الله الرجان كما تيت ليرا" دكن تا كين ,وونك وهف فعا إلة اتعتية 
السبب الوحيد؛ ما دام أنه يمكن أن يكون هذا الانجاب عبر التوالد البكري. 
أو أن يكون بدون جنسء أو بأي طريقة أخرئ. كما هو الحال فى المملكة 
الحيوانيّة. وهذه الأشكال البديلة» عليل الأقل» يمكن تصوّرهاء وهى تجِسّد نوعًا 
من الاكتفاء الذاتي؛ كما تزعم ذلك إيديولوجية الجندر. 
بالمقابل» تظهر الجنسانيّة البشرية ميلا واضحًا تجاه الآخرء إنها تبيّن أن 
الامتلاء والسعادة البشرية تتمثل بالتحديد في العلاقة» وفي أن نكرّس أنفسنا من 
أجل الآخرء إنها تدفع إلى الخروج من قوقعة الذات» إلئ البحث عن الآخر. 
)١(‏ راجع سفر التكوين :١‏ 7؟: «قَحَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِه عَلَىْ صُورَةِ الله حَلَقَهُ ذَكَرًا وَأَنْتَى 
حَلقَهُمُ». [وفي البخاري من حديث أبي هريرة: «خلق الله آدم على صورته». (المشرف في موقع 
أثارة)] . 
(50) في الإسلام لا فضل لفرد علئ فرد -رجلا كان أو امرأة- إلا بالتقوى والعمل الصالح» وحب الله 
تعالئ للمرء مرتبط بعملهء وليس لكونه ذكرًا أو أنثى؛ ومن ناحية أخرئ» فخلق العالم رجالا 
ومن ثم فرضا الله ومحبته تلازم الأمر الشرعي. (المشرف في موقع أثارة). 


غك 


وإلئ الابتهاج بؤُجوده. إنها مثل المستودّع الإلهي للحُب داخل بنية الطبيعة 
البشريّة. ومع أن كلّ شخص أراده الله «من أجل نفسه”''», ومدعرٌ إلى تحقيق 
سعادة فرديّة» إلا أنه لا يستطيع تحقيقها إذا لم يكن في مشاركةٍ مع الآخرين. لقد 
وجدتَ من أجل منح الحبّ وتلقيه. إن هذا هو ما يُنبّئنا به وضعنا الجنسي. 
والذي هو في حد ذاته قيمة هائلة. إِنْ كلا الجنسين مدعُوّان من الله نفسه للعمل 
والعيش سويًا؛ وهذه هي مهمّتهم. 

ويمكئنا أن نؤكّد أيضًا أن الله لم يخلق الإنسان من رجل وامرأةٍ [فقط] 
لتوليد كائنات بشرية جديدة» ولكن عليل العكس من ذلك؛ 0 الإنسان 
قادرًا علئ أن يُديم الصورة الإلهيّة التي يعبّر عنها هو نفسه في طبيعته الجنسية”"' 
راشا نفإن: كدان 'الرسن .والمر ةكاين علخ علبي 'ناينة لعن الاساسية فى 
علاقتهما المتبادّلة» ويعمل الواحد منهما علا جعل الآخر يكتشف نفسه. 
ويحقّقها في وضعه الجنسي الخاصنء وكل منهما يعمل علئ جعل الآخر يدرك أنه 
مدعوٌ للمشاركة» وأنه قادر على تكريس نفسه للآخرء في خضوع عَرَامِيَ متبادّل» 
كل منهماء ساق مكحتلاب تحتق بيعاة6 الخافةاق كره فى خدنة الخد 
قرار متعارض مع الطبيعة 

ومع ذلك تُخبرنا الصحافة العالمية أنه» ومنذ وقتٍ ليس ببعيد» ظهر نموذجٌ 
جديد للحياة لا يجد نفسّه في التكاملية المتبادلة بين الرجل والمرأة» لا أتحدث 


عتااعطآ 12 أء 11 2دع1د/ا 06026116) ندل ,24 ,(ذ)) 5عم5 أء 3311011112 2351012164 0025111111102 .1ن) (1) 

(1985 2001 15) 11 أنحة32-22ع1 عم23 يدل ,30 نز 20 ,18 ,13 ,10 ,7 ,(8410) لدع 2 المع 1ل 215ة11أنل8 01101 ]وموم 

(؟) هذا حسب التصور المسيحي الذي تنطلق منه المؤلفة» وهو أن الإنسان علئ صورة الإله بمعنئ أنه 
-حسب تفاسير سفر التكوين -(صار الله إنساناء لكي يصير الإنسان إلهًا)- تعالئ الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا- والمقصود أن الإنسان في سعيه نحو سعادته في علاقته مع الآخر يفعّل هذه الصورة 
الإلهية بداخله؛ وعندما ينغلق على نفسه فإنه يشوه هذه الصورة. أما التصور الإسلامي» فالإنسان 
لا يتشبه بالله» بل يعبد اللهء وكرامته وشرفه في تحقيق مقام هذه العبودية. (المشرف في موقع 
أثارة) . 


٠مم‎ 


هنا عن «زواج الشواذ؛» ولكن عن المنطق اللاحق الذي لا يضع اعتبارًا لأي 
علاقة بالآخرء سواءً كان ذكرًا أو أنئ؛ فقد قد ظهر في هولندا واحتّفل رسميًا - 
لأول مرة- قبل سنواتٍ ب «الزواج المنفرد»» ففي مايو 7007م تزوجت الطالبة 
جينيفر هوز نفسّها في سن الثلاثين» لقد كانت (امرأةَ حياتها!) وقد كان حفل 
زفافها في المقاطعة القديمة لهارلم»ء بحضور كل عائلتها ومجموعة كبيرة من 
الأصدقاء» وأمام موثق عقودٍ مستعدٌ جيدًا أقسمت جينيفر على أن تحب نفسها 
وتحترمها وتعتني بنفسها طيلة حياتهاء في السراء والضراءء ثم قامت بنات إخوتها 
برمي الورود وعزفت الأوركسترا ألحان الزفاف» وقد أعلنت العروس: «نحن 
نوجد في مجتمعات أنانيّة. من ذا الذي أَعِدَّه بأن أكون له وفيّةَ غير نفسي؟”'', 
وق كا بإمكاتنا إغاظةاسيمة بهي الوا عقا |3 كان يتطق ثنمننا معد أن من 
رجل حياتها؟ في الحقيقة» مع هذا «الزواج المنفرد» الجديد؛ فإن رفض الطبيعة 
الخاصّة قد وصل إل حدذود مستحيلة» وإذا لم نتقبّل الطبيعة التي نحنٌ عليهاء 
فمن المستحيل عمليًا أن نتطور على النحو الصّحيح. 
الانسان مخلوق ليغادر ذاته 
لقد تحدثتٌ سابقًا عن «تكامليَةٌ متبادلة» للجنسين”''. ومع هذاء فإنّ تجربتنا 
الأوليا تبغنا بآن العلاقة لأمكون«القعرورة من وجل واحد» :وامرأة واتمدة: 
(العلاقة الزوجية هي المثال النموذجي الوحيد الذي يعبّر بوضوح تام عن كون 
الإنسان مدعوًا للمشاركة). ويُعبّر عن العلاقة التباذليّة» في حالات متعدّدة 
ومكتلفة من الكياة»: بعل فاك تعددرة متنوعة جدًّا مع الأشخاصء مثل: علاقة 
الأمومة» والأبوّة» والبُنوّة» والأخوّة. والرّمالة» والصداقة. والكثير من العلاقات 
7 ,(2003/ 16) "قصعدهع]! "ده ,عطظ-عاوهاك عتل أهاه؟ عطظظ-مصره1] عمط .© (0) 
,1995 22م1ع8316 ,12110420ءزة5 12 ع0 2652[1عع 58112 : 11خ 1 1خ4ن) 051160 .01 (2) 
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الأخرئ التي تمس حدينًا كل شخص. ونتيجة لهذاء فإن البعض يؤكدون علئ أن 
هذه العلاقات» هي نيادلية غير متكافئة 217 
5 - مناقشة نقدية حول إيديولوجيا الجندر 

يمكننا الكشف -مع أقل قدر من التجربة والحسٌ السليم- عن كؤنٍ 
إيديولوجيا الجندر ليست السبيل إلى تحقيق الذات والسعادة» ففي الواقع. وبدون 
أن نقول ذلك أو حتول دون معرفته؛ فإنها اسه الخطأ القديم للمانويّة» وذلك 
بعدائها للجسدء الذي ترفضه وتتلاعب به بشكل عميقٍ وتعسفن 8 رفن 'البديهى 
طبعًا أنه ليس كل شيء يمكن أن نعتبره «طبيعة»» كما ليس كل شيء «ثقافةً» 
أيضّاء ولكنّ الإنسان الذي لا يقبل خصائصّه الجسدية وكل ما يترتّب عنهاء فإنه 
لا يتقبّل ذاته» مما يفضي به إلئ اختلال في التوازن: العاطفي» والنفسي. 
والرّوحي . كها سترى :ذلك لاحن 
ضرورة تقيّل الخصائص الجسديّة الخاصة 

لقد ذكرتنا الصحافة العالمية» منذ فترة» بتجربةٍ طبيّة فظيعةَ في سبعينيات 
القرن عاق والتي باءت بفشل ذريع» فقد أراد الطبيب النفسي الأمريكي جون 
ماني» أن يبيّن أن الجنس يتعلّق بالطريقة التي نشأنا بها"''. وقد شكل كل من 
بروس » 57 زائض افكوان تجربته» وكان بروس قد تعرض لحادث بعد ولادته؛ 
فاستغل الدكتور ماني ذلك لتغيير جسده د الجراحة التجميلية إلولْ جسد 
أنثويّ ظاهريّاء وأخبر والديه أن عليهما تنشئنّه علئ أنه بنت دون أن يُخبرا أحذدًا 
بالحقيقة» فأصبح بروس هو برينداء وكان براين هو المرجع في التجربة» وبالرغم 
من أن الوالدين اتّبعا تعليمات الطبيب تمامّاء إلا أن الأمور لم تجر على التنّحو 

.129 .مأك 79 102 15 5 1606 :50014 ماعومة (1) 


() جون ماني .)050١١51-(‏ خبير في علم الجنس :5620108) بجامعة جونز هوبكينز في بالتيمور 
بالولايات المتحدة الأمريكية» وأحد المرجعيات الأكثر تأثيرًا فى نظريّة الجندر. (المحرر). 


١١و‎ 


المتوقّع» لم تكن (بريندا) تحب التّثُورات» ولم يكن مرحّبا بها في المدرسة بين 
الفتيات» وسرعان ما أعلنت ميولا «سحاقيّة» على الرّغم من الهرمونات التي 
الختضبيها» وق سر النالة عشرة: كانحواندها سعرراعال إعبازها ركل شه 
مما جعل بريندا تقرّر الخضوع لعمليّة أخرى» والعيش كذكر» وقد سمّ نفسه 
ديفيد» وكان يتذكّر طوال حياته -بمرارة- العذاب الذي تجرعه في الجلسات 
العلاجيّة المتكرّرة مع الدكتور ماني» والتي أصابته بجُروح عميقة لم يتعاف منها 
قطاء حيث انتحر في نهاية الأمر سنة 5١٠٠م‏ إنه مثال معبّر جدًا: الطبيعة 
أقوئ من الإنسان. 

وفي هذا المنحئء فإن الإنسان هو حقًا جسدهء وهذا لا يقتصر على 
امتلاكه وعيشه؛ لذلك فوجود الإنسان في العالم ليس فقط «من خلال جسده» 
(ميرلوبونتي)”"'» بل «من خلال كونه جسده'» (كونغار)”””'. فمن خلال تكوينه 
الجوهري هو جسدهء وفي نفس الوقت يتجاوز جسده. إن الجنس والجندر لدى 
الشخصية الإنسانية -الأساس البيولوجي والتمثل الثقافي- ليسا بالطبع متطابقين» 
لكنهما السا أيضنا متقسصلين ساماء: حت تمكو عن عقن القلة الصطحصبحة بن 
الاثنين يجب الأخذ بعين الاعتبار مُسبَّقًا عملية تشكل هويّة الرجل أو المرأة؛ 
فالمتخصّصون يتحدثون عن ثلاث جوانب لهذه العملية» والتي تتداخل بانسجام 
فى الجالة العادلة رويس 4 الحدى الببولوعن »و الحفين المي [المبيكو رجي 
والجنس الاجتماعئ”*'» فالجنس البيولوجي يِصِفٌ الخصائصٌ الجسديّة للشخص» 
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وفي المعرفة بوجه خاص . من أهم كتبه بنية السلوك» وفينومينولوجيا الإدراك. (المحرر). 
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وهناك عوامل كثيرة للاعتبار. وذلك أن «الجنس الجينيت» (أو الكروموسومئ) 
-المحدّد من خلال الكروموسومات 3 عند المرأة أو لاا عند الرجل- والذي 
ا عند الإخصاب ؛ هو«الجنس القندي» (288021مع 566) المسؤول عن النشاط 
الهرمونئء. و«الجنس المندي» بدوره لَه تاتهر على (العستسن الجسمى» 
(أو المظهري) الذي يحدّد شكل الأعضاء التناسليّة الداخليّة والخارجيّة. 

ويجب النّظر إلى هذه الأسّس البيولوجية على أنها تتدخّل بشكل عميق في 
كل الجسمء بحيث تكون علئ سبيل المثال: كل خليّة من جسم الأنثئ مختلفة 
عن كل خليّة من جسم الذكر. وتتحدث العلوم الطبية -أيضًا- عن الاختلافات 
الفكلة:والوظفية نيد 7 الذكر ل 00 
باعتباره وا أو 1-6 ادر إِنْه دعل ]ات الوعيك بالانتماء إلا حفن 
5 وهذا الوعي سحل في البداية لذ ل سئتين أو ثلااث سئوات» 0 
عادةً مع الجنس البيولوجي» ويمكن أن يتأثر بعٌُمق بالتربية والمحيط الذي يكبر فيه 
الطفل. أما الجنس الاجتماعى (أو المدنئ)» فهو الجنس الذي يعيّن لشخص ما 
عند و لتقن قد دكي قله لطن بزلل الفسفضن من طرفي المكولين ي1 1 ون لوث 
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علئ الطريقة المحدّدة للتصرّف التي تُميّز رجلاء أو امرأةً. وبشكل عامٌ هو يُعتَبّر 
نتيجة العمليّة التاريخية-الثقافيّة» ويشير إلا الوظائف والأدوار (وإلل القوالب 
النمطيّة) التي تُسئَدٌُ لمختلف مجموعات الأشخاص في كل مجتمع . 
هذه الجوانب الثلاثة ليست معزولة عن بعضء بل عليل العكس من ذلك» 
فهي تندمج في العمليّة الأوسع لتُشْكُل الهويّة الشخصيّة» فيكتسب الشخص 
-تدريجيًا- خلال طفولته» أو عند مراهقته؛ الوعيّ بكونه «هو ذاته»» ويكتشف 
هويته التى في داخله في كل مروء» بشكل أكثر عهما .و العد الجنسئ لوجوده 
التحويي» كنيب سحو ترب اعرد حفيكة المجبير العرادر 
البيوسيكولوجيّة الخاصّة بجنسه» والاختلاف مع الجنس الآخر). وكذلك هويّة 
توعية (يكنشت :الغوامل السيكوسوسيولوحيّة + والثقافية 'للذون الدى بيلعئة الشباءة 
أو الرجال في المجتمع)؛ وفي عملية يه صحيحة ومتَّسِقَةَء» يتطابق هذان 
البعدان ويتكاملان. 
والعالاهه اللبوصعي :الى تبنت وسط ببق الجنسين [ند ]) فد 
اعتبارًا منفصلًا ما دام أن هناك من يُريد أن يُبيّن أن وجود مُغايري الهويّة الجنسيّة 
(165اعت«ءووصةء))» والخنثويّين؛ يثبت -من وجهة نظرهم- أنه لا يوجد جنسان 
فقط. ولكن في حقيقة الأمر فإن الحاللات البين جنسيّة هي شذوذات لها خصائص 
إكلينيكية 0 وهي تَحدّث عاددةً في مرحلة مبككرة جدًا من النمو الجنينن» وهي 
محدّدة بوجود تناقض بين معيارٍ أو أكثرٌ من المعايير المُحدّدة للجنس» وهذا يعني 
أن الأشخاص 515 الهوية الجنسيّة لديهم في نقطةٍ من نقاط السلسلة البيولوجيّة 
مرضي يؤدّي إلئ التمايّز الجنسيّء إنهم يعانون من تغييرات في النمو العادي 
للجنس البيولوجي؛ نتيجةً للجنس السيكوسوسيولوجي أيضًا"'". وبدلًا من 
0 عا سيل البعالة الس المظهئري + لا تطابق تمامًا الجدن الكروموسومي + والقندي) 
أو الأعضاء الجنسيّة الخارجيّة والداخليّة لا تتطابق. وأيضاء فإن الأشخاص مغايري الهويّة 
الجنسيّة يستشعرون الجنس المقابل لبنيتهم الشكليّة. لمزيدِ من المعلومات راجع : - 
ل 


استعمالهم ضمن عناصر الدّعاية لتحقيق «تفكيك» أسّس الأسرة والمجتمع؛ يتعين 
علينا أن ثُبدي لهم احترامناء وأن نضمن تلقَّيهم العلاج الطبي المناسب. 

وينبغي التفريق بين الهويّة الجنسيّة (رجلء أو امرأة»» والتوجّه الجنسي 
(مُغَاسن الحكين: مي البجابية مزدوج الجنس)؛ ونحن نتحدث عن التوجه 
الجنسي من أجل أن نصف -بشكل عادي- التفضيل الجنسي الذي يستيقظ في 
المراهقة بتزامُن مع المرسخلة التي يكتمل فيها نمو الدماغ». ولديه أساسسٌّ بيولوجي . 
بالإضافة إلئ أنه يتشكل بعوامل أخرئ ليست بيولوجية» مثل : التربيةء والثقافة: 
والتجارب الشخصيّة» ومع اختلاف الأرقام حسب نوع البحثء. يمكننا القول بأن 
الأغلبيّة الساحقة من الناس هم مغايرُو الجنس (يميلون إلى الجنس الآخر)*") 

إن السّلوك الجنسي ما يزال شيئًا آخرء وفي العادة هو عبارة عن سلوك 
مُختارِء ما دام هناك هامش كبير من الحرية متاحة أمام الرجل والمرأة بخصوص 
هميّة الاقرار بالاختلافات الجنسية 

إن التأكيد علئ أن الجنسين مختلفان؛ ليس تمييزيّاء بل علئ العكس من 
ذلكء. وإذا كنا نرئ أن المساواة هي شرط لازم مُقدَّمّا للعدالة» فنحن نقع في 
الخَطأ؟ المرأة سيف رجه من نوع أدنول» والاختلافات ليست إعاقةً. وفضلا عن 
ذلك» فإنه ينبغي تحقية تخفيق تكافة ماء وهو تكافؤق:مخدلك:: إن القدرة عليل الاعتراف 
بالاختلافات» هي القاعدة التي تبيّن درجةً الذكاء» والثقافة؛ لدئ أي كائن 
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بشريء ويؤكد المثل الصينيّ القديم» علئ أن «الحكمة تبدأ من مسامّحَة المقبل 
بأن يكون مختلمًا»» وعليه فإن ما يثري الحياة ويجعلها مثيرةً للاهتمام؛ ليس 
الانسجامً المُوحَدَء بل التوثرٌ الصّحىّ بين كل من الأقطاب . 

ومن البديهيّ أنه ليس هناك رجل وامرأة بشكل متناقض» ولكنّ الحقيقة 
أنهما يختلفان في توزيع صفات معينة . ومع أنه لا 5-8 وراد سمات نفسية» 
أو روحية ونسبتها إلى جنس واحد من الجنسين.» فإن هناك خصائص تعود في 
العموع جويتارينة بحاكف اللرجهال»:,وعضاصى أغرها اللساء» رومن الصعوو جد 
رؤية الاختلافات في هذا المجال. وبدون شكٌء فإننا لن نصل إل تحديد ما هو 
ذكريّ محض.ء وما هو أنثويَ محض بشكل دقيق علميًا؛ لأنْ الطبيعة والثقافة» 
محدّدين كبيرين» ومرتبطان بشكل وثيق جدًا من البداية. ومع ذلك كلهء فإنَّ أي 
أحدٍ يمكن أن يُدرك ويُقِرَ -دون حاجة إلى العلم- بأنْ الرجل والمرأة في الواقع 
يشعْران بالعالم علئ نحو مختلف. ويحلان المشاكل بطرق متباينة» ويخطّطان 
ويتفاعلان بأشكال متغايرة. 
تحدّي اكتشاف المواهب الخاصّة 

الرجل والمرأة اللذان لا يتمايّرّان بالطبع علئ مستوئ السمات الذهنية 
أو المعنويّة؛ يتمايزان -مع ذلك- في مجال أكثر جوهريّة ووجوديّة (أنطولوجية). 
وهي الإمكانية ليكون كل منهما أبًا أو أمّا. إنه -بلا ا ةا 
للاختلاف بين الجنسين. ومع وللقم تالانونة ل تمكو حاضيا لذ الجانب 
الفسيولوجي» فقد تحدّث عدد من المفكرين -علئ طول التاريخ- عن الأمومة 
الروحيّة» وهو المفهوم الذي ليس له عمليًا علاقةٌ مع الثعومة» والعاطفيّة, 
5 الجن تبجَل فى الأدت البيني (عندونوهاهءة)”''. فالأمومة الروحيّة الحقيقيّة 
صن عل وعأمع مهمه 165و معصامم : ولاناعتمافدمء06 21 معتفقك مممتستصمعامءء اءوط ,(لء) 50:آ0آط وعنالة .© (0) 
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يمكن أن تكون مرتبطة بالقّرب من الأشخاصء بالواقعيّة» بالغريزة» بالحساسيّة 
تجاه الضرورات النفسيّة للآخرين» وأيضا بقوَةٍ داخليّة كبيرة» إِنّها عبارةٌ عن قدرةٍ 
خاصّةٍ بالنساء علئ إظهار حبَّهنَ بطريقةٍ ملمُوسوَء وهي موهبة مُمَيّرَة تستحق 
الإقرار بهاء وإبرارٌ الفرد بسببها من ضمن الحُشودء ونذكر هنا أن القيم الأنثوية 
هي قِيمٌ إنسانية» وينبغي أن نفرّق بين «المرأة» والقيم التي تبدو أنها خاصّة أكثر 
بهاء وبين «الرجل» والقيم التي تبدو أنها خاصّةٌ أكثر به. 

وفي الواقع؛ كل شخص يستطيع -بل ويتعيّن عليه- أن يُنمّي المواهب التي 
ّمل علئ أنها ترتبط بالجنس الآخرء مع أن هذا في العادة قد يتطلّب بذلَ جُهدٍ 
كبير؛ فعلئ سبيل المثال المرأة الكاملة» والتي تشعر بالرضا عن نفسهاء ليست 
فقط رقيقةً» ومتفهّمة» بل أيضًا قويّة» وشجاعة. كما أن الرجٌّل الكامل» ليس فقط 
شُجاعَاء ولكن أيضا متفهّمّاء ومتواضعًاء ومضيافًا . 

فضلًا عن ذلك» فإنّه حيثما وَجدّت موهبة نسائية م . ل تحب أن تكون 
هناك الموهبة الذكورية المقابلة لهاء وعليه فإن القَوّة الخاصة 5 هي بطبيعته 
التي تجعله يحتفظ بمسافة بُعدٍ عن الأشياء الملموسة في الحياة» فهو دائمًا «خارج 
نطاق» عملية الحمل والولادة» ولا يستطيع أن يتّخذها إلا من خلال زوجته. غير 
أنَ مسافة البُعد هذه هي التي تُمكُنُه من التصرّف بِهُدوءِ أكبر من أجل حماية الحياة 
ونان اليس لكا وهذا يجعل منه أبَا حقيقيًّاء ليس فقط علىل المستوى 
الجسديّ ولكن روحيًا -أيضًا-. أي أن يكون صديمًا قويًا وآمئًا وموثوقاء ولكن 
هذا يمكن أن يجعله ينفصل عن الأشياء الملموسة» وهو العنصر الذي كان في 
الماضي مزروعًا في تربية من طرفي واحدٍ للأسف . 

وبغضٌ النظر عن الجنسء هناك بالظبع عوامل أخرئ مسؤولة عن تركيبة 
شخصيّتناء فلكل أحدٍ طريقتّه الفريدة التي يكون بها رجلا أو امرأة» وعليه فمن 
الضروري أن يكتشف فرادّته الخاصّة بإمكانيّاتها وحدودهاء وبنقاط قوّتها 
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وضعفهاء ولكل شخص مهمة أصلية في العالم ٠‏ وهو مدعو للقيام بشيءٍ عظيم 
في حياته» ولا يستطيع أن ينجح في ذلك إلا إذا قام بعمل سابق» وهو العيش في 


ه- علاقة منايبة بين الجنس والجندر 

هناك وحدة عميقة بين الأبعاد الجسديّة والنفسيّة والروحيّة عند الإنسان؛ 
وتداحل بين البيولوجيّ والتّقافيٌ»ء فالتصرّف له أساس في الطبيعة» ولا يمكنه 
الاستغناء عنها عل نحو تام. 


طبيعة و(ثقافة» 

يجب عل الثقافة بدورها أن تُقدّم استجابة ملائمة للطبيعة» فلا ينبغي أن 
تكون عائقًا أمام تقدّم مجموعة من الأشخاصء وفي هذا المنحئء. كان يوحنا 
بولس الثاني يحتٌ الرّجال علئ «المشاركة في العمليّة الكبيرة لتحرير المرأة»”"'. 
وبدون أدنئ شكٌء فإن إدماج المرأة في عالم العَمّلء هي خطوة خلقت تحدّياتٍ 
جديدة بالنسبة للجنسين . 

إن مصطلح جندر (862065) يمكن أن يكون 0007 باعقباره تع ١‏ اانا 
وخحرًا؛ يقوم على أساسس عنوئة جنسيّة بيولوجية» .ذكرية أو أفوية" :وهو ييتوافق 
مع وصف العناصر الثقافيّة» التي تؤطّر بنية وظائف الرجل والمرأة؛ في السياق 
الاجتماعي. ومع ذلك فليست كل الوظائف من الأشياء التي تبني طوعيّاء فإن 
لبعضها جذرَ بيولوجي أكثر قوّة. كذلكء» يقول يوحنا بولس الثاني: «يمكن أيضا 
أن نقدّر أنْ وجود شيء من التنؤّع في الأدوار ليس على الإطلاق سيّئًا بالنسبة 


.0 23215 اق[ عآ . 220111ة'1 ع0 م101 13 37 عناعة6؟7 115216 12 ,8111141 مأل .01) (1) 

.6 ,(1995 2آناز 29) 1212123265 2107 ع1أاء1 :11 ا ناف7ط-الفطل (2) 

© 118 06 وناعة 23112 120120165 ع5168 ]52121 ناكل 10616820102 12 06 واأتلعتتدءه120 و16 .01) (3) 
823 02 3آ : 1011185 كذكفن) أعداطة]8 1056 22م 165 21هء2255 ,1995 ,معاغط ع0 121021019216 


.8م ,1998 75420110 ,عأ نحط 12 عطه50 01901 نامر 
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للنّساءء طالما أنْ هذا التنوّع ليس نتيجة فرض تعسّفيَ دلا ,من ذلك تعبير| 
عَما هوب بالتحديهة كوه أو 00 


أهميّة الأسرة 
إذا كان صحيحًا بأن النساء لسن فقط زوجات وأمّهاتٍء. فإن كثيرًا منهنّ فى 
حتل يتمكنّ من تحقيق ذلك بشرفي. المرأة التي لديها نشاط مهنيّ في الخارج؛ 
لا ينبغي أن تكون هي المرجع للنموذج المثالي الوحيد للاستقلاليّة الأنثويّة» مع 
كل الاحترام الذي تستحقّه هذه الأهداف الرّفيعة. 
إن الأسرة ليست -بالظبع- المهمّة الحصريّة للمرأة» ولكن حتّئ لو كان 
الرجل يُظهر مسؤوليّته ويُوائم بشكل كافيٍ بين مهامّه المهنيّة والأسريّة؛ لا يمكن 
أن ننكر أن المرأة تؤدي دورًا مهما جدًا داخل المنزل» وإنّ إسهامّها الخاصٌ 
ينبغى أن يكون مَعتَبَرًا تمامًا فى القانون. وبالتّحديد مأجورًا من وجهة النظر الماليّة 
والسوسيو-سياسيّة ''» وإن سَنّ القانون بتعاونٍ وثيق معها ينبغي أن يُعتبّر ليس فقط 
حنانه ين أبعنا ايسا علخ الهرأة: 
ملاحظة أخيرة 
إن تقدّم مجتمع ما يتوقّف علئ استعمال كل الموارد البشريّة» وهذا يعني أن 
النبباء :الوا لظا ليون وانمشا كه :غك 5 مسفويات التحناة العناكة:والشخاضة: 
والمحاولات الرّامية إل تحقيق هذا الهدف -تحديدًا عليل مستوئ الحكومات 
السياسية. والشركات» والمستويات الثقافية. والاجتماعية. والأسريّة-؛ يمكن أن 
.6 ,161111165 211 161]16 : 11 الا ذف7ط-لزمطل (1) 
9 ,(1981 ع725عامءة 14) ,رقضعع62<تء تزع 32502[ 10116أعل8229 : 11 الوط موعل .01) (2) 
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ءِ : ١ ١‏ . 5 . 
تكون تحت مبدا منظور الجندر (عمتسصدع م مستهمم عمل صعع )37 ؟ إذا كانت هذه 


المساواة تتضمّن الحقّ في أن نكون مختلفين. 


)21 يقصد بهذا المفهوم تعميم مراعاة المنظور الجندري أثناء إعداد وتصميم وتنفيذ وتقويم التكناشنات 
العامة والتدابير التنظيمية والتشوريعات وبرامج الإنفاق الحكومية» بهدف تعزير «المساواة» بين 


الجنسين» ومكافحة «التمييز». (الناشر). 
١17‏ 


ا 0010 
أفضل العصور 
ديفيد بيرلينسكي"" 


اكانوا رجالا -بكل ما تحمله الكلمة من معن- في مواجهة الظلام» 


جوزيف كونراد 


في أوائل القرن الخامس بعد الميلاد» تسنّئ للقس الإسباني باولوس 
أوروسيوس الفرصة لنشر أحد أعماله وهو سبعة كتب تاريخية في الرد على 
الوتتيية (تتطتآ ومصوووط مسناكرء07 4 تصناحعه)1115) باللاتينية» وكان أو روسيوس 
تلميذًا لدئ القديس أوغسطين» وغرضه الأساس من الكتب السبعة هو الدفاع عن 
النصرانية ضد التهم الوثنية المُوَّجّهَة لها بأنّها سرّعت أو كانت السبب في انهيار 
الإمبراطورية الرومانية» وقد واجه أوروسيوس طعنهم المشبوه هذا بجعل الدائرة 
تدور عليهم. حيث احتج بأنّه إِنْ كانت الأحوال قد ساءت في القرن الخامس في 
ظل التصرانةه فنا قانك أسوا تنود ذللك كتين قبل البصواقة بود 0 لفة كاد 
)١(‏ ترجمة: سمية محروسء» تحرير: عبد الرحمن عمر القِيّام. المصدر الأصلي للورقة: 


5--16-5651-01)/ 21116/ 010». /121616106-1771637//:وتماخط 


(0) أكاديمي أمريكي من أصل ألماني» حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون» ويدرس 
الفلسفة والرياضيات في عدة جامعات في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 


حلدل 


5 . ال 8 5 5 1 )١(‏ ع 5 عر “يج 
مفصلا عن عنف ووحشية وحماقة الوثنيين في الماضي » أما القديس اوغسطين 
-الذي رحب بأوروسيوس في بادئ الأمر واعتبره ارات سرعان ما نيذه واعتبره 


- 


مغملا 


القرن العشرون 

بدأ القرن العشرون في أغسطس من عام "06١9414‏ ولم يكن قرنًا يكنّ أي 
احترام للكرامة الإنسانية» أو حت تطبيق للتفسير اليميني للتاريخ "© وبعد مضي 
حي أغزراء فقط علئ هذا التاريخ» تساءلت الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا ما إذا 
كان هذا القرن أسوأ من أي قرنٍ مضيئ”*' بالفعل لقد كان أسوأ بكثير ! 

مات في القرن العشرين 7١‏ مليونَ رجل وامرأة وطفل» قُتِلوا بوحشيةء 
فمنهم من وُضِعٌ في حفرة وأَظَلِقَ عليه النار» ومنهم من قُتِلَ في مخابئ الشرطة 
السِرَيّة» وآخرون اختنقوا في أفران الغاز النازية» وكثيرون 0 علئ العمل حتئ 
الموت في مناجم القطب الشمالي ومعسكرات الأخشابء. ناهيك عن ضحايا 
المجاعات المتتعلة:والتحارحه المنتاغية الطائشة ؛ فعوت نزفت بأ كولها: غلا بد 
حيوةى أحشية نون و[ البضيروا اقناةةة.وت ة الفتلابية قل التحدوة. ال وووسة 
والآسيوية المنتهكة”" 


(2010 رووء؟:2 2196151]9[] 001م1761آ :[00م62؟17[آ) تمدع 23 عطا أومتادعث 280015 561761 ,202051115 115[نحته (1) 
(؟) إذا كان القرن العشرون يبدو قصيرّاء فإن القرن التاسع عشر يبدو طويلاء انظر: 
. (1997 رووع2 1[219715119] 071010 : 0:21070)) 111177هعن) طأمععاع12لآ عمهم.آ عط1 ,معناهوطعاء813 122710 
(9) عبّر المؤلف هنا عن ذلك بجملة (زوماواط 1ه 02 هاء:م1216 ع1 /18) وهي إشارة إلى عنوان كتاب 
سيتحدث عنه المؤلف قريبًا» ومقصوده في هذا السياق انتقاص الرؤية التقدمية للتاريخ , التي تعتقد 
بأن التاريخ يتجه نحو العدالة والتنوير. (الناشر). 
: 0:1010) 0171112261011 220 1831531215123 ,راع أو رء17355١ا‏ 8622210 12 0110160 :1321312 ,26013 تتطعلث مخ (4) 
3 ,(2007 رؤوعء:2 21176151197 لا 071010 
عع 019715119ل1آ [أعم 001 )) لا 17لاخطعن) 2015 عطا ص1 5ان111كمم) 320 5عةئ/الآا م1 قطادء12آ1 ,عععطمنأزاء.آ ممئغ3411 (<5) 
حت .(2003 ,29 .8[0 روزعم 29 06625101231 ,2208221202 [511101ك 


١ 


- إذا كانت بعض الجرائم الكبرىئ في القرن العشرين معروفة جيدَاء فليست جميع جرائمه الكبرى 
كذلك. اندلعت الحرب الأهلية الصينية في الفترة من عام 971١م‏ إل عام 1975م»2 وبعد فترة 
خلو العرش من حاكم وجد فيها هؤلاء المتحاربون -الذين حاربوا بعضهم بعضًا في السابق- سببًا 
لمحاربة اليابانيين» استؤنفت الصناعة في عام 19150١م؛‏ تسببت هذه الحرب في مقتل الملايين» 
ولم يثقل كاهل أي طرف من أطراف النزاع الكثيرٌ من الدماء التي أراقوها أو أهدروها. لا يقدم 
جون كينج فيربانك في كتابه «الصين : تاريخ جديد» : 
(1994 رؤووع2 2196151197لآ 212273150 : 814 ,ع22:051108)) 8115017 بعل8 كذ : ونتطن) 
أ تعداد للقتلول» وهو سقطة لا يمكن تصورها في حالة الهولوكوست. انظر: 
1223)]) لاالتأاوعن) لطأعااودء117' عطا 12 ع362010) 320 28تااتكا 354255 : 50110161025 1121 ,رمقتامعة21 متسته زمعر 
(2005 رؤ5وع2 101761517 لاعم0601) :الآ 
قدّر فالنتينو أن الحرب الأهلية الصينية أسفرت عن مقتل ما بين ١,8‏ مليون و50,” ملايين شخص 
بين عامي ١94717‏ و1444م. وعلئ صعيد آخر؛ اضطلع جيل من العلماء بالتعريف بالمجاعة 
الكبرئ في أوكرانيا من عام ”197١م‏ إل عام 19765م2 وجعلوها -علئ الأقل- معروفة جيدًا؛ لكن 
المجاعة السوفيتية السابقة في عام ١1م‏ سقطت من الذاكرة» وكذلك المجاعة السوفيتية عام 
م التي جرع فيها مليون مواطن سوفيتي -علئ الأقل- حتئ الموت» تلك المجاعات إما أنها 
لم تكن معروفة» أو لم تككن المعرفة حولها موثقة جيدًا. انظر: 
4 . 810 ,59 5610165 513ش4- 1026لا ' ,17151660 1932-1933 01 عتقتصتهد1 أع50171 عطا 320 سمتلداك' سممسلاظ أعمطءع1ك3 
2116122 عغطا 220 عمتصصوط أع1ا50 1947 عط1" ,مسمصسطلاط اأعمطء841 طاا؟ ععطاععه) 663-93 :(2007) 

.3 .610,2 :(2000) 5 .ه0ل8 ,224 2012165مع8 01 1011221 عع222152108) *روعقتقةط 10 طع202ممم 
يقدّر إلمان أكثر من مليون حالة وفاة زائدة في المجاعة السوفيتية الثالثة عام /9141١م.‏ وكانت 
جمهورية ألمانيا الاتحادية على استعداد للاعتراف بجرائم سلفها؛ ولكن في شرق بروسيا دمّر 
الجيش الأحمر إبان انتقامه مجتمعًا قديمًا ومتجذرًا في التجربة الأوروبية مثل المجتمع اليهودي في 
أوروبا الشرقية. بعد ذلك ظرد ما بين اثني عشر وخمسة عشر مليونا من العرق الألماني من 
منازلهم وجٌردوا من ممتلكاتهم وحياتهم» وعلئ مدار عامين -بين عامي ١9155‏ و9457١م-‏ أرسلوا 
إلئ المنفئ في الدولة الألمانية الذاوية التي لم يسبق لهم العيش فيهاء والتي كانوا مرتبطين بها 
فقط برباط اللغة الألمانية الفاسد؛ وهذا غير معروف علل الإطلاق. انظر: 

1 7/0111 0ج2مع56 عطا 216 361122135) 126 01 5102الاصرظ عط 1 : عمقصسسطط 20د 17ئء02:0 ,5د[اع120 . 1.34آ 
: 16765286 1ع 1' ذل ,22/25 06 ع0-1121111ع15لث :0 (2013 رووةء: 1761517ل2لا 216لا : 01) ,مع كو ب ل8) 
,655 35432125 .51 :021لا بع [8) 1944-1950 76112225 02622تناط أفقط عغطا 01 ع ماقصدء1ن) عتصطاط عط 1 
جح (1993 


١ "١ 


قال ألان تايلور فى كتابه االصراع على السيادة فى أورويا» لك عليل الفترة 
بين نسّنأة مؤتثمر تولعرة ام واندلاع الحرب العالمية الاولئ 4ام: «لم تشهد 
أوروبا فترة مليئة بالسلام والطمأنينة كهذه منذ عهد الأنطونيين"''. ولم يكن 
ليخطر على بال أي شخص في القرن التاسع عشر أن العالم من الممكن أن يُرِيقَ 
الكقن مق الذفاءه أو أن نيكوق لوية مظن ”1 


- ومع ذلكء. فإن طرد الألمان الأصليين من أوروبا الشرقية والوسطئ يعيد إلئ ذاكرتنا تقسيم الهندء 
ويقزم تمامًا جميع عمليات طرد السكان في الشرق الأوسط. 
يقدّم هانز جراف فون ليندورف في كتابه : 
ع5 ) 1945-1947 طعقطول دمع 15ج 422165 1265 112861ا2طء171آلحث :طعتااعع 12 د5عطءى15تاناء 1م ]و0 
(1997 ,عداءء7 طعباطمعطء25 1' 
سردًا يجمع بين ضيق الإفلاس الأخلاقي» وشعور بغصة الخسارة: 
«سألتٌ نفسي ما الذي نشهده هنا في الواقع؟ هل ما نراه لا يزال له علاقة 
بالوحشية الطبيعية أو الانتقام؟ أم أنه الانتقام لكن -ربما- بمعنئ مختلف؟ ألا ينتقم 
المخلوق من نفسه هنا عندما ينتقم من أخيه الإنسان؟ جميعنا أجساد وأرواح؛ فمن 
أين تأتي هذه الأنواع؛ أشخاص مثلناء تحكمهم دوافع لا تتناسب بشكل رهيب مع 
مظهرهم الخارجي؟ يا له من تباو بالفوضئ!20-2 هذا ليس له علاقة بروسياء 
ولا علاقة له بشعب أو عرق معين؛ هذا إنسان بدون إله. إنسان يكشر عن 
وحسيته) . 
لم يلتفت إل فكرة فون ليندورف حول غياب الإله. ولا بد للقارئ المتعاطف أن يلاحظ عندما 
كان الجيش الألماني يتقدم إلى روسيا؛ ربما كان للانتقام علاقة بمصير البروسيين الشرقيين 
والألمان من أصل المان: إن ما يسميه دي زياس «الانتقام الرهيب 5676286 1612516 عط)») ينقصه 
اسم شائع ومكان معروف في التواريخ المعتمدة للقرن العشرين. 
171517 01010 :0<10150)) 1848-1914 :عم0تناظ 16 84251617 101 عأوع نماذ ع1 ,12101 .2 .[ .ىم (1) 
.5 ,(1954 رووع:2 
والمراد ب «عهد الأنطونيين» مدة حكم الأباطرة الرومان من السلالة الأنطونية فيما بين 
(195-118م). (الناشر) . 
() ستيفان زفايج مثال على ذلك» انظر: 
12 13ت اا ,212011 اعط41-مدع[ :(1992 ,ء8055 عل 2مع0121155) : عاعع.طآ) تعاوء0) 702 أاء17ا ع1[ ,م271 ملدأاعاك 
.(2006 ,7250 :02008 ,طآ) 1162عتتث 220 6م1110 12 21101قع تلت أذاء25 مخ عط 1 : ءادآ 
اتدمير الثقافة الألمانية»؛ كيف يظهر هذا المصطلح في تقييم العنف في القرن العشرين ووفقًا لأي 
مقياس ؟ 


- 


١7 


نظرية ويج في تفسير التاريخ 

ولد روبرت ساوذي الشاعر الحالم عام 5/ا/ا١م‏ وتوفي عام 857١م‏ وكان 
-مثل وردزوورث- مَؤْيّدَا للثورة الفرنسية» وأيضًا شعر بإحباط شديد بعد أن خذلته 
الثورة التي كان من مؤيديهاء وكان عازمًا علئ أن لا يصيبه الإحباط مرة أخرئ. 
فمفي عام 1855م نشر ساوذي كتابه (عط) هه 5عتنو00110 0 ,ع8/101 مقصمط]1' عزذ 
لإأعه500 01 كاءءم2205 هه ؤو2)2708765» ونتيجة لارتباط ساوذي الوثيق بالريف 
الإنجليزي وبخاصة منطقة «البحيرة»؛ استخدم ساوذي كتابه هذا ليُعَبّرَ عن اعتراضه 
الشديد علئ انحطاط الحياة الريفية» ولكن توماس بابنجتون ماكولي يرى أن 
ساوذي كان بمعزلٍ عن زمانه ومكانه» فالرجل لم يصب في أي مما يحكيه عن 
الماضي» فكيف بما يحكيه عن المستقبل؟ 

«بما أن رؤيتنا تختلف بشدة عن رؤية ساوذي فيما يتعلق بنمو المجتمع في 
الماضي» فليس من الغريب أن تختلف رؤيتنا أيضا فيما يتعلق بالمصير المحتمل 
الناتح عن هذا النمو. يعتقد ساوذي أن البلاد تنحو منحاها نحو الانهيار أما 
نحن فنؤمن بالميل الفطري لعقل الإنسان نحو الحق والميل الفطري للمجتمعات 
لتحسين ذاتها)”١)‏ 

لماذا كان هذا الميل فطريًا؟ ماكولي لم يوضح. وجاء الرد علئ ماكولي 
متأخراء إلا أنه كان مفحمّاء ففي عام ”197١م‏ نشر المؤرخ هربرت بترفيلد كتيبًا 
صغيرًا عنوانه (رتماكنظ 1ه «همناهاءامر]عءاهآ 1717/1 136 ) انتقد فيه العديد من 
المؤرخين الذين يتبنّون نفس نظرة الويج دون تعيين أسمائهم. كان بترفيلد داهية 
ولم يستطع أحد انتقاده كما انتقدّ هو تفسير الويج» واستطاع أن يزعم كما زعم 
ساوذي أن مؤرخي الويح كانوا مجرد قرويين عاطفيين . 
هذ لعاستممعء ,1830 ,سعليعز طععباطمتل8 *”روعندو00110 5”تإعطاناه5 2ه سعتعه ل“ ,لإقأناه812 مقصسمط؟ (1) 


,(1962 ,ل313م022ن) ع 510205 . 8 . 7لا :علرملا بجع[8) م11 22ء11آ انتاعوصظ 01 بزع10مطأامذ م5مغءهل< عطا 
.1620-5 


نقدلا 


أين أخطأ هؤلاء؟ كان ساوذي يعتبر مطلع القرن التاسع عشر جزءًا من 
تدهورٍ تاريخي طويل» وفي الوقت الذي كانت فيه الأمور تزداد سوءًا بمرور 
الرفيه اكير سورعو الريج كلام بياوذى خاطفا بالرظم من إتراريهن أذ الأمور 
تزذاة“سوةاء لقد سعوا إل : 

«فرض نمط معين علئ التاريخ بأكمله» ليَنتج في النهاية خطة تربط التاريخ 
ككل بصورة جميلة عل مر العصورء وهذا تطبيق لمبداً التقدّم» "2 

ومبدأ التقدّم هذا يُشَوّهُ السردًّ التاريخئّ» وخيرٌ مثال علئ هذا -كما أضاف 
بترفيلد- : 

«أنه لا يزال كثير من الناس ينظرون إلئ العصور الوسطئ على أنّها عصور 
الظلام عندما كممت السلطات الأفواه. على أنها فترة كان عصر النهضة رد فعل 
علنهان: والإسللاح الديتى كو القورة اليو | 

بعد مائة عام -تقريبًا- استعاد تاريخ العصور الوسطئل حيوية لا مثيل لها" ". 
وهي نفس الحيوية التي اكتسبها تفسير ويج للتاريخ . 


12 .,(1931 ,50255 320 1اع8 .0) :2002م.آ) 111501397 01 1105داء1م عا[ عنط/78ا عط1 ,110 تع انظ ارعطءه1آ1 (1) 
0 السابق.» ص١١٠.‏ وانظر: 
281501121 عط1' *1501398ل8 2560ه216ع)-ا2عوء21 220 111560177 قلط /الا'' راص دامطدمة نوإط1ا0 ج111 220 2ه1/115ا مسومل م 
01 211011أع1216121 عتط/الا عغطا 101 5تععطن) 150“ ,015012011 1111312/الآ مه :1-16 : (1988) 1 . 816 ,31 اممغناو ل 
.5 :(2012) 6 .20 ,50 ل8إ115601آ 02 5ع 177اععم25ء2 ”,1115601 
ويتألف مؤرخو الويج -وفمًا لمايكل بنتلى- من ويليام ستابس» وجيمس فرويدء وإدوارد فريمان» 
وجون ريتشارد جرين» وويليام ليكي» واللورد جون دالبرج-أكتون» وجون سيلي» وصمويل 
جاردينئر» وتشارلز فيرث» وجورج ماكولاي تريفليان» وجون باجنيل بوري. انظر: 
.64-5 ,(1999 ,ع101111608 : 1,020012) 1215001111012 مذ : لاأموعع 156020 لععل540 ,لزعلتمعظ اعمطعنك8 
() حسب الاعتقاد الشائع 
«كانت فترة التاريخ الأوروبي المعروفة باسم العصور الوسطئ أو فترة العصور 
الوسطل (تقريبًا ١560٠-506٠‏ سنة) فترة من البربرية والجهل والخرافات» وغالبًا ما 
يُظْلْقُ عليها لقب «العصور المظلمة»؛ أما بالنسبة للأمراض التي هددت معرفة القراءة- 


١>» 


ح هس 


عين حائرة 

من الصعب النظر إلى القرن العشرين بعين ثابتة» فالجرائم البشعة تجعل 
العين حائرة» حتئل أن ستيفن بينكر أوشك أن يصيبه الحَوّل جَرَاء هذاء ويظهر 
هذا في كتابه (الوجه الملائكي لطبيعتنا البشرية 012 آه داموسكة عناء8 11 
6 2)» حيث زعم أن الأحوال اليوم لبسة دده للغاية» باعتبار أنها كانت أكثر 
سوءًا من قبل» لذلك فلا بد أنها أفضل الآن: 

«صَدَّق أو لا تصدق» نسبة العنف تقل مع مرور الزمن» وقد تكون الفترة 
التي نعيشها هي أكثر الفترات سلامًا في تاريخ الإنسانية هذا تقدم 
0 

يعتقد بينكر أن هذه حقيقة يتم تجاهلهاء وأحيانا تنكرء لأن المؤرخين الذين 
لم يطلعوا على المنظور الذي تبناه بينكر فشلوا في رؤية الصورة الكاملة التي 
تكوّنت على مر القرون. لم يرَحُْبٌ المؤرخون بكتابه بحرارة» لكنّهم لم يتنكروا 
لويوود "4 :ولكن بكر لص غلا أن اتا حانه عحة عر أسص علسة 


- والكتابة. والتعلم. وخاصة العلم خلال تلك العصورء فغالبًا ما يلقئ اللوم 
علئ الكنيسة المسيحية في ذلكء التي يرْعَمُ أنْها وضعت السلطة الدينية فوق الخبرة 
الشخصية والنشاط العقلاني» ومن ثم قضت عل الشرارات الخافتة للوبداع العلمي 
وغيره من أشكال الإبداع الفكري التي نجت من الغزوات البربرية في العصور 
القديمة المتأخرة». 
201 ,81151126 ناث 531121 :11320161011 0213551221 عط 2201121615 لاعقتتتطن) 8546016721 عط1"*' ,ع 1ء1206آ 103:10 
40 .كك باء146 22119 لأوقطن) 220 عممعل50 وعطاا م ” 
.7 ,(2003 رؤووعء25 215163280) 01 1217615117 : 280عقط)) 215 0تنالكآ 102210 2250 ع2ء1205آ1 
.1< و(2011 ,80015 2تناعدء2 :6052002آ) 112611156 01112) 01 5أععمط 2عغنأاء8 عغط!: ,مععالماط معتاعاد (1) 
يحتوي كتاب بينكر عل عدد كبير من الأطروحات الثانوية حول حقوق الحيوان والمرأة» وتربية 
الأطفال. ومناهضة التنمرء والعبودية» والتعذيب؛ وعلم النفس. ما يمكن أن يقال عنها هو أنها 
سخيفة» وليست مثيرة للاهتمام بأي شكل من الأشكال. 
(0) تيموثي سنايدر مثال عل ذلك؛ فهو مؤرخ جيدء لكنه يشك في أن هناك خطأ ما. ولا يستطيع أن 
يقول ما هو: - 


*,1201م2أع4 2ع222106لسقط عطا 320 ,نمعوظ 


١ 6 


ع 


اتن آ 
أخرى . 

يُسَمّي بينكر الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وعام ١٠١5م‏ أو ١١١5م‏ 
بفترة السلام الطويلة”"'» أما طول الفترة من عدمهء فهو في الحقيقة أمرّ نسبيٌ» 
أما بالنسبة لكونها فترة سلام» فهذا أمرّ خاطىئٌ تمامّاء فالثورة الشيوعية الصينية» 
وانقسام الهندء والقفزة المظلينة للأمام "“. والثورة الثقافية» وقمع التبت». 
والحرب الكورية. والحروب الهندوصينية» والحرب المصرية اليمنية» والحرب 
الفرنسية الجزائرية» والإبادة الجماعية التي قام بها نظام بول بوت» والثورة 
الإيرانية» والحرب الإيرانية العراقية» والتطهير العرقي في رواندا وبوروندي 
ويوغوسلافيا السابقة» والغزو الأمريكي الروسي السافر لأفغانستان» والغزو 
الأمريكي للعراق» والعديد من المذابح» والمجاعات» والعصيان المدني» وإراقة 
الدماء. وضرب الأعناق». وشرطة الموتء. والعداوات اللاهوتية» والتفجيرات 
الانتحاريّة التي وقعت في أمريكا اللاتينية وامتدت لتصل إلئ تيمور الشرقية» كل 
هذه الأمور حدثت في هذه الفترة. 

نشِر كتاب (الوجه الملائكي لطبيعتنا البشرية) عام ١١١٠م.,‏ ولو لم يتعامل 
بينكر مع وجهات نظره كما لو أنّها محكومة بإطار صراعي محسوم -مثلها مثل 
الأنظمة السياسية والاقتصادية- لربما بدت تنبؤاته عن المستقبل أدق مما تبدو عليه 
الان. 


ما إذا كانت استنتاجاته صحيحة لتلكم الأسباب أو لاء فهذه مسألة 


,3115م معاء2ه10 **,اللاأععدء2 1401 عمرمععء8 125 70210 عط جط/خا مع1102 0ل عونلا" ,جع5290 11011 - 
2 ,1211318طع1/ 2211217 ل 
.1ت ,(2011 ,80015 2تتاعودء2 : 1.020028) 11210116 112ا0) 01 كأععمكط ععغناء8 ع1 ,رععالماط معتاعاك (1) 
() المصدر السابق.» ص578؟-7117. 
() (0هسمه1 مدمآ غ062 ءط)): المراد بها الحملة الاقتصادية والاجتماعية التي نفذها الحزب 
الشيوعي الصيني في المدة ما بين 904١م‏ إل 1977١م,‏ وكان لها آثار كبيرة على الشعب الصيني. 
(الناشر) . 


١» 


العنف 
لا شك أن العنف ليس خاصية ممكن تاها ال يات 
والجريمة 5 ا المفهوم ١‏ ضَيّقَا را مما 08 من 3 توصيف 
كلها هن المكو أكون الستي خلا أو غش انه تنطما أوعشوات غير 
متعمل» معلا أو غير معلن. هناك دول عنيفة ومجتمعات عنيفة ) ومن الممكن أن 
يشتعل العنف» أو يغلى. أو يفور. أو ينفجرء أو يهيح» اف متسر : أل تكسن 
أل متشكدية أن مين أن مزداد ومين السيكن اذ عون 1ن و منطناء 
أو معان أو فكيو نا ومن الممكن أن يحَررَ أو يسَمَُمَ أو يطو ومن الممكن 
أن يكون فحنا أو محر ا أو لاعقلانياء أو لامباليّاء أو عادبّاء أو غير 
متعمل . أو غير مباشر»ء أو لفظاء أ وب لا 
هله هي 0 التي 2-5 علماء اجتمع نحت 00 العنف». وفى 
ا مَقِيْسَا لدرجة العنف في فترة زمنية محددة»”'", فالمجتمة د يرتفع ف فيه 
معدل جراك الحا ار ولكن العكس ليس صحيحًا بالضرورة؛ اد كان 
من المُلاحَظٍ أن المجتمعات المتطرفة في استخدام العنف تصبح شوارعها أكثر 
أمنًا إذا امتلأت معسكرات الاعتقال لديهمء فألمانيا لم تشهد انخفاضًا في نِسَب 
)010( كل من غي دو موباسان (355386م84312 06 /010)) وليوناردو شاشا (50250182 1.6023500) ماهران علئ 
نحو استثنائي في تصوير جو من العنف المفترض أو الضمني؛ يعد كتاب (00156) ع11156016) 
لموباسان مثالا رائعًا؛ وكذلك كتاب (يوم البومة 011 »ع5) 04 (إ102 126» لشاشا . 
مز *,1521581مم2ع1 ذا :01711122102 01 ووعع20 عطا 320 ععمعم101 211260 صتسفت"'' ,1أمطءعء سطعد 080 (2) 


.13 :(2002) 2 .20 ,6 165اع501 © 1115017 ,عات 


١ 


القتل منذ عام 1887م إلا في عام 1979م» وظلت مستقرة نسبيًا لمدة سبعين 
عامًا"'؟ إن الإحصائيات السوفيتية لعام 1917م -الوقت الذي امتلأت فيه زنازين 
الإعدام في سجن لوبيانكاء وامتلآت الميادين خارج موسكو بالجثث المتعفنة- 


غير جديرة بالثقة”''؛ فلدينا نظام حكم ستالين الذي وصل إلئ حدٌّ اعتبار التبؤل 
في الطرقات على أنه تعمدٌ لإثارة الشَّغْبِءِ لذالافإن نندت رانم القعل غير 
المامة تن :وت - لا بد أن تكون قليلة'") 


)١(‏ بذل موقع (هنةاةستستعاةءوصت8) الألماني علئ الويب جهدًا كبيرًا ليكون شاملًاء وسهل 
الاستخدام. وخاليا من أي لهجة تهديدية» ومن ثم لم تتحول معلوماته إلى معلومات هزلية باهتة. 
(2012 ,20117 :ع022251108)) 171285]026ا /إع1002 . مهنا ,1937 854052017 راععةلطء5 11ة ا (2) 
وهو يجيب عن كل سؤال يتعلق بالإرهاب العظيم (1650:5 85681) ما عدا سبب حدوثه. [المراد 
بالإرهاب العظيم حملاات القمع والاضطهاد السياسي في الاتحاد السوفياتي التي قادها جوزيف 
ستالين في المدة ما بين 1158-191م (الناشر)] 
2 7121) 126 01 2625565513621 ذل : 15115519 5131111:5- 12 0150101 50121 220 تنا" ,تزع 1دع52 1037101 (3) 
12 ,1511556 1156م 0ط ,1115516 :20556 2120206 11 5لاعلطةن) '*1655102م16 12355 01 05لع021 عطا 220 
.119-48 :(1998) 1 .ه710 ,39 1998 عقصمك كأمملمءمغ06ما ددا ,عناوتاة 501و 
تفاخر غينريخ ياغودا رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية ((5/1غ3211) في تقريره لعام 1115م 
الذي رفعه إلول مجلس مفوضي الشعب (50172211012) دن عدد جرائ ئم القتل في كل الاتحاد 
السوفيتي في عام 970١م‏ أقل من تلك الحاصلة في مدينة شيكاغو لوحدها». ورد في: 
لل 131615) ,19305 عط ع متتل (71ا لل عطا 220 ,1551002مة2 223255 ,015010632 50121" رقع تدعغطد 1021101 
1918-3 ,5071610116 21012ل1آ 2ع 0110م ع0116م 2آ : عؤولط 120206 
إذا كان هذا صحيحًا -من يدري؟- فهل يعني ذلك أن موسكو كانت أقل عنفًا من شيكاغو؟ 
ويلاحظ مايكل إلمان في: 
-1151 ,2002 ,7 .810 ,54 .7701 ,56110165 512ش4-ء6م11150) *“رقا20121262) 50126 : 513015165 102ووع17مع 1 غ0116 5ك“ 
(1172 
أنه فى /971١1978-1م‏ أطلقت ال (711982) النار علئ 86٠,6٠٠‏ ضحية» وذلك بموجب المادة 
4 سيقة الشمعة هين فاتون العقويات؛:ويقدز إلمان العدد الفعلي للوفيات في الاحتجاز 
ب .»5٠0٠٠٠٠١‏ لكن العدد الفعلي للوفيات الزائدة غير المنصوص عليها في المادة 0 هو ٠٠6٠65غ,‏ 
وهذا [التفاوت الكبير] في النسبة من مليون إلول خمسة آلاف يعطي فكرة عن الأهمية النسبية 
للجريمة العادية في المخطط السوفيتي للأشياء في منتصف الثلاثينيات . 


١8 


القتل 

يَرْمَرْ لمعدل القتل بالنسبة (ق/ س) حيث عدد القتلئ ق إلى عدد السكان س 
في مدينة ماء أو منطقةء أو ولاية» أو مقاطعة, أو بلدء أو حت في العالم 
أجمع. غالبًا ما يُحْسَبٌ هذا المعدل سنويّاء ويتم تحويل النسبة الناتجة إل جزء 
في ال١٠٠٠٠٠‏ عبر ضربها ب. ٠٠٠٠٠١‏ في النسبة ق/ سء ق تَرْمَْرْ للخصائص 
وترمز س للفئة» ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ فقولك: مات خمس 
زحال وون- 3 كك للقئة ه هو نيل نافذة كتوللك :كان بجنا لك فالات تناف نابتع لأن 
الفئة في إحصائيات القتل تُعَذ دليلا تاريخيًا أو اجتماعيًا أو قانونيّاء على أنَّ يِسَبَ 
القتل عشوائية» ويمكن إيضاح هذه النقطة من خلال الأمثلة التالية. فلنفترض أن 
هناك مدينة تَذُعَئ م مقسمة إلئ عدة مناطق صغيرة ص١ء‏ ص27 ص”7 ص4 . 
ص 6ه » وعدد السكان وعدد الققلن كما يل : 


1ك ا لكل 10( 


- .0 
ص75 -5..0.,ءه 
ق - 

ص" - 5.6.6 مه 
قى - 

صغ ,٠.6.0-‏ 0ه 
قى - 


زا 221106ه 01 515ل9ا1[همثى 101 25ع417 عنطم2ئع360) 0005111011125" ,0782162 مول 320 عمهة/1ا التطوط (1) 

0+ 0360812211 11 ”,2520205101011 0[161116-01-110201اد)-8 1165012 1656128" : 012161025ام20 511211 

-84 ,(2005 ,11511228طنا م712011) 3ع10 : 24 ,لإعطومه11) عمه/ لتلتطهد1 . له ,17515همة عننتكن) 220 كلع أاكلادك 
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0٠.٠٠٠ 2 0 ص‎ 

فى > 

معدل القتل في المدينة م هو ق/ ص - ه11 لا ااا وهذا مخالف 
لمتوسط كل منطقة علا حدة» والأمر الغامض حمًا هو معدل القتل للمنطقة ص١‏ 
حيث جميع القتلى» هل ينبغي حمًا أن تكون ق/ ص١‏ - ١١,0‏ لكل 2٠٠١٠٠١‏ 
فنقط لأآن ص ١‏ جزء من م؟ ا د لحي بالأرقام لتبدو نسبة العنف فى 
ص١‏ أقل؛ بالرغم أن عدد القتلى هو نفسه ولم يتم تقليله. بما أن ق/س تصعْر 
واتقتوات: مره : للقن كلما بز ادك سن وا فتربيف نو الدالاتياة 47 فإن معد القت اير 
الممكن أن يقل دائمًا بازدياد الفئة س . 

وعلئ النقيض. يرئ ألبرت ريس أنه إذا كان القتل مستمرًا في منطقة ماء 
إن المطلوب هو «حساب حجم السكان المَعَرَضين للأحداث أو المتورطين فيها : 
كالضهانا أو الخناة" رهد اايغقى ‏ أنه يزلا عن اند يكون معدل القكر ف نا 
1 لكل ٠ووره١٠.‏ بحساب عدد الضحايا سيكون لدينا : ق/ ص١‏ - 30> 
لكل .,٠٠١‏ 

لكن على الرغم من دعم البعض لهذه الطريقة إلا أنها تبدو مستحيلة 
لدينا ق/ س١ ١>‏ وق/س>7 - ,١‏ ليست هناك إحصائية أفضل من ق «لحساب 
السكان المعَرّضين للتورط فى الأحداث» وليست هناك إحصائية أفضل من 
[س- ق] لحساب العكس . 


01 515لا[لهقصمث +10 5نع412 علطم060823) 00251111211215" ,008212 32 320 عمة1آا تنحطةط 12 0010160 (1) 

1م 060812 12 05161011,7م250 111]1116-01-110201ئ)-8 11615012 1651128 : 12]1025نام20 522211 مآ ع110نزه1] 

و1116 م31011) ع1 : نخ رلإعط25عء11) 1228لا تلطه . 0ه ,17515ه مث 1226ن) 220 قتتاكء أ5ز5 1210112121102 
84-10 ,(2005 


خين 


وعلئ أيّةِ حال» فإن الطريقتين مع اختلافهماء تَعْتَبِرَان بأنه طالما ص١‏ 
موجودة فإن نسبة القتل فيها إِمّا أنْ تكون 55 أو ١١,5‏ لكل »٠٠١,٠٠١‏ وبالطبع 
لآ يمكن للسيتية .أن تثنا بمعا أ أن تنتفيامعًا: 

أما معدلات القتل. فلا بد من وجودها في الإحصائية لأنها تشير إلى 
احتمالية وقوع الخطرء فإذا اخْتَيْرَت نسبة القتل عشوائيًا من الفئة س ربما يلاحظ 
المرء أن نسبة خطر موته مقتولا هي ق/ سء وبمعنئ آخرء فإن احتمالية قتله كبيرة 
جدًا. المشكلة الآن تكمن في التعريف الصحيح للفئة» لأنه بدون الفئة ليس هناك 
مقياس للخطرء وبدون وجود مقياس للخطرء لا نستطيع إقناع أحدٍ بتوحخي 
الحذر. لا بد أن نلاحظ أن استخدام النسبة ق/س عند الحديث عن الخطر 
والموت واحتماليتهماء هو في الحقيقة افتراض أن النسبة ق/ س تعنىي معدل القتل 
الموجود في س . 

هذه التساؤلات داعمةٌ لما أسماه عالم المنطق هانز رايخينباخ التباس الفئة, 
حيث كتب رايخينباخ : (إذا طَلِبَ منا إيجاد احتمالية وقوع حدث ما في المستقبل 
فلذتند أولا أن تحَرد الفعة المناسية لهذا الحدث: ع الواخق أن العذويف 
الواحد من الممكن أن يارج تحت العديد من الفئات» وس ستنتِج كل فئة احتمالية 
مختلفة عن الأخرئ»*”' 5 فلنفترض أن أحد أعضاء المافيا اسمه برونو سكويزانو. 
والذي كان يقطن في يوم ما مدينة باليرمو الموجودة في صقلية» التي هي في 
إيطالياء والتى هي في 00 الموجودة في العالم» يريد أن يحسب فرصته في 
المووت تو كقشية سيفل تفده محكتارا سبي كثرة الأختطاز المحتملة ١‏ كسا هذا 
يعتمد علئ الظروف يا برونو. 
أه0 لزاأأومواتملآ :وواعومة د5مآ اسه زعاءعاء8) بواتلتطوطمع2 عه لإرمعط؟1 فط ,طعوطمعغطءئعه دومدكز () 

4 ,(1949 رؤووع: 0211102012 


١١ 


ثمانمائة عام من التدهور 

بالكيسية لأيّ شخص يزعم أن الأمور اليوم أفضل ». 4ن و ا 
الوا فالعصور الوسطل هي خير شاهد على ذلك . يعتقد الكثيرون أن انتهاء 
العضور الوط ا بد بين الاتا زاك الى تمك يها المحفيار لبدو ةروق تفلك 
أنه من المستحيل لأيّ عالم معاصر أن يُظَلِقَ مثل هذا الحكم الخاطئ» ولكن مع 
ذلك فإن رجلا 3-6 العقل كستيفن بينكر قال ذات مرة : : «كان الناس ة في العصور 
الوسطىئل 000 0 مقززين؟. كانوا يأكلون بأيديهم. ويخرجون مقاط 
بأصابعهم» ويكثرون من التجشؤ حول المائدة؛ «ولم يكونوا يأخذون حِدَرَهُم بما 
يكفي ليتستروا في حال سِمَّاحِههم)”''»: وعندما يَفْرْعْ الرجال في القرن الثالث عشر 
أو الرابع عشر من ممارسة الفاحشة علانية» كانوا ينغمسون في قتل بعضهم 
البعض أثناء المشاجرات فى الحانات أو يتقاتلون عل فقبات” البها تاك بو سيد 
عدم توافر الكوّك لديهوية واسعخداميو السكاعين :في الآكل ندل متها كان 
للسكاكين استخدام آخر غير الأكل»؛ خاصة إذا دَبّ خلاف وهم يَظْعَمونَء فقد 
كانوا شووق خلا ناتين بالسكاكيو 5 سن كان شعي لبو الكل يااترف؟ 


.,(2011 ,80015 2اناعدء2 : 102002) 1126116 0101) 01 ذأععمكة عغااء8 ع1 ,يععلماط ومعمرعاذ (1) 
(6) المصدر السابق» ص 868. 
يكتب بينكر عن المسيحية في العصور الوسطئ -الحقبة التي لم تعرف عادةً بشيوع الشهوانية-: 
اجزءٌ جوهري من تكوين الإنسان أن يشعر بالخزي من عريّه»» ويلاحظ بشكل ثاقب هانس-بيتر در 
«غير أنه من الممكن تعريف هذا العري تاريخيًا): 
.,(1988 وطصطتقعا طناك :)؟1لاللصدءط) لتقطعدك 20نا اأأعطاءاع !1 , نا[ معاء1225-2آ 
انظر أيضًا: 
رأوط عع :مع 2طوع11871) العطاءاعهة!! ع0 128الع 1م110 50212162 5لا ,540221 120 اأأعطاءاءة!8 ,عتمةع1 ععزا0 
. (1990 
6 له تود شوكات؟ حمًا؟ انظر: 


. (1989 ,0شتأاعططن1 : االعصمهك8 جهمء507) واأأعغطء10 112اع0 1576221026[ رعدعطء:843 216ناوووط 


ضن 


كتب لورانس ستون في مقاله (العنف , بين الأفراد في المجتمع الإنجليزي : 
11980-5): في الماضي كانت معدلات القتل في بريطانيا أعلئ بكثير منها 
الآن'' 2 ومع [والعدى عن الجرافي لبن مه اخصاض ار اذكه اذا 
فقالاشكوان كان يمثابة 'إضباقة الريت» للنان بحانيدة غير الْمُتَوَقُع '» والذي لفت 


ل 


انتبأه ستول كان المقال الذي دشره نيك غور عام ١ام‏ «التوجهات التاريخية 25 
الجرائم العنيفة: استعراض حاسم للأدلة»”" » كتبه غور مقالّه للعلماء 


01 ,أصضعوعء2 عل )2256 *',1300-1980 '9إأع501 طاوتاعصظ 12 ععمع101 [22ه750عءم7عام1'* ,عمما5 ععمع ع3[ (1) 
(1987 ,ع1011608 :20602مط) 17151160 لمعوعع عطا 0صمه أمه عط ]1 ,عمما5 عمعمع ]لم[ .22-33 :(1983) 
تحتوي هذه المصادر علئ ملاحظات ستون عن هذه المواضيع». والعديد من هذه الملاحظات 
متعارض» وأغلبها مُبْتَذْلء انظر أيضًا : 
: (1986) 108 لمعوعءع يل ]و22 *:,0565610261015) 50126 : 320أق 2 12 ععمة101 01 8156019 عط 1" رعمتقطد وعترول 
.206-15 
بالنسبة إلولى ستون» ينسب شارب الفضل إلى الأطروحة القائلة أن «التغييرات العميقة ذ في المجتمع 
تتم الإشارة إليها من خلال الاختلافات في معدل جرائ ثكم القتل" »٠5(‏ وكون هذه الاختلافات 
فى معدل جرائم و في المجتمع؛ ٠‏ فهذا أمرٌ صحيحٌ تمامّاء أما أن هذه الاختلافات 
في معدل جرائم القتل تمثل شيئًا أعمق منهاء فهذا ليس صحيحًا على الإطلاق. انظر أيضًا : 
© 2356 *',1560-1985 أضع !1 12 221106هط : ه1مع501 طامتاعوصظ 12 ععمع101 01 5ممء )3 ,رمتناطعاءم6م) .5 .ل 
70-6 :(1991) 130 أمعوعء:2 
في كتاب لورنس ستون 
2 ,(1987 ,ع0111608خ1 :2005م.آ) 1815160 المعوءع؟2 عا 320 )35 126 
يلااحظ ا 0-0 يعد بإمكان المؤرخين الإفلاات من قول «أكثرا, «أقل». «نموا. (تر جعاء وكلها 
تشير . منطقيًا إلى مقارنات عددية» دون أن يذكر صراحة الأناين الإحصائي 00 بالتأكيد 
يمكنهم ذلك . 
قتط انا علا اعمط صا عسمنتاعع0 2 «5هن1اءع521512 طاام؟ا 250عع1 10 ع2ما5 ععمع تم[ 35 طعناذ 530م1اواط م3 101 (2) 
8 2211626 2 10 161212111128 72751132 2 511886515 12561 /[1لاأئع طأعاادء8 عغطا 01 اأجرعاممه عطا 
. 12221070 15 12226]180 خلط أقدع1 غ21 أقطا »015635 165101221 3 11011 
220 0212026 12 **رععطع8710 معطا 1ه 116 20121 لل : 7تارن) اطع 101لا 1 5ل20ء 1 215601121 '' ,01011 160 (3) 
5 2101221 20هة لإقمه1: أعقطعء841 .كله ,طعوعوع1 01 1127/1 [12اممث مذ :3 عنتب[ه! ,عم 1أذدال 


.295-553 ,(1981 رووعءع+2 280ع1ط0) 01 1217615197 : 0516280)) 


فل 


باحثاء واعتمد في تفسيره للتاريخ الإنجليزي في القرون الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر على مَصْدَرَينِ اثنين» وهما رسالة الدكتوراه لجيمس غيفن بجامعة 
ستانفورد «المجتمع والقتل في بريطانيا في القرن الثالث عشر)”"'» بالإضافة إلى 
مقال كارل هامر «أنماط العنف في الجامعات الريفية بالعصور الوسطول: أكسفورد 
في القرن الرابع عشر)""ا 


مر 


رَعَمّ غور -وتبعه ستون- أن حوادث القتل في بريطانيا انخفضت بنسبة ٠١‏ 
إلى ١‏ على الأقل منذ القرن الثالث عشر””'» وأوضح غور مقاله برسم بياني بسيط 
واضح بحيث لا يخفئ على أحد مراده؛ وهو أن نِسَّبَ القتل انخفضت بنسبة 
كبيرة*' وبعد نَشْرٍ غور لمقالته بائنين وعشرين عامّاء ذكر الباحث في علم 


أبيي 


الجرائم مانويل إيسنر أنه يذهب إلى ما ذهب إليه غور؛ وهو حدوث انخفاض 
كير فى معدل السراق علق مدان تماتمانةا عام» بوتضيف تمر عل مقال غور 
الأصلي قائلًا أن مقاله «مؤهل ليكون واحدًا من أكثر الدراسات تأثيرًا في تاريخ 
دراسة علم الجريمة»””' وبالفعل يُعَد مقال غور حاليًا دراسة تاريخية فريدة. 


0 :01 15607000) 20 دأعصظ 2ع )-طاضعة]211 1 12 20221106 220 50119 ,معزت و5ع2:06ول (1) 
. (1977 رووعء 112197615117 
[10111166212-0-6211117 :10173882 217151177لآ 146016081 2 12 ع10ء1طمط 01 ك5منع عوط ,تعمتصمط [1نهن) «(2) 
.3-3 ,(1978) 1 .810 ,78 األمعوعءءظ 320 23516 ”,071010 
220 011226 12 **رع 1801062 عط 01 ج11 21121ن) ذل : 2111026 أطه7101 12 لطع 1 2811501121 ,01071 ع1 (3) 
5 21020721 320 لإقطة1: أعقطء841 . 05ه ,طعمدعوع 1 01 بلع1171 21ناقمة3 مذ :3 عنتتر[ه7! رمن ز1اونال 
.5 ,(1981 رؤووء:2 0112280 01 102176151197 : 286علط0)) 
(5:) المصدر السابق.» ص١7١"7.‏ 
:(2003) 30 ع115116ل 220 ع من "رع نتن أمع1أه1لا 12 كلمعء1 [دهع2]1150:1 مه 1 -م م مط“ ,تعمواظ أعنامدك8 (5) 
83-142 
في ورقة أحدث بعنوان «من السيوف إلئ الكلمات: هل يمكن للتغير في المستوئ الكلى في ضبط 
النفس التنبؤ بالتغيرات طويلة الأجل في مستويات القتل؟» 
5 1511 1018-1 26011 02101--11أ5 15 عع مقطن) أعلاع.20-1ع3542 1005 : 17170105 10 51710105 زنع ٠“‏ 


- ,65-134 :(2014) 43 عع1كنال 220 عنمن **7ع10 لالطو 01 واأعرع.ا 11 


١) 


رسم غور البياني 
الفرضية التي : فقول بان نقت الكل تلمعلن عدار تماتداتة عام سنا فى 

الأصل علئ حالات محدودة استقرأها مقال غورء ولكن لم تَخَصّص لها دراسة 
إلا نادرًا. حتل غور نفسه لم يحاول إثبات فرضيته» بل حتئ المنحنىئ المرسوم 
في الرسم البياني والذي يَصِل نقاط البيانات في هذا المقال» مرسوم بخط اليد 
كنا أكذ: غون انقسة+ بوبالتالن لبس هناك أى .دلبل إخصان.. أضف إل ذلك أن 
نقاط البيانات بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر مفقودة. والجدير بالذكر أن 
كُلَا من جامعة أكسفورد ولندن اختلفتا في حسابهما لمتوسط معدل جرائم القتل 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء واختلفت لندن علئ نفسها في حسابه في 
القرن الرابع عشر بمعامل ”". علئ الرغم من أن الرسم البياني لغور تَضَمنَ 
الثمانمائة عامء إلا أنه يخلو حتئ من فواصل ب. بين القرون» وعليل الجانب الأيمن 

من الرسم البياني يوجد خط متعرجٌّ غامضء في الرسم البياني يوجد ١١‏ نقطة 
بيانات» ولم يُسَمْ إلا أربعًا منها فقط. ولم يذكر مصادر أي من البيانات» وأشاد 
غور بجهود كل من غيفن وهامرء ويكأن ثلاثتهم اشتركوا في الرسم البياني. 

بن هامر دراسته علئ مخطوطات محققي الوفيات في العصور الوسطئء أما 

ا ل ا اشر و ؛ مما جعل هامر يطرح 

تساؤلا منهجيا يُعَرّضُ بغيفن ومن دهائه دسنّ سؤاله في الحواشي» ولكن بما أن 
هامر اعتمد علئ مخطوطات محققي الوفيات على عكس غيفن فتساؤل هامر 
يتضمن الجواب» حيث كتب هامر مشيدًا بمصادره: «ليس هناك أي وثائق من 
العصوو الوسظ :يكن أن تفز جضن السقيقة غير ل 


ب طقن سفت تانيذا لنظرية نوربرت إلياس القائلة بأن الاختلافات في معدلات جرائم القتل مرتبطة 
بتحسين ضبط النفس . أود أن أضيف تأييدًا له أن تأكيده هذا لا يمكن اعتباره تحفة أنتجها 
الحماس الزائد! 

/101111661111-0-122111 :10172 02197615117ل] 3540169781 3 12 0221106 01 5م8321 ,317012161 21هن) (1) 


.3 .2 ه2150 عه :7 ,(1978) 1 .810 ,78 أمعوع: 320 93516 ”,071010 


ناودلن 


الجحيم 
كانت أكسفورد في القرن الرابع عشر -بين كل المدن المشار إليها في رسم 


غور- هي الأكثر إثارة للدهشة» حيث بلغ معدل القتل فيها ق/ س - ١١١‏ لكل 
010 


“6٠‏ وهي نفس نسبة انتشار المخدرات في أمريكا اللاتينية» وقد أدرك 
عالم حصيف كهامر أن هذه الأرقام غير منطقية. لا شك أن أكسفورد العصور 
الوسطئ كانت مرتع الشباب وكان القتل لعبتهم» وتعامل هامر مع هذه المسألة 
بطرح السؤال التالي: كيف ستكون معدلات القتل لو كانت تقاس في أكسفورد 
عليل حسب الأعمار؟ 

«إذا كنا سنعتمد على هذا الأساس لحساب معدل قتل الضحايا ستتراوح 
الشبجة بين :الخ ا قنيلة فى كل, 8«ون ,فين السكان العادييق» لايزال 
معدلًا مرتفعًا ولكنه لا يتجاوز معدلات القتل في المناطق الحضرية الأمريكية 
الكبيرة إلا بثلاث أو أربع مرات. لا شك أن هناك أحياء في نيو أورلينز أو أتلانتا 
أو ديترويت تكون معدلات القتل فيها أكبر بكثير من أكسفورد في العصور 
الوسطول». حيث تطابق معدلات القتل فيها تلك التي في قرئ العصور الوسطئ» 
أو تجَاوزها»""ا 

وبما أنَّ معدلات القتل في الواقع أقل إزعاجًا مما كان مُتَصَوّرَاء تباينت 
الأقاويل حول معدلات القتل في أكسفورد في العصور الوسطئ. وبالنسبة لهامرء 
أشارت المصادر الأصلية إلئ أن العنف كان متزايدًا في أحياء نيو أورلينز. 


2)5١١١ مايكل شيرمر مثال علئ ذلك؛ فقد دعي لمراجعة كتاب ستيفن بينكر المذكور (خريف‎ )١( 
ففكر في جعل عنوان مراجعته «التحسن طوال الوقت عضذآ عطا 11ج مع1]ء8 عمنااء2©6؟ إذ أكد بينكر‎ 
أن سان بيدرو سولا يجسد الآن أقل معدل جرائم قتل في نصف الكرة الغربي -في حين أن‎ 
العكس هو الصحيح في الواقع- فإن شيرمر سيبدأ عل الفور في طلب جعل المحادثة باللغة‎ 
. الإسبانية‎ 

1011151661111-0-61113 :10132 1513ع الملا 1401791 2 12 ع0 01م 01 5م1ع )ةو ,تعصستصسمط 1هن) (2) 


13 ,12 ,(1978) 1 .810 ,78 أاسمعوعء+2 320 23516 ”,071010 


شرل 


أتلانتاء أو ديترويت» أما بالنسبة لغور «في هذا المجتمع» يُسْتَمَرٌ الرجال بسهولة. 
ويهاجمون خصومهم بوحشية 0 أما ستول فيرى أنها «أعل معدلاات 
جرائم القتل المسجلة في الغرب6”''» وبالنسبة لبينكرء فهي بلا شك. الجحيم 


أشار غيفن بصفته دارسًا لأحوال محكمة آير الإنجليزية في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر"" إل أن هيئة القضاء العليا -محاكم آير- تنعقد في المقاطعات 
الإنجليزية على فترات متقطعة تتراوح بين شهور إل سنوات» وكان دورها الفصل 
في المرافعات الجنائية والمدنية عل وجهٍ يروق الجهة الحاكمة» وكما أوضح 
دونالد ساذرلاند فإن همهم الأول والأخير كان البحث عن طرق تحصيل الأموال 
بن نكل المرائعات» وهذا دياق 29 .يناكم ابن التي اذقلت قن النظاء 
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القانوني الإنجليزي في أواخر القرن الثاني عشرء اختفت تمامًا بنهاية القرن 
الخامس عش :واستدل متعظمها بمحاكم اسايق (2أوقة ؟ه 5]#تنامه). وأيّا كان 
الدور الذي لعبته هذه المحاكم في الآلية الإدارية المُعَقَدَةَ للحكم الإنجليزي» فإنَه 
لا يمكن المقارنة بينها وبين محاكم أير فيما يخص قضايا القتل. حيث كانت 
مهمة محاكم أَسَّاير محدودة» إذ تركوا مهمة التنقيب عن الجثث للمسؤولين 
المحليين» ولمحققي الوفيات. وكانت سجلات محاكم آير تَكُتّبٍ باللغة اللاتينية 
القانونية» بِأيدٍ مختلفة» وبأحبار مختلفة» وكانت التغطية على ذلك تتم بالتوقيعات 
التي يبدو أن الجهة الحاكمة فرضتها علئ كاتب المحكمة. 

ترأس روجر -من سيتون- محاكم لندن آير عام ١1717م»‏ وكان روجر أمينًا 
بشأن جودة مخطوطاته حيث قال : 

دلا أستطيع أن أضمن صحة كل ما في هذه المخطوطات لأسباب مختلفة» 
إذ في بعض الأحيان. يحدث شية» ويُدَوّن شيءٌ آخرء وذلك لفشل الكتبَّة 
المستمن فى فهم المحامين والخصوم فهمًا صحيحًا)"") 

دَوَنْ غيفن في أطروحته تقييمه لسبعة سجلات من محاكم آير وهم 
سجلات: بيدفورد» وبريستول» وكينت» ونورفولك» وأكسفوردء ووارويك», 
ولندن. يعود السجل الأول إل عام 7١17١م»‏ والأخير إل 1777م وَيُّعَدٌ سجل 
وارويك عام 777١م‏ الأعلئ في معدلات القتل في القرن الثالث عشر: ق/ س 
>4 لكل +103 وتعد بريستول غاء 1718غ الأقن: ق/س > ؛ لكل 
دادو +1[ تعمل هذه" المعدلات: غلرة كقدير عدذ السكان» وغل الخثار الثعة 
فمي حالة بيدفورد» ونورفولك» وأكسفورد. ووارويك؛ اعتمد غيفن في تقديراته 
تلك علول كتاب «القيامة» (دومزداي 8001 (إ12026508) 5١1ام؛‏ أهائءنا لنية للنتين 
وأكسفورد فاعتمد عليل كتاب «سكان بريطانيا في العصور الوسطئ» لجوسيا 
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كوكس راسل '“» وكتاب «مجتمع العصور الوسطيئ» لرودني هيلتون”" على 
التوالي. وللاستفادة من كتاب د ضاعف غيفن أرقامه بنسبة "وه / لكل 
سنة» وهذا يتفق مع التحليل الديموغرافي المعاصر فقط في حالة أنه إذا لم يتتبع 
أحد نسبة ال 07,65 ويميز ما إذا كانت صحيحة أم لا؛ فلن يكتشف أحد خطأ 
الأرقام التي استنتجها غيفن. أما تقديرات راسل لعدد السكان كانت مبنية على 
الإقرارات الضريبية لعام //ا"١1م.‏ 

تُعَذَّ معرفة معدلات القتل في العصور الوسطيل مرتبطة بمعرفة تقديرات 
السكان» ففى دراسته لإنجلترا فى عصر أسرة بلانتاجيدت .وجد مايكل بريستويتش 
0 اك ا الشكاتة 0 للندن في ادر 1 ومن 5 
منتصف القرن د عشر والذي 5 بين خمسة وليه الول كعمسي ألف 
نسمة سيكون مدعد ل الجريمة فى لندن ق/ س لم 04 لكل له وصرح 
برسستوكتن أن العدد الحقيقي لسكان لندن يتراوح بين مائة ومائة وستة وسبعين 
ألف نسمة» مما يجعل معدل الجريمة ق/س /خ< ١8‏ لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة. 

وفي مقالٍ بعنوان (مشرعو القانون ومخترقوه في لندن 1171-1775م) 
والذي 0 فى المجلد الأخير من (إنجلترا في القرن الثالث عشر) انتهل هنري 
سمرسون -بعد أن فحص مخطوطات غير افعنات الرسمية لمحاكم آير لعام 
-0١‏ إلى أن عدد القتلئ في لندن في العصور الوسطئ هوق بخ ١٠١‏ 
رووع22 17/1160 بتاع[ 01 12196151139 : 11011610116ط[ش) 12102نام 20 116016731 اوخاءظ ,[أء155 1 :00) طدزوه0ل (1) 
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بيو" .وهذا يعمل معدل القتل اسن ع :71/0 بفرفن أن اي ا بر 
وق/س /خ< ١5١‏ بفرض أن س - ١٠٠١٠١٠؛‏ وق/س بخ الادرهم بفرض أن 
س ح 6...رهل١.‏ 

وفى عام 7١١7م‏ كان معدل جرائم القتل في مقاطعة كولومبيا ق/س بح 
4 لا أحد يعلم تمامًا عدد سكان لندن في العصور الوسطئء وبالنسبة لسكان 
واشنطن العاصمةء فيعرفه آخر الأوغاد البائسين. هناك فقَذَرٌ وافرٌ من التقديرات 
السكانة الشددف الناءؤزانية العضوى الوشظ ‏ للواضول: الوا عدة المكانولكو 
هذه التقديرات غير كافية» حتىل أن غيفن نفسه توصل إلى استنتاجين متبايئين تمامًا 
نيما تعلق يمغدلات: القثل فى الفرن التالع عشير اغتمد فى اعد ا لاسيفا جين 
عليل تقديراته هوء وفى الآخر علئل تقديرات راسل» والفرق بين الاستنتاجين 
شاسع جدًا. والعامل المشترك في كلا الاستنتاجين هو أن وارويك عام 1777م 
كانت مرتع الأشرار -مثلها مثل آكرونء أوهايو- ولكن وثقَا لتقديرات غيفن 
للسكانء» فإن ق/,س -588 لكل ١٠٠,١٠٠؛‏ ووفقًَا لراسل فإن قرس - .”م 
لكل .٠٠١,٠٠١‏ ولا يمكن اعتبار هذا الفرق فرقًا بسيطًا. 
القتلما 

قد يُقتَلَ القتيل ضربًاء أو طعنًا في الرأس., أو بإطلاق رمحء أو دفعًا من 
مكانٍ مرتفع. أو حََنْقَاء ام شد أو عن طريق وَضعه فى بئرء أو بتقديم 
السّم له» وغير ذلك من طرق القتل التي نتسائل حيالها : هل تَدْخْل فى حساب 
معدلات جرائم القتل في سنة معينة؟ فإذا كان من غير الممكن تقدير حجم سكان 
القرن الثالث عشر بشكل موثوقء» فإنه من غير الممكن أيضًا تقدير عدد جرائم 
القتل في هذا القرن بشكل موثوق. وتقديرات غيفن لا تَسْهِمُ بما يكفي في إثبات 
1ط مز ”,1276-1321 ,5ه206م0آط 12 و5معطلدء7 طتتقآ 220 55ءمعععاءع262'' ,5111111615011 لإقمع8 (1) 
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الفرفية العامة القاقلة أن «المقاه أت وسواذك القتل العتيفة: ‏ كانت 
أحداثًا بريه ان إنجلترا في العصور الوسطئ"”''» بل لم نُقْبِثُ تقديراته شيئًا على 
الإطلاق. فمثلا وااع ساي لد عا ليده 
د جسن ورا كم القتل حسب تقديرات غيفن هو 4 الكل 11٠١000‏ وهنا الرقم 
أقل استفزارًا من معدلاات القتل في كل من ميامي وفيلادلفيا ب بين عامي ١‏ 
و19565ام. إذ يبلغ معدل جرائم لف فى مياه :1159 لكل رهد ويبلغ في 
فيلا دلفيا لآوة لكل ماوع 1م 

ف الضعيه !ا لاعقواف عل تقد وراه فك ييا" أن متشي محطنة. 
إذا كان عدد سكان ستول ل 0ل فى عام ام -وفقًا لتفديرات غيفن - فإن 

تم القتل الخمس التي اقتبسها من سجلات محكمة اير لعام مم تفيد أن 
0 ئم القتل السنوية ١,5‏ جريمة قتل لكل .٠٠١٠٠١‏ وليس 5 لكل 
ف دثورء١١‏ ل عرد تم القتل الإحدئ عشرة المذكورة فى سجل محاكم آير عام 
1م تجعل معدل جرائم القنل السنوي 8,"” جريمة قتل لكل ٠٠١٠٠١‏ هذا إذا 
استمرت جرائ وو ا 
السنوات 0 ان ا جنائية ا كان محاكه اسان خالا 
فرضية غيفن» ويُِّقَالَ إِنْهُنّ ست سنوات؟ لكنَّ محكمة آير عام 2117١‏ كانت 
موضوع بحث شهير قام به فريدريك مايتلاند. والذي أجراه في مقاطعة 
جلوسيسترشاير» لا في مدينة بريستول. وفيما يتعلق بموثوقية المخطوطاتء» قال 
مايتلاند: 
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«أما فيما يتعلق بمعدلات جرائم القتل التي كانت هناك». فإنه لا يمكن تَوَفُع 
إحصائياتها؛ إذ من الواضح أن نفس القضية ترّفع أمام أكثر من محكمة. وهناك 
عراقيل أخرئ تمنع من الوصول إلى حساب دقيق لهذه الإحصاءات") 

فى الجدول رقم )١(‏ من أطروحته. ذكر غيفن سبعة سجلات مختلفة 
لمحاكم آيرء بالإضافة إلئ مواقعهم. بداية» عُْقِدَت محاكم آير في لندن في عام 
4م وَعْمَدَتُ مرة أخرى في عام 1715م, أي بعد انقطاع دام مدة ”7 سنةء 
ولكن من الغريب أن غيفن يؤكد أن الانقطاع لم يَدُمْ بين انعقاد المحكمة عام 
7م وانعقاد المحكمة التى تسبقها إلا مُذَّمَ ١5‏ عامًا فقط. وبالنسبة لتسجيل 
معدلات جرائم القتل يذكر غيفن أن ق - ١55‏ مما يعني ق/س > ١١‏ لكل 
٠‏ 0 » ولكن لن يكون هذا الرقم صحيحًا إلا إذا كان وقت الانقطاع بين 
المحكمتين هو ١5‏ عامًا فقط وليس ”” سنةء أما إذا كان ”” سنةء فإن النسبة 
تصير ق/اس > ١١‏ لكل 2٠٠١0٠٠١‏ والفرق بينهما هو الثلث تقريبًا . 

في الواقع. عَقَدَت محكمة أير في لندن عام ١١م‏ وقل حسب غيمن عدد 
جرائم القتل بين ١١1!“‏ و555١م‏ ولكنه حََمّنَ جرائم القتل للفترة بين ١١0١‏ 
و177م» هل الفارق مهم إحصائيًا؟ ليس لدينا أدن فكرة» إذ قد اختفت تمامًا 
سجلالات محكمة اير لعام 01م 


2585 أ أمطططة عطا ع1ه5ط]ع8 #غأوء010112) 01 011217 ن) عط 101 70م20ن) عط 1ه مدوع1 ,لممااتد81 عمعلعءط «1) 
6 ,(2013 ,80015 2م 1)امع502 :20602م.]آ) 5م1اء2 2815 2210 


قال ميتلاند: «أي شخص مستعد لتحمل القليل من المتاعب» وتذكّر أن الكتبة كانوا يستمعون إلى 
اللغة الإنجليزية ويفكرون باللغة الإنجليزية؛ سيجد اللغة اللاتينية لهذه القوائم سهلة بما فيه 
الكفاية» (ص59)؛ ثم يوضح ميتلاند بتفاصيل نصية دقيقة أنه لا يوجد شىء من هذا القبيل 
.- .6 
١5"‏ 


بدائيو العصور الوسطئ 

ِنَّ الفرضية القائلة بأنَّ معدلات جرائم القتل في القرنين الثالث عشر والرابع 
عر كانت اعد تعر اندو شيعان: اللمعلا لا قا لمعا صر نبب غلك | كيفان 
الأعميق يأن الرجال:والساء:في القرتيق:القالث عشر والرابع عشر كانوا :غير 
مُسْتَقِرَي المشاعرء سريعي الغضبء. وطفوليين» وبما أنهم بالغون ويحملون 
أسلحةً» فإنَّ لجوءهم للعنف واردٌ جدًا20 

إن سلاف الكمة فى الغضوو الوسط ,وسول الأعدات التاريكة ارت 
عل حكم الكثير من المؤرخين الحصيفينء ولولاها لكان حكمهم سديذاء 
بل كان تأثيرها على علماء الجريمة أسوأ من ذلك. حيث إن مثلهم لا يمر بهذه 
السجلات مرور الكرام. 

«كان سيمونيه سبينيلي» وأغنيس عشيقته» وغيفري بيرمان معًا في منزل 
غيفري عندما نشب بينهما شجار؛ وغادر سيمونيه المنزل» وذهب في وقت لااحق 
من اليوم نفسه مع خادمه ريتشارد راسيل إلى منزل غودفري لو غورغر حيث وجد 
غيفري؛ ونشبت مشاجرة» وقتّل كل من ريتشارد وسيمونيه غيفري” "22 . 

ركان الك مرج سوا مدظ: #وترف طبكام علق سد عل هذه القمنة قاداة: 
«إِنَّ هذا هو المُطَرِد في أحداث العنف الظرفي الذي يؤدي إلئ القتل في القرن 
الثالث عشر في لندن. فالخلاف والشجار يؤديان للقتال. والقتال يؤدي إلى 
الموت2”"». وإذا كانت القصة ثُمَثْلٍ المُطَرِدَ في العنف الظرفي الذي يؤدي إلئ 
)١(‏ وارين براون مثال علئ ذلك؛ يقول براون -بخجل- في بداية كتابه «العنف في أوروبا القرون 

الوسطئل»: «أنا أيضًا منجذب إلى عنف القرون الوسطئ». لا تمزح! 
,(2011 بهمنغوعنا ك8 ممعوءط :ارملا بوعل) عومعدظ لوعتلء11 مذ عممعامول؟ بمسوع8 معسمول؟ 
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القتل في لندن في القرن الثالث عشرء فإنّها أيضًا تُمَثل المُطرِد في العنف الظرفي 
الذي يؤدي إل القتل في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. 

بالنظر إلى بعض البيانات العشوائية نجد الآتي : 

ذكرت الشرطة أنَّ رجلا من جنوب فلوريدا مُتَّهَمُ بقتل صديقته» وقد 
اعترف أنَّهِ بَقَرَ بطنهاء ونزع أحشاءها بيديه المْجَرَدَتَينَه بعد أن ذكرت اسم زوجها 
السابق أثناء العلاقة الجنسية. 

ه صدم مغني راب مسيحي رجلا من قاطني واشنطن العاصمة صدمة قاتلة 
بسيارته بعد جدل حول صفقة موسيقيّة. وفي يوم الاثنين رفض قاضي منطقة 
ماريلاند الإفراج بكفالة عن المتهم رايان أنطوني سالاندي, البالغ من العمر ”؟ 
سنة» المُنّهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى» والتى أودت بحياة ويلي مكدانييل 
البالغ من العمر ١١‏ عاما. 

وطبقًا لإفادة قسم شرطة لارامي» فقد نشب قتال في إحدئ الحفلات في 
المبن رقم 7٠١‏ في شارع نورث سيفنث» حيث اعترف عدر 0 
ماكغووان لكمة واحلة. ل أصدقاؤه إليل مستشفيئ إيفينسون 
ميموريال حيث كان يعاني من صدمة شديدة في الرأس. ووجده أصدقاؤه مغشيًا 

يه. عليه. ثم نُقِلَ جو ماكغووان إلى المركز الي لجبال الروكي بلوفلاند. 
كولورادوء حيث مات متأثرًا بإصابته حوالي الساعة ١‏ مساءً في الأول من نوفمبر. 
وهذه الجرائم هي من الجرائم الاعتيادية في القتل غير المَخَطّط له 

إذ الظروف ستكون واضحة لعلماء الجريمة والمؤرخين عليل حد سواء إذا قَضُوا 
وقنًا أطول في قراءة صحيفة ديلي ميل 21311 لإلنه8)» أو صحيفة ديلي نيوز 
(72165 لإأنه2). أو صحيفة ناشيونال إنكويرر (62:نناوص8 71360281)», أو صحيفة 
ايفنينجح ويريل (1تنط/1 وصنمء؟8 156). وبالمناسبة فهذه الأخيرة ليست معروفة كثيرًا 
في هارفرد أو أكسفورد ولكنها معروفة جدًا في «سانت لويس». ولقد ذكر رئيس 
تحرير الصحيفة اشر ساندرز بارتياح مهني واضح: اليدن لعن هن أكثر الناس 
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وحشية علئ وجه الأرض. نحن نقتل الناس بلا تمييزء فالقتل لا يحتاج دائمًا أن 
يكون هرتبظا بالعغضنابات: أو المخدرات» يل هتاك أناس ‏ يترحون: ويقتلوتن الناس» 
وهذا يحدث في طول البلاد وعرضها». 


كر التاق اضرم في بترا القتل ماكبينكر و-هو يمرر التي هي 
بحجم وشكل قُرْمة الجزار على شعره الرمادي الفضي- في خطأ منهجي مستمر 
يحدث عند تحليل إحصائيات جرائم القتل. وقال بتثاقل: «لا شيء أقل من 
شيء21» رد مساعده ماكشيرمر: «لا أدري: سيدي». ولكن جرائم القتل انخفضت 
إلئ حد كبيرا» ولكن ماكبينكر هو المصيب. إن الفارق في جرائم القتل ليس 
دليلّا كافيًا على انخفاض معدلات جرائم القتل. فعلئ سبيل المثال يبلغ عدد 
سكان آكرون بولاية أوهايو ٠٠١,٠٠١‏ نسمة ومعدل جرائم القتل لديها ١١,5‏ لكل 
ا ا ل ال ا 
ومعدل جرائم القتل لديها 7,5 لكل 2٠3٠١,٠٠١‏ ولم تنخفض معدلات جرائم 
القتل في مينيابوليس عن مستوى آكرون» لم تنخفض أو تقّل أو تتضاءل. وكما 
قال المرفونى. اغتوس :اناوه إمطانيا” لأاهولر بعلن منارة [مسلعر ا ناته 
للجوء إلئ الخيال لتفسير ما لم نجد عليه دليلا» مثل تفسير قلة معدلات القتل بأن 
الناس صاروا يميلون إل ضبط النفس فهذا سيجعلنا ندور في دائرة مفرغة: 

د (إذن اعلا انباتتن يا ماككسيرس لم جراتم القتل في طريقها إلى 
الانخفاض؟). 

- «أظن يا سيديء. أن الأشرار يحاولون تمالك أنفسهم بما أنهم صاروا 
يعملون لدى شركات مرموقة مثل جوجل». 

- «تقصد أنهم صاروا يمارسون الآن نوعا من ضبط النفس! هل تعتقد أن 
هؤلاء المنحطين استطاعوا فعلا ضبط أنفسهم؟» 

١ 


- «حسئًا ١‏ معدلات القتل انخفضت إليل حدٍ ما سيدي». 


و 


كل ما يستطيع المرء أن يقوله هو أنَّ معدلات جرائم القتل في آكرون 
ومينيابولس متباينة» ولكن تتباين معدلات جرائم القتل أيضًا في أكسفورد في 
القرنين الثالث عشر والعشرين» هذا كل في الأمر. وأنهئ سيده كلامه قائلًا: «لقد 
كيرت عليا هذه المهمة ولقد قضيت بها دهرًا طويلا». 


بداية الحرب 

بالنسبة لكل من يدَّعي أن الأمور الآن في تحسّنء فإنّه يطمئن إل الفرضية 
التي تقول: إِنَّ العنف في القرن العشرين كان سببه الصدفة» وفي هذا الصدد يُعَدُ 
عمل الخبير الإحصائي الإنجليزي لويس فراي ريتشاردسون هدية غير متوقعة"" 
فقد درس ريتشاردسون جذور الحرب منذ ١185م‏ حتئ ٠116م‏ وانتهى إلى ١‏ 
سلسلة الحروب الناتجة تتبع توزيع بواسون: 


تع - رج »م ,م 


في هذه الصيغة. تشير (") إلى متغير عشوائي. و(2) إلئ متوسط المعدل 
الذي تجري به الأحداث. ينتمي توزيع بواسون لمجموعة صِيَغْ يَعُدَّها علماء 
الاحصاء العان مجبوعة لتوزيع ‏ الالععا لاك قن الى شيل التوزيع الكتائى 
والطبيعي» فعندما تكون احتمالية وقوع الحدث (:8) صغيرة» وعدد تكراره (1) 
كبير؛ يكون توزيع بواسون مقاربًا للتوزيع الثنائي» وتقليل الاحتمالاات يجعل 
توزيع بواسون يبدو وكأنه عملية عشوائية» وبلا طائل» كأنّه مسألة حظ. إذا طبقنا 
توزيع بواسون علئ اندلاع الحرب, فإنَّ أكثر ما قد نقوله عن القرن العشرين: إذ 
هذه الأمور تحدث وهذا سيِّئٌ للغاية! لذا فسواءً كان توزيع بواسون. أو أي 


آ 


كف 


توزيع آخرء لا يمكننا أن نعتد بهم في هذا الصدد. 


(1960 رووع:2 8075000 : 01512280)) 5أع01121) 1062017 01 512615165 ,2ه17050قط1]1 5أتتاع[ (1) 
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5 || 1 ايه +2 0 1:2 <غ7) إل احتمالية فيام (©9© بحساب عذدد 
االأحداث المتوقع حصولها أو وقوعها خلال فترات زمنية ميحددة . ومن . فإِن 


ل-م > (11)) - 6 مم 


تشير بدقة إلئ احتمالية وقوع عدد (1) من الأحداث -والتي قد تكون 
حربّاء أو اثنتين» أو عدة حروب- والتي قد يعلن عنها قائدها بكل فخرء بحلول 
فترة زمنية معينة (6) -والتي قد تكون أيامّاء أو أسابِيعٌ. أو منناعانك: أو ستو اعت 

ذاع صيت توزيع بواسون خاصة بعد استخدام لاديسلاوس بورتكيويتش 
إياه» ونجاحها المدوي في تفسير توزيع احتمالات ركلات الحصان القاتلة أثناء 
القتال عل ظهر الخيل في بروسيا. صعد الحصانء وسقط الفارسء» وأدلئ 
بورتكيويتش بِدَلُوهِ في السجل الإحصائي . 

إن سلسلة البيانات التي هي سِجل رقميٌ محدودء شيء» وتوزيع بواسون. 
شيء آخرء فتوزيع بواسون -لوحده- يُعَدَّ دالّة مُجَرّدَةَ عديمة المعن 6 (06,7. أما 
مطابقة البيانات مع التوزيع» فهذا عمل عالِم الإحصاء. أما عملية بواسون فهي 
عل النقيض من ذلك؛ فهي وصفٌ رياضي لبعض الأحداث» وتقوم بربط 
الأحداث مع أماكنها. 

افترض أن 15 0) يرمز لعدد الأحداث التى تحدث في الفترات الزمنية ]1,٠[‏ 
عندما يكون 8 (6) - 

تكون العملية عملية بواسون في حالة : 

)١‏ الأحداث في فتراتٍ زمنية غير مُشْتركة مُسْتَقِلّة؛ِ [أي إِنَّ احتمالية حدوثٍ 
حدث ماء لا تتأثر ولا ور باحتمالية حدوث حدث آخر]. 

؟) بالنسبة ل86» يكون احتمال وقوع حدث واحد هو: 

80) 6+ 2814 - [1 > () 81 - وق + ) 1] عم 


١ ا‎ 


حيث تؤول قيمة © 50) إليل الصفر كلما زادت قيمة « 6) واقتربت من 
الما لأنياءة: 

*") يكون احتمال وقوع حدثين أو أكثر في نفس الفترة الزمنية الصغيرة هو: 

0 6ه - [2 <  )0‏ - 0 5 + ) ]عم 

العلاقة بين عملية بواسون وتوزيع بواسون دقيقة : 

.١‏ إذا كانت م عملية بواسونء فإن 2 تتوافق وتوزيع بواسون. 

والعكس صحيح كذلكء بل إنه أولئ أنْ يكون صحيحًاء لأنه يعني 
استخللاص توزيع بواسولن من مصدره. 
عرغن اغتملية نيو اسوان:. 
ولا يخفئ علئ أحد فساد هذا من المنظور المنطقي» ومن المنظور الرياضي. 
0000 


هه 


العشوائية التى تفرض نفسها 
اك كانت تعريفات عملية بواسون "وهى كثيرة في علم الإحصاء 
والاحتمالات-» فكلها غير ملائمةٍ إطلاقًا لدراسة الأحداث التاريخية. 


؟. إذا كانت 8 تتماشئ مع توزيع بواسون. فإن 8 5 


فى عملية بواسون المتجانسة» معدل المعامل (8) ثابت منذ البداية 
ولا يتغير. وأوضح ويليام فيلر أن القوى والتأثيرات التى تحكم عملية بواسون 
ايجب ألا تتغير مطلمًا» طوال سير العملية» فلا يمكن التحكم بها كما لا يمكن 
التحكّم بدوران القمر''' وإذا كانت الحرب تخضع لعملية بواسون المتجانسة. 


101111131 ع11' **557ع2015502-820 2 101107 11732 01 5لدع011161) 100“ ,غمنحكا 2د[ 220 128اء تتام علومع2 «1) 
51-61 :(1984) 1 .810 ,28 2ه اتاموع1] أء11[أمه) 1ه 
يشير المؤلفون إلئ النقطة نفسها. 
لا71711آا صطه[ :عاءملا بجعل8) 1 .01ل ,21025ع1أممكة 15 220 22052111 ]0 لتمعط]1' عط]' ,ععلاء 1 منهن1ا/18 (2) 
,(1950 
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فإن الأمور من المستحيل. أن تصير أفضل أو أن تتحسنء وهذا مخيبٌ لآمال 
شخص يقترح تخفيف حدّة الحروب» بل ويمثل أيضًا مشكلة لشخص- كبينكر- 
يرى أن ويلات الحرب تقل بالفعل مع مرور الزمن» ولكن بينكر له تقنية جدلية 
وهي: لا بأس أن نراجع حساباتناء وهذه التقنية ملائمة جدًّا في هذه الحالة. 
يقول بينكر: إن الحروب قد تكون عشوائية في طبيعتهاء ومن ثم يمكن أن تخضع 
لعملية بواسون؛ وقد يكون معدل المعامل متغيرًا في حالة إذا كان حلا ضئيلًا 
كالإشتراكية السويدية التي تدخلت في جميع الشؤون الإنسانية» لذا فالنتيجة هي 
أن عملية بواسون غير متجانسة؛ وإذا كانت (4) متغيرًا بشكل عشوائي فهذه عملية 
كوكس (2500655 007 

ولا يمكن مناقشة هذا القول. ولو لمجرد ا بلا فاتدة. وإذا كان بلا فائدة 
فلا علاقة له أيضًا بموضوعناء لأنه يُخْرِجٍ الادّعاء بأن الحروب أحداث عشوائية 
عن أي تقييم منطقي. ومن المعلوم أن أي مجموعة محدودة من نقاط البيانات 
يمكن تقريبها من خلال عملية كوكس. ومن الوارد جذا أن يتوافق عالمان 
سياسِيّان أحدهما يَضصَّرْ على أن الحروب تخضع لعملية بواسون» والآخر يَصَّرَ على 
أنها لا تخضع. لماذا نتقاتل أصلًا؟ 


الاستقلال سيكون الحدثان 4 و8 مستقلين إذا كان 
.(8) ع2 ع (ل) ع2 ع ر(8 ل ) 21[ 
مواجهًا فوهة المدفع». وهو المكان الذي اختاره بنفسه بتبئيه لبعض الأفكار 
في كتبه العظيمة» كتب فيلر طالما عملية بواسون تفي بالغرض: 


)١(‏ في نظرية الاحتمالات». فإن عملية كوكسء. والمعروفة أيضًا باسم عملية بواسون العشوائية 
المزدوجة وهي عبارة عن تعميم لعملية بواسون بحيث تختلف الشدة عبر الفضاء الرياضي 


الأساسي (غالبًا ما يكون المكان أو الوقت) وهي نفسها عملية عشوائية. (المترجم). 
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١فإنّ‏ احتمالية وقوع أي حدث ستظل ثابتةٌ مهما اختلفت الفترات الزمنية 
(0)» ومهما طالت أو قَصَرّتء ولن تتآثر بماضي النظام»”" 

لكن الحدث الواحد لا يمكن أن يقعَ في زمانين مُخْتَلِمْينَء كما لا يمكن أن 
يقع في مكانين مُخْثتَلِمين. وكما عَوَّدَنا فيلر» فإنه يصيب عندما يُخطئ. تتطلب 
عملية بواسون تنسيق الأحداث مع أعدادها تنسيقًا دقيقًاء مع ذكر أعداد محددة 
(حرتٌ واحدة. حربان» عدة حروب»» أما أن يُقالَ: «حروب»». فهذه لا يمكن 
ترقا كما لو قثل: يوزؤنات""' فى إخضاء وز ايتشكاين '"". فتى سليلة 
أحداث كالحروبء فإن احتمالات اندلاع حرب أو أخرئ هي ذاتها في كل 
مكان.ء بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي ستندلع فيها هذه الحرب أو تلك» 
لكن هذا ليس افتراضًا صحيحًا بالكامل» لأنه يفيد بأن احتمالية بدء حرب في 
نفس يوم توقفها هي نفس احتمالية توقف الحرب في نفس يوم بدايتها. وطالما 
لدى الإنسان ذاكرة» فإنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في الحاضر وبين ما 
حدث في الماضيء فاثنان لا يُفارقان الإنسان: الذاكرة والجشع. ولهنها تانيو 
شديد علئ مر التاريخ . 

وإذا لم يَقَدْنا هذا إلئ سلسلة من الأحداث المُسْتَقِلَة فإنه لا يُرْجَ منه أن 
يقدم لنا ما هو أكثر من تسلسل لأحداث مستقلة. الحدث إذا كان له مدلول فإنَه 
يجب أن يقع في حيز زمني أو مكاني؛ ولهذا السبب» تنتمي الأحداث إلى فئة 
الأشياء التي يمكن عَدّهاء فمثلاء يُقَالُ: كم عدد المعارك التي دارت رحاها 


رلاع11/الا صطه[ :عالعملآ برعل8) 1 .8701 ,5م210ء 1أممهق 15 320 2202611119 ]0 لإزمغط]1' عط1 ,ععلاء 1 ه1111 (1) 
.5 ,(1950 
(0) البوزونات هي الحقول التي تحمل الطاقة» وهي موجودة في كل مكان حتئى في الفراغ لذلك 
يمكن تسميتها عربيًا بحاملات الطاقة» وهي التي تحمل الطاقات الكونية الأربع: القوة النووية 
القوية والقوة النووية الضعيفة والكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية. يمكن للبوزونات أن تشكل حالات 
كموميّة مركّبة مُتناظرة كليّاء ونتيجة لذلك» فهي تخضع لإحصاء بوز-أينشتاين. 
(*) هي نظم لتوزيع الجسيمات الأولية في الإحصاء الكمومي. 
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خاذل:سفرات التغري وان تق لقتنوارتك الحه الأهلدة الروسية من سر 
البلطيق في الشمال إلى أوديسا في الجنوب. ومن الأورال في الشرق إلى بوابات 
وارسو في الغرب. ليس لها حدود زمنية دقيقة؛ فهي اشتعلت فجأة وخمدت 
فجأة. كم عدد الأحداث التي اشتملت عليها؟ 

قد يعتبر المؤرخ الروسي المهتم بالمسيرة الطويلة للتاريخ أنَّ الحرب الأهلية 
الووسية علدت .وا عفد فقط؛ وكذلك قد يفعل المؤرخ البولندي؛ ولكن مع ذلك 
فالأحداث التي يقومون بحسابها لها حدود زمانية ومكانية مختلفة» ولا يمكن أن 
تكون شيئًا واحدّاء والسؤال يجب أن يكون عن عدد الذين يُقِرُونَ بعدم وجود 
نجاط نطف دافن [أن خعلية العد تحله يشكل كام .غير النساقة بود 
بنع ف وين عو اتقنها ل االعد يد فى الوكين بالتو يقتا وان فعلة العذ غير 
مستقرة. ولقد أدرك ريتشاردسون هذه النقاط تمام الإدراك؛ فعند الإجابة على 
سؤال: متئ تندلع الحروب بالضبط؟ قال كلمة ذات وقع كبير: «مثل هذه 
الحماقات لا طائل منها""'' بالفعلء ومن المؤسِف أنه لم يُنْهِ كلمته» ولكنه 
تلق الحروب لسك اعانا ماين 


1 


-- 


0 


الحرب العالمية الأولئ 
كتب بينكر: (لا تمر لحظة إلا ويرمي مارس -إله الحرب- نرده الحديدي. 
فإذا ظهر الوجه الأول الذي يحمل نقطة واحدة» فإنه يرسل دولتين إلى 
الحرب”؟ هل يفعل ذلك حقًا؟ وهل بالفعل يذهبون عندما يتم إرسالهم؟ 
بمقدوري دعوة الشر من قعر الجحيم 
ترئ لما بيدي فعل كهذا الأليم 
وهل تجيب قوئ الشر ندائي العميو " 
,35 ,(1960 بووعء ل0متنده80 : طععتاطت 6 زط) وأع مقن نرالدء2 0 دع5]25 بممكلمةقطعنه نم2 وتوعة (1) 


.,(2011 ,80015 تاتتاعطء2 ,02002آ) 2011[ 01012 01 ذأععمكة ععااء8 ع1 ,يععلماط معرعاك (2) 
موطصضصع؟.52-54 ,1 عمعءد 111 أعث ,1 غ251 , ا[ لإتمعلط ,ع تدعمدعع5221 :111113 (3) 


١6١ 


في أغسطس من عام 5١9١م‏ بدا النظام السياسي الأوروبي الذي أقِيم منذ 
مؤتمر فيينا مُسْتَمَرَا وقويّاء لكنّه لم يكن كذلك كما كشفت لنا الأحداث» فقد 
شئت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر الحرب في شبه جزيرة القرمء 
وضرةنتيا » والتما رقت والتجماة توفرتيا » والقوؤقاق» وواعيية او اعونت :تورات 
في الاعوام 0000 و1848م,2 والامام, و6 150١م‏ ولكن بما ان الدم سريع 
الجفاف» لم يتعلمٌ هؤلاء الكثير من أخطائهم. حتئ توازن القوئ -الذي آمن به 
كثيرٌ من دبلوماسييهم اللطفاء- لم يزد علئ أن أقنع الساسة الأوربيين أن أنظمة 
تحالفهم المتبدّلة والمعقّدة -التي فشلت مرارًا وتكرارًا في حفظ السلام- 
ستحميهم في المستقبل من الحروب . 

وفي 78 يونيو 115١م‏ اغَتِيلَ الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته صوفي دوقة 
هوهنبيرع في سراييفو. قتَلهُما غافريلو برينسيبء» وكان قوميا صربيا متَحَمْسَاء 
أثاره أن العديد ممن يُتَصَوّر أنهم صرب من المفترض أن يكونوا رعايا بوسنيين. 
كان مقتلهما حادثًا بقدر ما كان قَدَرَّاء إذ ضَلَّ الأرشيدوق وزوجته طريقهما وفقدا 
حياتهما بسبب عدم كفاءة سائقهما255 ياله من حظ عاثر! 


: مع نشر كتاب‎ )١( 
10011ع1155) 1914-1918 20داطعذاناء0آ معطء ناقء215آ 5ع 11116 0ماعاجعه1 !ا 01آ :لطعم صضاء 1لا ععل طعمم 11ت‎ : 
10105, 1961(. 
أكد المؤرخ الألماني فريتز فيشر -أو اعترف- بأن المسؤولية الأساسية لاندلاع الحرب العالمية‎ 
الأولئ تقع علئ عاتق الإمبراطورية الألمانية» ويبدو أن الحكومة كانت لديها نوايا للحرب منذ‎ 
فترة طويلة» وغالبًا ما صدّرت لرعاياها مشاعر حربية. كانت الفضيلة العظيمة لعمل فيشر أنه استند‎ 
. إل فحص الأرشيفات الألمانية من عام ١181م إل عام 914١م بشكل غير مسبوق في شموليته‎ 
: من نواح عديدة» فإن مناقشة فيشر للحرب العالمية الأولئ تكرر كتاب لويجي ألبرتيني‎ 
لإء71355 .14 وااعطدة1 لاط 0غئ1له عطة 232512160 ,1914 01 عهث/الآ عطا 01 كملع011 عغط1 5 1ملأرعطلة نعاناء]‎ 
)0<1010 : )07<21010 ]/01115111 رؤوعء‎ 1952( 
والذي نشر لأول مرة باللغة الإيطالية في ثلاثينات القرن الماضي» وهو عمل منقطع النظير للتاريخ‎ 
الدبلوماسي» فقد كان البرتيني آخر مؤرخ رئيسي للحرب العالمية الأولئ في وضع يسمح له بإجراء‎ 
-- . مقابلة مع بعض الشخصيات البارزة فيها‎ 


١6 * 


- مُوَّخَرًا أيَدت إيزابيل هال في كتابها (الدمار المطلق: الثقافة العسكرية وممارسات الحرب في 
الإمبراطورية الألمانية) : 
:011لا بتتع[18) 01222212 122061131 ضا عهةالا 01 و5عن1اء223 عطا 220 ع1 لانن 1041116319 . 02 1أعنماوء10آ عا ناموط م 
(2004 رؤووع]2 1219715119 [أعم01) 
أطروحة فيشر وتوسيعها. لقد تأخرت -إلى حدٍ ما- في إدراك أن الجيش الإمبراطوري الألماني 
كان ملتزمًا بمبدأ الإبادة الكاملة للعدوء كما كان الجيش الألماني يحتفي بهذا المبدأ كثيرًاء ولكن 
أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدا. انظر: 
01 5ع06ع223 عطا 320 1ن انان 141116319 . 1102عننأوعء10آ عاأن[موطق ,لالس اعطدذ]1 : جعع1اع] عزمه80'* 173201 11اان 
. (2006) 10 11156019 /9إ002161132201:21) 01 01151121[ 51155622 01 2196151173 لآ 12 ”,71220222 1222612121 12 11731 
لم تفتقر الإمبراطورية الألمانية إلى رجال عسكريين مستعدين للتعطش للدماء في القول والفعل. 
كان المثال الأكثر وضوحًا هو الجنرال فريدريش برناردي» الذي احتفل بالحرب باعتبارها ضرورة 
داروينية بعنوان «ألمانيا والحرب القادمة (عءضع! عاقطءة21 عل لصن لصدلطكواناء2)». الذي نشر عام 
١م‏ . كان برناردي جنرالا قديرًا على نحو استثنائي» كما كان رجلا شجاعًا متميرّاء ولكن 
كثابة مثير'للاشمتزاز علي أيه حال : 
من نافلة القول أن التيار المضاد في الرأي الأكاديمي قد شكل نفسه بالفعل» وهو تيار يعهد ببعض 
المسؤولية عن اندلاع الحرب إلئ كل طرفء ولا يُحمّل طَرَفًا واحدًا كامل المسؤولية. راجع 
كتاب كريستوفر كلارك : 
و0011135) 61م1121 :1.02002آ) 1914 صاعة1ا مأ غمء/17ا عممعنطظ ام : ومجععالله جامع516 ع1 15 2ه1ن) لاعطم كط 
(2013 
وكتاب: 

(2013 ,80015 م8516 :غ011 لآ بوع[8) 11731 10 20070نامن) :1914 '19دال 5'مكعاءعء 154184 موعد 
لا يوجد أي كاتب -وهذا مما يبعث علئ الارتياح- يملك أمرًا حسنًا ليقوله عن صربيا 
أو الصربيين. ومهما كانت التنقيحات في المستقبل» فقد اتخذ نيال فيرجسون بالفعل خطوة واحدة 
أبعد من التمرد. بقي له فقط أن يجادل بأن بلجيكا انتهكت الحياد الألماني في عام 1915١م.‏ في 
مقالته الطويلة: 

,1011223135 111502121 عط]1' **روع اتاععمو2عء2 بناعل[8 :171732 0210لا أوقاط عطا 01 دضاع0121) عطا 320 لالممممعءن"''* 
,725-52 :(1992 جعط بنمعامء5) 3 .ملم 

جادل فيرجسون بأن الإمبراطورية الألمائية كانت تتخلف بثبات ومنهجية عن القوئ الأخرئ في 

الموارد التي يمكن أن تخصصها لجيشهاء ثم قام فيرجسون بتضخيم هذه الأطروحة في كتاب 


5 


شهير : 5 


١ 6 


فى التمسا كان الجترال فرائز كوثراة فون هوتريتدروفع..ركيسن الأركانة 
مضما هل شر عدوت غلرا عيورفاء لكنّه غيرٌ قادر علئ القيام بذلك بمفرده. لدا 
أو حت 0 لك لم يكن هناك داع أن يرهق نفسهء فمّد كان الياتب الذي 
يفكر في دفعه مفتوحًا بالفعل. غالبًا ما كان الجيش النمساوي يعتقد أن بيرشتولد 
فيش ته الك 0 ال للعيناة وبدأ ينفث يم زوع أذ 
أو عل الأقل. عدم الممانعة من رئيس وزراء الع 00 الفا تسيا أمنا 
تيسا فكان لديه أوهام ة قليلة حول السلام, والعديد من التحفظات يشان الحربس» 
فكان تيسا يرئ أنه من الأبللة الاستعانة بأصدقاء المملكة قبل إشراك أعدائها . 

لم تكن صربيا وحيدة علئ الساحة الدولية» فقد كانت روسيا قد أمدّتها 
بدرع التضامن السلافي الراسخ منذ عام 1109١م.‏ وكانت الشكوك سائدة في 


هو 


(2000 ,و8001 16و85 :011لا بع[18) 1717312 01 اط م156 - 
كانت إنجلترا -في نظر فيرغسون- هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية لاندلاع الحرب» وكان 
العالم سيكون أفضل حالا لو انتصرت ألمانيا في ساحة المعركة, ثم تُرِكَتْ لتُّدير بهدوء 
الإمبراطورية الألمانية الجديدة» وبالنظر إلى الإمبراطورية التي أدارها الألمان؛ فهذه أطروحة 
لا تَعْلِنُ نفسها علئ أنها بديهية. ولا يزال مؤرخون آخرون يفكرون في التساؤل عما إذا كانت 
الحري القالمية الأولة .حعية : أو حجر مشتملةة. 'انظن؛ 

لمة 1 عه/1آ 1770110 01 علدعء:01016) عط1 :7عةثالاآ 102616م1122 حث ,ضمدمء5167 102011 ع طعدطمعع1 11م عمعع101] 

.(2007 ,80015 صطقطععء8 :0:<100)) 1914 ع:م1ء5 ع تن انان 2011121 وعم 70ناظ 
يتفق: الكاتتان :عل أن الحرمسيريمًا كاتف غيز محتملة) أى 'مجتملة مَرَجْحَةَء أو غير مُرَجَحَةَ 
أو شبه حتمية» أو ليست حتمية علئ الإطلاق. بفضل الله فقطء لم يفكر أحدٌ منهم في استدعاء 
أسطورة البجعة السوداء لتفسير الأحداث. 

)1١(‏ عندمااندلعت الحربء». اكتشف كونراد الفارق الكبير , يللي المادع واستخدامه. تنجح 
مذكرات كونراد (في فترة خدمتي 101623562616 841265 دناخ)ء التي نُشرت في أربعة مجلدات عن 
دار (1012-1/6:188ن10) [في المدة ما بين] ١97١-19705م»‏ في نقل الانطباع بأن مؤلفها كان قاتمًا 
من جميع النواحي 


١65 


النمسا بأن الوزير الروسي في صربياء نيكولاس هارتويغ» كان له دور في تأجيج 
مشاغر الرحال: الذي يحتاجون: إل القليل من التقيعيم لعبيهوا عنقين نقد كانوا 
بالفعل أشرارًا”' » تُوْفي هارتويغ بنوبةٍ قلبيةٍ مفاجئة بعد أربعة أيام من اغتيال فرانز 
فرديناند» وهي ظروف عزاها الصرب علانية للغدر النمساوي» وعزاها النمساويون 
اال وفيهة اللك. 
رأت فرنسا أنه سيكون من الأفضل بكثير أن تقاتل ألمانيا وروسيا بعضهما 
البعفن يدلا .من أن تقاتل قرنسا آنا مهسا ققد سحت إلل تحزيز تحالفق قوئ: 
وجده كل طرف لأسباب مختلفة مفيدًا بقدر ما هو غير طبيعي. علاوة على ذلك». 
كانت فرنها الداتن الدولي لضربيا »و لذا كانت مترددة في التنازل عن دولة حريصة 
عل اقتراض الأموال وعليل استعداد لسدادها. 
وفي صيف عام 1115م كان للحكومة الملكية النمساوية المجرية حلي في 
الإمبراطورية الألمانية. لذا من الضروري أن تستميلها بلطف خاصة أنه يربط 
كينها اللقة:والعاذاك ومع اه 
كان تفكير ألمانيا واضحًا؛ فقد تؤدي ضربة نمساوية قوية مفاجئة إلئ مباغتة 
حلفاء صربيا على حين غرّة فلا تقدر صربيا عل أخذ رد فعل» وإذا وَجَّهت 
الضربة بذكاءٍ كاف فلن تكون صربيا مستعدة للانتقام. وسيسمح تأخير الحرب 
60 :بعال كل :فوس تانكوستتن: اج الاعضاء الحومتسين لمنطمة البن السوداءة أ برجال :مقر 
دراغوتين ديميتريفيتش» المعروف عمومًا باسم (الثور 815م48)» رئيس المخابرات العسكرية الصربية 
وزعيم اليد السوداء. ومع أنَّ الرجلين كانا سَمَّاحَينَء إلا أنه قيل إِنَّ ديميتريفيتش (رغم عدم وجود 
دليل واضح) ماكرء وعلىئ أي حال لم يكن ماكرًا بما يكفي ليتجنب إعدامه. 
(؟) وقّعت النمسا وألمانيا علئ مذكرة مشتركة في ١4‏ سبتمبر 218174 ومعاهدة في أكتوبر» وقدّمت 
المعاهدة عل أنها تحالف «السلام والدفاع المتبادل» : 


بقصصعذ؟) 1 .701 ,1879-1914 ,كمعدع ملآ - طعتعسع )و0 ععقماعء تستعطء0 معطءكتاتامم ع1 ,نوعطم .7 .م 
25-31 (1920 


١ 6ه‎ 


لروسيا أن تتذكر أنها -وهي التي أبرمت تحالمًا مع فرنسا الآن- كانت قد أبرمت 
سابقًا اتفاقية مع بريطانيا العظمئ» ومن ثمٌ فإنها تمسك العصا من المنتصف . 
أَرْسِلَ الكونت ألكسندر هويوس -العامل فى مكتب الخارجية النمساوي- 


من افبل السسكتدان التمسا وه ل بير لسن :و كلمت «رظ وا نه كر لك لجسو ولوق 
الالوار ايوم قار "العميا وبين المعنادة هقان التمسا ونين غلم الهرة رون ينا 


يقولون» إذ جاءوا من أجل يه 


ءما١9١5 ما يسَمُل بمذكرة ماتشيكو (72672058201050 0عاعطء043]5) المكتوبة في أوائل ربيع عام‎ )١( 
والتي لا علاقة لها بصربياء ولكنّها مُتَعَلْقَه برومانيا. قام وزير الخارجية النمساوي بيرشتولد» بإقناع‎ 
فرائنز جوزيف الأول [إمبراطور النمسا] بكتابة رسالةٍ بخط اليد إلئ القيصر الألماني فيلهلم الثاني»‎ 
مُذَكرًا بما يجب ألا ينساه الرجلان: إن الهجوم علئ أيّ منهما هجوم على كليهما. أضاف‎ 
بيرشتولد رسالته الخاصة إل رسالة الإمبراطور فرانز جوزيف», واختتم الكلام بتأكيد ميلودرامي بأن‎ 
الفسن العسنار وي مطيت غلل اتقرورق: الشيكة القن كاذ قلق فة وله .قا مك كين سمل ريسن‎ 
الوزراء المجري تيسا مصدرٌ إلهام للمُذّكرة. انظر:‎ 

,(2013 ,10015 8 :ع1 ةهلآ بتع[1) 171/32 10 00126008702 :1914 لاأنال ,متعاعء 15134 وعد 
لا يوجد دليل علئ ذلك على أيّة حال» ويشير كلارك إلى مذكرة ماتشيكو باعتبارها وثيقة مصابة 
بحتوة العظمة»: .وه احدف ديات :قينا اف انهاية القرة :القع المذكرة بعد اريعة عش عام عر 
انتهاء القرنء وكما ستكشف الأحداث على الفورء فإنها لا تحتوي علئ أي شيء يشير إلى جنون 
العظمة. انظر: 

,0011125) 1عم132 :1.0602002آ) 1914 ض1اعة17ا م غوع/1آا عممعسط بتاملط : ومعع لله تامعءع51 ع1 ,لدان عتعطم ماعط 

.,(2013 
يُشير تايلور إلئ مذكرة ماتشيكو كما لو أن كاتبها هو بيرشتولد -مذكرته- لكنه يتجاهل تقديم أي 
دليل. انظر: 

521 ,(1954 ,1655 201216120011 :0:<1010)) 1548-1918 : 11115026 1 /[1ع]7135 101 عأ88 ماك عط 1 , :1219/10 22 .ل .لم 
لا يمكن القول أن هذه الوثيقة قد ألهمت أكثر الأبحاث الجادة: مقال جون ليزلي» «أسلاف 
أهداف الحرب النمساوية المجرية»: 

,-01ظ1 ,-113115 035آ :178لالطء015 1 1120 لالطع1م 12 '"رقططاخ 131لا 1512-111018219:5أكناخ 01 5اأمعلععه216م ع5[ 

05© ,35م مغتاط لطن كطعاع ةع )و0 عاطعنطعوع0 عل عن عسسطسعلء8 ععماعد مز الطء 513253 لتنا 
وأما مقالة إليزابيث سبرينغر وليوبولد كاميرهوفر (1993 :7/168) فهي على الأقل دقيقة في تعيين 
المؤلفين المناسبين للوئائق الصحيحة 

(0) تعتبر الكلمات «غدّاء غداء ليس اليوم» بمثابة تحذير في ألمانياء لكنها تشجيع في النمسا . 


١ ان‎ 


لم يشهد الجيش الألماني أيّ اتخاذٍ لأي إجراء في أوروبا منذ أكثر من 
"٠‏ عامّاء فأرادت ألمانيا أن تستغل هذه الفرصة إن لم يكن بالفوز بحرب» فعلئ 
الأقل بشن واحدة؛ لذا أعطئ وزير الخارجية الألماني ثيوبالد فون بيثمان هولفيغ. 
الذي كان كبيرشتولد حريصًا علئ الظهور بمظهر الحازم أمام جيشهء أعطئ 
موافقته للنمسا باتخاذ الإجراءات دون أن يستفسر بما يكفي عن كيفية وموعد رد 


النمساويين» ثم غادر هويوس برلين بعد أن حصل على ما جاء من أجله من 
عند ا 4390 
يص 


اقترح رئيس وزراء المجر الكونت تيسا علئ كونراد وبيرشتولد أنه قبل توجيه 
ضربة عسكرية» يجب إرسال إنذار دبلوماسي لصربياء فإِنْ رضخت فليس هناك 
حاجة إل اتخاذ إجراءات عسكرية» وإلا سيكون التدخل العسكري مبَرَرَا. 
وبالفعل أَرْسِلَ الإنذار النمساوي إلى المسؤولين الصرب في وقت متأخر من 
الثالث والعشرين من يوليوء أي بعد شهر تقريبًا من اغتيال فرانز فرديناند. وبحلول 
ذلك الوقت كان الدبلوفاسيون الاأوروبيون قد اتتسلموا لفكرة غيايه» كما 
استسلمت الشعوب الأوروبية لخسارته. ولم يتضمن الإنذار أي مطالب يمكن 
للحكومة الصربية التهرب منها بسهولة أو تجاهلها دون الإفلات من العقاب. فكر 
عدد قليل من أعضاء حكومة رئيس الوزراء نيكولا بوسيتش في قبول الإنذار 
النمساوي دون اعتراض» حت حرّضهم وزير الخارجية الروسي الكونت سيرجي 
سازونوف» علئ التملص من مطلب أو إثنين من المطالب النمساوية''' وكان 
الرد الذي قدمه الصرب أخيرًا للنمساويين في الخامس والعشرين من يوليو واهناء 


() انظر: 
0 ,10076 .ع0 ,8 .701 ,آنا ن01م معدكنتخ دمعدعه تآ -طعاء ممع )05 ,ل[مغطءمء8 مغ تمغنروة52 
)1 سيدق أنينها المطنان التخامس .والشادس :]د مدق أنيها نقزاةبالساذة الغيري دمن خلال البطالة 
بحضور ممثلين أجانب ونمساويين في أي لجنة صربية مُكلّفة بالتحقيق في الاغتيال» فقيل إن سيادة 
الدولة الصربية مقدسة من قِبَّل كل مكاتب الخارجية الإنجليزية والفرنسية» وهذا ورعٌ دبلوماسيٌ 
تعارضى: قناناء مع نظ يفة الحقينة كليل سشاركة من الخلذيا الإرتطابلة: 


١ /اه‎ 


كالإنذار الذي قدمه النمساويّون للصرب. وبعد الموافقة على ثمانية من المطالب 
النمساوية العشرة» أعرب المسؤولون الصرب عن أملهم في أن تتغاضئ النمسا 
عن المطلبين الآخرين» واعتبار مذكرتها بمثابة بادرة امتثال» ولكن النمسا عندما 
رأت أن الصرب رفضوا إثنين من مطالبها العشرء تجاهلت المطالب الثمانية 
الأخرئء جو فقوت" المزكرة الصيوية نوثاية ياقزة تعد 
وخلال الأسبوع نفسه بدأت روسيا ما أسمته التعبئة الجزئية» ظنًا منها أن 
بإمكانها خداع ألمانيا بالتظاهر بالبلاهة» لكن لم ينخدع أحد ولا سيّما الألمان» 
وأخذ الجيش الروسي بقصر نظره المصحوب بثقة شديدة يسبح في بحر أوهامه 
المليء بالانتصارات. وفي الثالث والعشرين من يوليو قام ريمون بوانكاريه رئيس 
الجمهورية الفرنسية» ووزير خارجيته رينيه فيفياني؛ بزيارة رسمية إلى سانت 
بطرسبرغ استمرت حت السادس والعشرين من الشهر نفسه'''. وأثناء تواجدهما 
في بطرسبرغ» كانت النمسا وصربيا تتلقفان شعلة من نارء والتي كان واضحًا أنها 
ستحرق إحداهما. كان من البيّن أن التبادل بين المسؤولين الفرنسيين والروس 
ذو أهمية» ولكن لم يُوَننْ التاريحُ الكثير لكي يجعل المؤرخين علئ ثقة عما كان 
يدور في اجتماعاتهم الخاصة» ولم يظَلِع بوانكاريه الروس على الكثير في 
خطاباته العامة» ولكن بعد كل خطاب من خطاباته. كانت السعادة العارمة تظهر 
عليه. بالإضافة إليل أن فكرة أن لديه الكثير من الحلفاء كانت تعطيه شعورًا 
() يعود تاريخ التحالف الفرنسي الروسي إلئ عام ١184١م»‏ وهو المؤتمر العسكري بين فرنسا وروسيا 
في أغسطس 18451 الذي ارتاح فيه الفرنسيون. وجاء في مقالها الأول: «إذا تعرضت فرنسا 
للهجوم من قِبَل ألمانيا يجب على روسيا توظيف قواتها المتاحة لمحاربة ألمانيا». انظر الوثائق 
الدبلوماسية : 


22 1115165 01آ ,لتو1ط22 .1 .ةل 320 ,92 ,(1918 ,واعهط) ع1155خ1[-معصمدء1 2111326 آ 


0 .2 ,25-31 ,(1920 يفسمعل؟) 1 .701 ,1879-1914 ,ومعدع هنآ - طءاعمئوة 
واكتسبت الاتفاقية بعد قبولها من قِبَّلِ وزير الخارجية الروسي والسفير الفرنسي لدى روسيا عام 
7م قوة المعاهدة. 
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بالنشوة. وكان يظهر علئ فيفياني المرض خلال ما يبدو من جميع النواحي أنه 
ازنارةاؤولة4ة واف تعفن الالعرامات سستناابيذا سريفاة .وتحي العضن الاخر 
بسبب شحوب لونه. في الواقع» يبدو أنه عانق من انهيار عصبيء وسُؤْهِدَ وهو 
جح ضيه حا حر شوو وا له عرو دي حرم ري 

ومع كون القيصر الروسي حاكمًا استبداديّاء إلا أنه وجد نفسه غير قادر 
على مقاومة ازدياد الحماس العسكريء لذا وافق على الإجراءات التي لا يستطيع 
التحكم بها بعد أن تملقه مستشاروه. 

لم يكن في فيبناء ولكن في برلين حيث فتِحَت النافذة لفترة وجيزة وأغلقت 
بسرعة. كان القيصر الألماني فيلهلم الثاني معروفًا لدئ خصومه بأنه سياسيئٌ متباه 
لحد عدم مراعاة الحشمة» ولكنه كان موضع تقدير في بلاطه. تمكن المسؤولون 
الصرب من الرد على الإنذار النمساوي في غضون 18 ساعة حيث كان الموعد 
النهائي» واستهلكوا سبع الوقت للتعبير عن أسفهم علئ اغتيال فرانز فرديناند حيث 
عبّر النمساويون عن سخطهمء وعند قراءة الرد الصربي علئ النمساء لم يكن 
القيصر الألماني هادئًا فحسبء. بل كان شديد الإدراك» ورأئ في الحال أنه إذا 
فَهِمّ الرد الصربي بشكل صحيح.ء فلم يعد هناك سبب للحرب» حيث قُدِمَ للنمسا 
أكثر شيء أرادت الحصول عليه» وكان ذلك بمثابة استعادة لشرفهاء لكن من بين 
جميع المشاعر السياسية» فإن الإحساس بجرح الكرامة هو الأصعب تهدئة» لذا 
واجهت ألمانيا مشكلة دبلوماسية تتطلب مهارة كبيرة لإقناع النمساويين بتهدئتهم. 
لأنْ كرامتهم قد رُدَّ اعتبارها في الظاهر بدلا من تعريض أنفسهم للخطرء وأدرك 
الساسة الألمان -بما فيهم القيصر- عبثية دفاع النمسا عن قضية كان الصرب قد 
تنازلوا عنهاء لكن لم يكن لدى أي شخص في وزارة الخارجية الألمانية الجرأة 
أو العزم على إجبار النمساويين على التراجع عن صراع شجّعه الألمان أنفسهم 
بلا مبالاة. حتئ اللحظة التي أعلنت فيها النمسا الحرب على صربياء كان هولفيغ 
يعطي القيصر انطباعًا أنَّ بإمكانه إخماد الأزمةٍ التي قام بالكثير من أجل تأجيجهاء 

١64 


لكنّ هولفيغ لم يفعل شيئًا سوى تشجيع قناعات النمساويين» في الوقت نفسه 
الذي كان يقول فيه للقيصر الألماني أنه يحاول تَنْيّهُم عن قراراتهم . 

أعلنت النمسا الحرب علئ صربيا في 758 يوليو 61415" » كان إعلانًا يُنْذِرْ 
بالخطر لكنه لم يعبّر عن القوة» وأوضح كونراد بصبر لزملائه أن الجيش 
النمساوي سيحتاج أسبوعين إضافيين ليجهز نفسه. ولن يتمكن من دخول الميدان 
قبل ١١‏ أغسطس . لماذا لم يتجهز مطلقًا خلال الأسابيع الأربع الماضية؟ لم 
يسأله زملاؤه عن هذاء ولم يصرح به كونراد. لقد سمح إعلان الحرب النمساوي 
لصربيا بإجراء تعبئتها الخاصة في هدوء تام تقريبّاء وعندما غزت القوات 
النمساوية صربيا في وقت لاحق في أغسطسء. صَدِمُوا لأن القوات الصربية كانت 
قد أعدت لهم العدة ومستعدة للدفاع عمًا اعتبره المسؤولون النمساويون دولة 
إرهابية واعتبره المسؤولون الصرب فداءً الوطن» مع إعلان النمسا الحربّ» عاد 


)١(‏ المؤرخون الذين اكتمّوا بإلقاء اللوم علئ الإمبراطورية الألمانية في اندلاع الحربء. قامواء 
مشكورين» مؤخرًا بتحويل انتباههم إلى النمسا. انظر: 
11151 عط 01 0010128) 126 10 *,22] 01 عصطتحدهن) عطا 220 تطععهد840 عتباطوط 1882 عط]"' ركموك8 لتقطء1خ2] 
17151117 201010 : 0011010) 511521011212111 7012 ععع 20 10111 1121آ ع 87325 210ط112 . وله ,171732 1717010 
1815-8 ,201715 ]2ع31) ع1 ع2مممنف : نإطع8540221 عتنااوط مط عط]1]: ,عع 85210 .15 ."! :(1990 رووععط 
11 12 *ل112-11112821أقتلق'' ,. 1ل ,2[1أ25نا1!' 0221:0602) :(1990 رووعع: 121715119 0714010 :0<1010) 
++ :2121511086)) عا7طعل جعع201 عت 02التضقط 70قطءع11 . كله ,1 ع113 77010 01 كماع 021 
21251 1068 صز **ركطعدع ص تآ -طعاع عع )و0 علتاتأهمممه8211 علط" ,عستصمد1آ1 مسلاخ :(2003 رووععط زازويء الول] 
2 :لتاءع8) بلاو[أععمم وعع 11017 . 0»© ,ع قتتطء15ه20 062 مع اتاعاعم25ء2 : ممططللد8 برعل كنج عع عل 1اء/178 
.(2011 ,المطعومء117155 
كل ما يمكن قوله بشكل مبرر هو أن السياسة النمساوية كانت غير كفؤة بشكل ملحوظء» ولكن 
ليس لأنها كانت غير مبررة. لم تَحسّن الأحداث التى وقعت في يوليو من عام 115١م‏ بريق أي 
خدمة دبلوماسية. للتفاصيل انظر : 
معطعكتصووط ععل ه60 علتاتأهم معددتاة دمعدع هآآ -طعاعمة05 ,. كله ,عععمءط5د2ءط1] كمدآ1 مه تعصاازظ ع انآ 
/71321 .189-93 ,9918 .810 ,8 .701 ,1930 دممعل ,. 7015 8 ,1914 طعنءط15 11216852 متتناح علط 1908 ع15مي[ 
رللء 1131 1122150 ,0101ه) ع لالطععم المعسدء120آ 1 15 1/0210 عط 1 غ2 عمطمده ع2 واأمعصنه0ل موعطلا 1ه 


(2010 /14123 15 ,/122ط1آ 2172511[] ع2ناملا لمتقطعءظ8 .2010 


١ 


القيصر الألماني أخيرًا إلئ رشده واستفاق من أوهامه. فففي "١‏ يوليو أصدر 
القيصر الروسي أمرًا بالتعبئة العامة ثم ألغاه ثم أعاد إصداره. طالب المسؤولون 
الألمان روسيا بالتراجع عن تعبئتهاء وبهذا أظهروا أنهم لا يعرفون تمامًا ما الذي 
كانوا يفعلونه»ء أو لماذا يفعلونه. أما فرنسا فقد أمرت قواتها الخاصة بالتعبئة 
العامة في ١‏ أغسطس 1915١م.‏ وأعلنت ألمانيا -بعد أن تُجُوهِلَ إنذارها النهائي- 
الحرب على روسيا في نفس اليوم. وأرسلت علئ الفور قواتها نحو حدودها 
الغربية ظنًا منها أنها إذا حولتهم لمواجهة أعدائهم سيتشتت انتباههم . 

بعد انشغال بريطانيا بالمسألة الأيرلندية طوال ربيع وأوائل صيف عام 
6م اكتشفت وزارة الخارجية البريطانية في نهاية يوليو وبداية أغسطس أنهم قد 
شركوة: إبرلقن]: هنا لاز اتدئين» نوق كانه كتين اعطين أرمل وس تاريحية 
بريطانيا العظمئ إدوارد جراي ثلاث إشاراتٍ غير منمقة إلى المجتمع الدبلوماسي 
الأوروبي» وعندما لم يستطع فهمها أحد. صرّح بأنه نفسه لا يستطيع فهمها 
أيضًا''' أصرّت بريطانيا علئ الذهاب إلى الحرب ظاهريًا لحماية حيادية بلجيكاء 
وهو تعبير لبق عن عدم استعداد البريطانيين لقبول التفوق الألماني”") 


)1١(‏ حول هذه النقطة. انظر: 
.404 ,(2013 ,80015 83512 :غ011 لآ بتعء[8) 17/22 0 2100172نام0ن) : 1914 لإلنال ,رمتكاعء 5111 موعد 
طوال أزمة يوليو حاول كل من جراي ورئيس الوزراء هربرت أسكويث تحليل الفرق الدقيق بين 
. التحالف والوفاق مع فرنسا. في سيرته الذاتية «نشأة الحرب»: 

9 ,(1923 ,000122212 100122 . 1 عع2©»01) : غ011 لا بعل8) عة/الا 01 5أوعمءع0) 116 
أشار اسدكريف بشكل إيجابي إلئ سياساته التي حافظت على تردد مدروس في الحكم. وبالنظر 
إلى الخلط بين الوفاق -الذي هو بطبيعته غامض- والتحالف -غير الغامض-؛ فإن الإنجليز لم 
يعرفوا ما إذا كانوا سيذهبون إلى الحرب». حتى ذهبوا إليها. لماذا يجب علئ أي شخص أن يعتقد 
أن هذا أمر جيد؟ هذا أمر لم يستفسر عنه أسكويث أبذا. 

(0) بالنسبة لالتزامات بريطانيا تجاه روسيا انظر: 
,1598-1114 ,771722 عط 01 5طاع021) ع5 02 1001112215 طانتاع8 ,. ق0» ,لزء1[:عم 0ت 1' 1122010 2320 طاع000) عع1م0؟0) 
.(1926 ,20602مآ) .7015 11 
لم تكن هذه الاتفاقيات معاهدات» وكانت تتعلق ببلاد فارس والمضيق الفارسي وأفغانستان. 
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بدأت انقلورة الدول الأوووسة بالانهيار بموة. ويحلول أوائل اخسطين في 
عام 1415١م»‏ كانت أوروبا إما مشتعلة أو على وشك الاشتعال. 


سبب الحرب 

سععئ المؤرخون لما يزيد علئ قرن لاكتشاف أسباب الحرب العالمية 
الأونت وما من حدث تاريخي درس بهذا الكم من الجهد. ولكن دون فائدة. 
كانه الترارة الحرب علل هراى وسيعة من االبستيله 1 لغغيال» 1 اينارو بنرا 
فرديناند وزوجته صوفي» دوقة هوهنبرع» في سراييفو في 58 يونيو 1115م. 

لا يمكن لأحد أن يشك أن الحرب العالمية الأوليل كانت مأساةء ولكن 
لا يمكن لأحدٍ إثبات أنَّ الحربَ العالمية الأولى أشعلها ذاك الأرعن البالغ من 
العمر تسعة عشر عامًا؛ أن تقام الحرب لأجل هذا السبب لهو أمر مبالمٌ فيه حمًا. 

قلواقيل © إن هذا هو السبب الوحيد»:إذا ماذا عق الظروفه العاريحية 
والقوى التي هَيّأت لوقوع الحرب؛ اليد الخفية للتاريخ؟ في كتاب تاريخي صغير 
لكشف الوجه الحقيقي للأخلاق في القرن العشرين» اختصر جوناثان غلوفر سجلًا 
اران أطاك ا لمورضنون الحديت. ع" 

لقد قضفىئئ الشعور بالعجز علئل الساسة الأوروبيون» ونخاصة وزراء 
خارحايم ورم حرا لتر عر راواه اشكل مر د وم يكن هن السول 
التراجع عن التعبئة بمجرد أن بدأت بها ألمانيا وروسيا. وانطلق سباقٌ تسلّح 5 
بريطانيا العظمئ وإمبراطورية ألمانياء ولم يكن جدول سير السكك الحديدية 


)١(‏ كانت القضية الأكبر التي استحوذت على اهتمام برينسيب [الذي اغتال ولي العهد النمساوي] 
والمتعاونين معه هي ضم النمسا للبوسنة والهرسك عام ام ومن ثم جلب عدد كبير من 
الصرب تحت الحكم النمساوي المجري» وصدق الضم بشكل رسمي عل الهيمنة النمساوية على 
البوسنة والهرسك التي كانت حقيقة بسيطة من حقائق الحياة منذ مؤتمر برلين. 

علهلا :01) ,معحوط بع[8) لإ الااومعن) 205 عطا 01 1150179 3540121 ذل :قلط ,01076 مقطاهده15 (2) 

.177-99 ,(2000 رووعء؟ 11217615119 
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الألمانية [المسؤول عن التسليح ونقل البضائع] يسمح بأي تهاون أو مرونة"" 
والناروفة التعمساعية :لقره الوط وءواف اسيلا عقيف إد السام 
الأوروبيين -حين سيطرت الرهبة عليهم- لم يخطر لهم ولم يسألوا أنفسهم ما 
الدافع وراء ما يفعلون”") 

لا شيهنمن هذا لليث أن إله الحربع كة.رم ترد العديدى كما بزع 
البعض» وإذا كان قد رمي شيئًا حمّاء فإنه لم يرم نردًا حديديّاء بل رمئ كرةً من 
حديد ليحدث كل هذا الدمار في العالم. استمرت أحداث يوليو 915١م‏ كما 
كانت» ولكن كيف تسرّبت العشوائية إليل الشؤون الأوروبية؟ ليس لدئ العلم 


: تنفي باربرا توكمان ذلك قطعيًا‎ )١( 

.0 ,(1962 ,542174111132 :02002]آ) أدتاعتاذ 01 010115 116" 
وتستشهد توكمان بالجنرال فون ستاب رئيس قسم السكك الحديدية الألمانية» لكنها لم تحدد 
مصدرًا. ربما كانت تشير إلى : 

1870-4 7012 13126م6221025م0) 061 010120 2111 :12021612 251 طأع232 طله72215كأناث روط 522 705 امدصوعء1] 

. (1925 ,8411165 .8.5 : متاوعظ) 

(') يشير السجل الدبلوماسي إلى أن كل مكاتب الخارجية كان علئ دراية بخطر نشوب صراع أوروبي 
عام» أما ما لم يدركه أحد تمامًا هو حجم هذا الخطر المحتمل» وهذا أمر آخر تمامًا. الحقيقة 
لم تتأخر طويلاء ففي ملاحظة مريرة لممثلي إيطاليا والحكومات الأجنبية» كتب بارون سيدني 
سونينو وزير الخارجية الإيطالي عن الجهود الإيطالية «لتجنيب أوروبا صراعًا واسعًا من المؤكد أنه 
سيغمر القارة بالدم» ويحولها إلئ خراب يتجاوز تصوّرَ الخيالٍ البشري»» وكان ذلك بتاريخ 7” 
مايو 1410م وبينما بذلت وزارة الخارجية الإيطالية -ربما- جهودًا لتجنيب القارة الحرب لم 
يعرب الدبلوماسيون الإيطاليون الذين كتبوا قبل عام 914١م‏ عن قلقهم الحقيقي بشأن احتمال أن 
تغرق الحرب القارة بالدماء» أو بأي شيء آخر. [كما ورد في] كتاب جيمس برأون سكوت 
«الوثائق الدبلوماسية المتعلقة باندلاع الحرب الأورويية» : 

(1916 :021لا بعل8) 17187212 دعم مقت عطا 01 علدء:011) عغطا 10 1121128 1006112161215 102211م101 
كانت إيطاليا متحالفة رسميًًّا مع ألمانيا والنمسا وكانت مصممة علئ عدم الانضمام إلئ قوات 
الحلفاء أو المحور في القتال حت تتمكن من تحديد الجانب الأقرب لتحقيق النصرء إنها سياسة 
تثير الإعجاب حت اليوم . 


لذدل 


تصنيفات عامة ليُقَدْمَها للمؤرخ بخلاف العشوائية والحتمية» ولأن أيّا منهما ليس 
له أدنئ صلة بالسؤال عن أسباب الحرب العالمية الأولئ فليس لهما أي قيمة 
كذلك في الجواب عن سؤال: لِمَ بدأت الحرب؟ 

يمكن لسلسلة الأحداث التاريخية السببية أن تكون دقيقة للغاية» لدرجة 
تغلبها عل أي مفهوم عام للسببية. لقد كان اغتيال فرانز فرديناند جزءًا من سلسلة 
متعدية» يؤدي فيها شيةٌ إل شيءٍ آخر؛ لكن مهما كانت السلسلة» فلا يمكن أن 
تكون ممتدة» وإذا لم يكن من الممكن أن تكون ممتدة» فكيف يمكن أن تكون 
مينية؟ 13 اعثبر اققل قزائو:فرويكاتد اخقيالا ساسا .فإن اغمياله ميت كاف 
للحرب» ولكن إذا اعتبر علئ أنه مجَرّد جريمة قتل» فكان ينبغي له أن يسبب 
القلق لا أكثرء وسواءً اعِتَِرَ قتلّا أو اغتيالا سياسيّاء فهما حدثان متطابقان 
هكذا هو التاريخ . 

الرجال الذين قادوا الحرب العالمية الأولن -أو الذين أدُوا إلى حدوثها- 
كانوا ينتمون إلى فئة الناس العاديين أو المَتَوَسَطينء وفي ذلك الوقت» كان هذا 
التصنيف المفاهيمي مرتبظًا ببدء الأعمال العدائية» ولا يضاهيه أي مفهوم آخر 
مستمد من نظرية الاحتمالية. درس إدوارد جراي الكلاسيكيات في أكسفورد. 
ولكن على عكس أسكويث,ء الذي حصل على الأقل علئ منحة دراسية في 
الكلاسيكيات في كلية باليول» كان جراي قادرّاء -بعد أن ترجم ترجمةً ظَلِبَت منه 
من اليونانية واللاتينية- علئ أن يقدم لنا شيئًا أفضل من نباح الكلب بقليل» لكنّنا 
نشكر الله أنه تَعَقّلى وأكمل تعليمه في مجال دراسي آخر”'؟ كان بيرشتولد مُبْهِرَاء 
لكنّه لم يكن مسؤولًا ؛ كان يظن أنه حت لو أدت سياساته إلئ تدمير الإمبراطورية 
الغئ "فلته بالتفاءعكهاء فالداسييقة أرسعتراط سيل الو لدت مه السسية 
النمساوية» كما قال لأحد معارفه. لكن لم يخطر بباله قط أنه سيجَرّد أيضًا من 


)١(‏ فلسفة القانون. هو التخصص الذي حصل فى اختباراته علئ المركز الثالث. 


55 


كوهد أ كان هولفيغ بطبيعته كتيبّاء وأمضئ ربيع وصيف عام 1915م 
قَلِقَا بشأن صحة زوجتهء ثم حَزِنَ علئ موتها. لكنّه فر كولدت يويد الظهوة 
بمظهر المناضل أمام جيشه» ولا يزال معروفًا عنه حتئ بعد مرور قرنٍ من الزمن 
أنّه كان يريد أن يظهر بمظهر رجولي”) 


اكتسب سيرجي سازونوف نفودًا بصفته صهر بيوتر ستوليبين» وخلال تدرجه 
في المناصب للوصول إل السلطة استطاع أن يحيط نفسه بالقوتين الأكثر أهمية 
في التقدم الدبلوماسي» إذ تم دَفْعُه من أسفل» كما تمّ سَحْبّه من أعلئ. استطاع 
سازونوف أن يجعل القيصر يُعْيِرُه مسامعه» كما حاز عل ثقته» ثُمَّ أخذ عهدًا على 
نفسه بتنفيذ مهمة صعبة مُتَمَثْلَةِ في تعزيز مصالح روسيا في البلقان» وفي الوقت 
نفسه تهدئة المخاوف النمساوية المجرية بشأن البلقان» وربما لو أخذ هاتين 


)١(‏ كانت سمعة بيرشتولد في عدم الثقة بنفسه غير عادلة» ففي مايو 1917م أصدرت وزارة الخارجية 
النمساوية -بتعليمات منه- إنذارًا نهائيًا إلى الجبل الأسود يطالب بسحب قوات الجبل الأسود من 
ألبانياء الدولة التي تم إنشاؤها حديثًا بواسطة مؤتمر القوئ العظمئ عام 417١م؛‏ وفي أكتوبر من 
عام 7١191م»‏ عندما شاهد بيرشتولد لامبالاة القوىئ العظمئ تجاه الغارات الصربية في ألبانياء 
تحرّك وحيذًا ليجبر الصرب على الانسحاب» وكان بيرشتولد قد تولئ منصبه في عام 917١م.‏ 
انظر: 

.(1963 ,5139:1513 1765128) 512215122111 11110 1نا3131205618236) : 0[مطخطءنعء8 0121) 010ممعآ ,طأعدو امم مم18 
يشتمل الجزء الأكبر من هذا الكتاب على سِجل بحُطب بيرشتولد» ومذكراته الشخصية» ومذكراته 
الدبلوماسية» ورسائله. ومن الغريب أنها تبدو السيرة الذاتية الوحيدة المتاحة على نطاق واسع 

يرشتولد في أي لغة أوروبية. 

(0؟) سأل الأمير فون بولوف بيثمان هولفيغ: «أخبرني» على الأقل» كيف حدث كل هذا؟»»2 رفع 
بيثمان ذراعيه قائلا: «لو كنت أعلم فقط». انظر: الأمير فون بولوف». (مذكرات الأمير فون 
بولوف: الحرب العالمية وانهيار ألمانياء :)١1919-١9٠094‏ 

.5 .,(1932) 1909-1919 رعوم0112) 76122231175 320 1713 710210 عط[ :07أند8 7011 ععملوط 01 115مروء 31 
كان "فزن يولوق لكت منفان كبتعناج- قوت :كرات تون نولوك انلق الالمانة تمه غدوان 
(تذكارات 1930 ,ضاء)115نآ عهاءء7 نستامعظ (مع )زع اع 0ن عطلصء12) :معازععاع 0ن اصء12) . 
وهي كلمة تنقل جانبًا معياريًا غائبًا عن اللغة الإنجليزية. 
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المُهِمّتين دبلوماسئٌ أكثر حنكة لحَقَّقَهُماء ولو أخذهما دبلوماسيٌ أكثر صراحة 
لحقق واحدة منهماء أما سازونوف فلم يتمكن من تحقيق أيّ منهما"' 

هناك استعارة تقول: ليس هناك رجل يبر بِقَسَمِهء لذا إن كان إله الحرب قد 
انشغل بإلقاء نرده الحديدي في يوليو 1415م وأقْسَمَ على إهلاك قوم». لم يكن 
الى يضيمن خلاعة اقول 01 الجاية ازور ين نه ون فجيرا بين اماد 
بأنفسهم ولأنفسهم. 

لقد أقنع ريتشاردسون عدة أجيالٍ من علماء السياسة بأن موقفه كان علميًا 
تجاه الحرب» والبحث الذي عمل عليه كان له ميزة كبيرة للغاية» لأنه شغل 
العديد من علماء السياسة بمشروع يتسم بالبراءة» لكن لا صلة له بموضوع 
الحرب» فهو لم يكتشفث أيّ شيءٍ عن بداية وخطورة الحرب. 

يذهب الرجال إلئ الحرب عندما يعتقدون أن بإمكانهم ارتكابَ الجرائم 
والإفلاتَ من العقاب. 


جرائم عظيمة 
«إلهي حَلصُ الأرض من الشرور»”"© 
رغم فظاعة القرن العشرين, إلا أن الحروب لم تكن أفظعَ ما فيه» حيث أن 
الجرائم التي حدثت أثناء الحروب كانت أسوأ بكثير. وقد قام كارل شلوجل في 
كتاباته عن الإرهاب العظيم بتوثيق التالي: «في عام واحد اعَتَقِل ما يَمَرتٌ من 
مليوني شخصء وقِلَ ما يقرب من 7٠١,٠٠١‏ شخصء ورُحَل ما يَقْرْبُ من ١,؟‏ 


: عامًا من اندلاع الحرب العالمية الأول في باريس‎ ١7 نشر سازونوف مذكراته بعد‎ )١( 
:25ه) 1262165 3121165 5ع]‎ 293:01, 1927(. 


إنهم يعبرون عن المشاعر التي عبرت عنها جميع المذكرات تقريبًا حول الحرب العالمية الأولئ» 
هد محير لأنَّ مثل هذا اي كان حواد يحدث. إن كتاب ونستون تشرشل (أزمة العالم 


© مم او ا ل« 0ه 


. لاعص عط 1 ,اأع 71 «2) 
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مليون إلى المعسكرات والمستعمرات العُمّالية"''» وأوضح شلوجل أن ما يجعل 
الإرهاب العظيم فظيعًا «ليس فقط عدد ضحاياه»» بل طموحات الدول التي قامت 
بإبادتهم. كان هدفٌ الإرهاب العظيم تقليصٌ سَدْس سكان العالم ليصير العالم 
دولة صغيرة تعجّ بالسكان المصابين بالهستيرياء» وقد نجح في تتحقيق هذا انما 
نجاح. كانت الأيديولوجية النازية تتمحور حول الإبادة» كما كانت الحضارة 
الستالينية تتمحور حول الإرهاب» ومن بين كل الحقائق الرهيبة التي قد نعرفها عن 
الأزمنة التي عاصرناهاء كانت هذه هي أفظع الحقائق: في القرن العشرين» عُدَ 
القتل والإرهاب الأساس الذي يؤدي إلى استقرار النظم السياسية؛ ولم تستطع 
هيئة ذات أيديولوجية مُسْتَمَدّة من التنوير الإنساني» أو من عقيدة دينية إيقاف تطور 
56 0 

جُرْبَتْ كل السبل 

لإيقاف أذئ كالجبل 

لكن المراد لم يتل 

فكان كل ما حصل 

وأوصِدّت أبوابٌ بالقفل 


لحفظ عادات يقل 


)1( ع2123252108)) 1712856026آ /إ1]0026 . قصقغا ,1937 5405607 ,اععةلطعد 221 ا‎ : 20111, 2012(, ٠ 
: كتبت فيفيان جورنيك في صحيفة «ذا نيشن» عن النازيين‎ )0( 
«الكن ما لم يقللوا اهتمامهم بهء هو تطبيق ما أسماه [بريمو] ليفي (العنف غير المجدي) لماذا؟‎ 
عامًا -وهو طفل من أبناء عصر التنويرء‎ ١5 هذا هو السؤال الذي بقي بريمو البالغ من العمر‎ 
وملتزم بحكم العقل- يسأله لنفسه».‎ 
هذه ملاحظة مميزة للغاية» وتشير إلئ أنَّ جورنيك -مثل ليفي- عند النظر في فئة العنف غير‎ 
المجدي». يمكن أن يستنتج فقط أن النازيين لم يكونوا أبناء عصر التنوير ولم يكونوا ملتزمين‎ 
بحكم العقل» وهذه سمة سيئة بالنسبة لهم؛ يُغري المرء أن يسأل: لماذا لا يكون هذا السوء نابعًا‎ 
من عصر التنوير وسيادة العقل؟‎ 
ع1 *“رعأاموع] الامط اا راع 1م001 موا1/ا‎ 82102, 810761225615 25, 
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هبت جيوش بالرصاص 
ففزع من أمن على سريره 
مق 2[ ) 
بمرور أطيافٍ شريرة” »© 
بحلول عام 555١م‏ كان التاريخ الألماني قد رسم طريقه”'"'» أما الاتحاد 
65م.. وحقيقة الأمر أنَّ الدولتان الألمانية والسوفيتية اختفتا من عل وجه 
الأرض فقط لأنهما أبادتا بعضهما بعضًا. وتعليمًا على جرائم الحرب ماذا يمكن 
أن يَُقَالَ أكثر مما قاله إلياس كانيتى: (إنه من الحشمة الإنسانية أن يشعر المرء 
. 3 َ 5 ب 0 00 
بالخزي لعيشه في القرن العشرين» 
ما منا من أحدٍ مستعد لِتَقبّل الرأي القائل بأن الجرائم الكبرئ في القرن 
العشرين لم تكن -بكل ما فيها من وحشية- سيئة للغاية» لآأن هذه تبدو وجهة نظر 
سخيفة”*'» لكن بينكر كان يدافع عن وجهة النظر هذهء حيث يرئ أن جرائم 
القرن العشرين لم تكن الأفظع» بل كان هناك ما هو أفظع منها. في كتابه «الوجه 
ع ٠.‏ ُ ف 2< . غاء 0 / : أاء ِ .- ٠‏ 95 2020 
ومصلره فى هذه القائمة هو ماثيو وايت» الذي كان يعمل أميئًا لمكتبة. وكان 
مهووسًا بدراسة الأعمال الوحشية. وموهويًا في برويج أفكاره. ومن بين 
61أاعآ تدع لا بهء[8 ,مءع10م .281 /1ا ([1) 
220 05 10676102126121 عط 01 لإع1ناك ذل :11156013 7611221 01 0011156) ع1 ,129/101 .2 .[ .لم (2) 
.68 ,(1945 رعع101011608 :102002) 1815 ععماة 1115017 
وهذه هي الكلمات الختامية لكتابه. 
1 011لا ع8 : ع[ رملا ع881) 5591/5 0ع1اء20116) : 175616552655 01 211ل عط 1" رؤلاع.آ 2202زك 12 00010160 (3) 
.8 ,(2013 ر,1355125) 2800125 


(:) هذا سؤال مشكل يطرحه بينكر نفسهء ولكن غني عن القول أنه يحل المشكل لصالحه. 


.235-66 ,(2011 ,80015 2تاناعودء2 :02002 آ) 5131156 01112 01 و5أععمةق عغااء8 ع1 ,تععلصاط معرعاك (5) 


١14 


مساهماته البارزة منشور نشره بنفسه بعئوان «تعليمات المُتَحَذْلِقٍ للحياة 51021-455 
عأنآ 101 1005أ5)506م21» وكان قد عَنوَن لكتابه المميز والذي تضمن هذا المنشور 
د «الكتاب الكبير العظيم الذي يجمع الأشياء المُرَوّعَة»» ويُعَدٌ هذا الكتاب مرجمًا 
للكوارث» وقد أخطأ في أنه لم يضع عنوان كتابه مع جملة الأشياء المرَوَعَة. 
وبنل وايت استنتاجاته علل مسح دؤوب لمصادر ناقوية كر منها يستشهد 
بالأخرى . 

يرئ وايت أن أعظم الأعمال الوحشية هي ثورة آن لوشان في الصين في 
القرن الثامن فقد راح ضحيتها خمسة وثلاثون مليون صيني فقدوا حياتهم» وهذا 
الرقم مذكور في الأساس على موقع وايت علئ الإنترنت» ولكن بعد تفكير 
جديء عَدَّل وايت الرقم من خمسة وثلاثين إلئ ثلاثة عشر مليوناء أي أقل بما 
يقرب من ثلاثة أضعاف» ربما كان هذا سيوحي لِعَالِم أكثر دقة من بينكر أنَّ وايت 
كان وس الحتننة رووص درفن افطل هوة أبن كت اقيق ناك اعد 
الأوقات كانت مريرة. 

تفنيل الأرض» وتفنول السماء» في آخر الزمان. لكن الحزن 
والأسيل لا يفنيان 27 


هناك الآن إحصائيّتان مطروحتان: (ق١/‏ س١)‏ و(ق7/ س١).‏ ولدينا الصيغة 
الجبرية الآتية : 
إذا كانت ق١/‏ س١‏ /< ق7/س؟ وكانت (] (س١)‏ - س”27ء فإن ق7 7 
8 (ق١)‏ 
وفمًا لقانون الكسورء هذا التضمين ليس له محتوئ تجريبي بخلاف الأكثر 
عمومية. ومن المعلوم أنْ لا أهمية له. 
”. 502039 عستامهاءء:8 01 8م50 عط1"' ,راع أن © عمدلا (1) 


اول 


افتشرضني أناس 9 2س 1) بوأن ىق امن :“ارم سيكون 
معدل القتل المتوقع و )١3(‏ في س” هو كٌّ (ق5) 8 > (ق١)‏ 

الانتقال من ق١/س١:<‏ ق7/س"١‏ وس" 8 >(س١)‏ إلا 5 (ق؟) هو 
مثالٌ على ما أسماه علماء الجريمة تقدير القتلى» ولكن لا يمكن تأكيده. لأنه لم 
يخضع أبدًا لملاحظة كافية» فلم يُوَكُدْ أحدٌ أبدًا أنَّ تقدير القتلئ يجسد تَنَيُوَا 
تجريبيّاء ففي النهاية» هو مجرد مقياس لعدد جرائم القتل المُتَوَفّع. قُتِلَ ستة 
ملايين يهوديًا فى محرقة اليهود (الهولوكوست)؛ وأيًّا كان سبب المحرقة 
أو الداعي إليهاء فهي تجسيد لجريمة القتل. وكان عدد سكان العالم عام ٠45١م‏ 
يعادل ؟ مليار تقريبّاء أما عدد سكان العالم في عام ١٠٠١‏ كان مائة مليون 
تقريبًا . وفيما يلي سنعرض لكم حجة واهية : 

-١‏ ق١/س١‏ بخ ق7/س” 

؟- م (س١)‏ - س” 

1 من ١‏ و5 تشيران إل مزاعم غير محددة ولكنها مزاعم تجريبية» وربما 
تكونان خاطئتّين . 

انا 7+ فعنقا لحينابات“تققير القدلرا ميتكون: 

ع« 5 (ق5) 8 - (ق1١).‏ 

أما 5. فباتباع النقطة ١‏ 

كلفقويق قن ]/ تتترثةترفققر؟ لج قال تترتتتريوا 

وعندئل : 

ا ين 

إذا كانت محرقة اليهود حدثت عام ١٠112م»2‏ فقد كانت ستحصد "00,٠٠٠‏ 
من الأرواح» وربما يَحْتَحُ البعضُ ويقولون: إِنَّ محرقة اليهود إذا كانت حدثت 
عام ١٠١1م‏ إن : 


ل 


2 ك0 

علئ أساس أن مذبحة ٠00,7٠٠‏ يهودي في عام ١٠١م2‏ بغض النظر عما 
يمكن أن تكون عليه» ما كانت لتكون محرقة اليهود. وهذا يجعل النقطتين ١‏ وه 
متعارضتين . 

سواءً كانت ق؟” - 5,٠٠0,26٠‏ أو اق" 2 هي ل يوكن الجره 
أيُهما أصح؛ لأن تقدير القتلى في جوهره غير ثابت. 

عندما قام بينكر بتقييم ثورة آن لوشان قَبِلَ أن يكون عدد القتلئ 77 مليون 
قتيل » ويرئ بينكر أن 7١‏ مليونًا في القرن الثامن يُكافئون 554 مليونًا في منتصف 
القن الشرنو إن عت أنه كان مفنيكا أن اقووة إن لوشان تستطيع أن ترفع 
رأسها عاليا أمام فظائع القرن العشرين"" 

الحسابات مباشرة. 

لا- ق١/و١‏ لح ق"”/و"؟ 

حيث تشير ق١‏ لعدد القتلئ في ثورة آن لوشان وتشير ق5 لعدد القتلئ 
المُتَوَفّ إذا وقعت ثورة آن لوشان في منتصف القرن العشرين. في حين تشير و١‏ 
ددبو1 إل مالي السكان فى القرتيق:الثامن :ومتضمه القن العشريق : 

عندما قام بينكر بتاع وايت اتباعًا أعمئ افترض أنَّ: 

م- قاروا ع »/١‏ 

عندئكٍ يصبح لدينا : 

ل ل ا ل 

وهناك حجة مشابهة للسابقة وهي مستحيلة مثلها . 
)١(‏ إن عدم اختيار النبرة المناسبة لموضوعه من إخفاقات بينكر الأسلوبية : 

34 ,(2011 ,وعله800 منتتاومء : مه0لصمرآ) 1201 ع0 أه ذأععمةق ععلاء8 عغط1 ,مععلمتط وموعزك 


١/ 


إذا كانت : 

-٠‏ ق١/و١‏ بخ ق6'/و" 

كما في الحجة الأولئ» ولكن و١‏ هنا تشير إلى سكان إمبراطورية تانغ 
فقطء لا إلئ مجموع سكان العالم في القرن الثامن بعد الميلاد. 

”/-ا١و/١ق‎ -١ 

وعندئل : 

ا ع 0000 ل ريل 

أو ما يَقْرَبُ من ١,"‏ مليار من القتلئ» وفمًا لتقدير القتلى» وهو رقم يعطي 
معنيل غير مقصود تمامًا لعبارة الأعمال الوحشية الجماعية. وكان سيكون من 
المعقول حساب ضحايا الإبادة الجماعية مع اعتبار سكان العالم فئة مرجعية في 
حالة وجود طريقة معقولة لتقدير القتلئ» ولكن ليس هناك طريقة كهذه. وقد قام 
بينكر بعملية تقدير القتلئ عبر الانتقال من النقطة 8 إلئ النقطة 9» لكلّه لم يفعل 
ذلك عبر الانتقال من النقطة إلئ النقطة 2١7‏ لم هذا؟ إِنَّ عملية تقدير القتلى غير 
مُسْتَقِرّة» لأنها غير واقعية» صحيح أن ثورة آن لوشان أسفرت عن مقتل 0” مليون 
شخصء أو قد يكون هذا صحيحًا؛ أمّا أنَّ ثورة آن لوشان كانت ستحصد أرواح 
4 مليونًا من البشر لو وقعت في القرن العشرين» فهذا غير صحيح» فمحرقة 
اليهودء وتجارة العبيد في المحيط الاطلسيء» وثورة أن لوشان ليسوا بوزونات 
(80505)؟ لذا لا يمكن تقديرهم أو إسقاطهم على الماضي أو المستقبل. لقد 
حدثوا كما حدثوا. ومن دون تقدير القتلئ فليس لدينا سوى ما نعرف فقط من 
حقائق تاريخية» ربما أودت ثورة آن لوشان -أو ربما كانت ستودي- بحياة 0" 
مليون صيني»ء أما محرقة اليهود فقد أودت بالتأكيد بحياة ستة ملايين يهودي. 
كاوهي 016 نما 

يتطلب تنسيق الجرائم على مر القرون إلى أخذ الفئة بعين الاعتبار. كتب 
بينكر: «عند عَقَدٍ المقارنات عبر نطاقات واسعة من الأزمان والأماكن (مثل 


ا١ا/‎ 


المقارنة بين الأعمال الوحشية في القرن العشرين مع تلك التي في القرون التي 
تسبقه) عادةً ما أستخدم سكان العالم أجمع كفئة مرجعيّة)"''. هذا الرأي عقلاني 
لكنه ليس معقولا””'. فلم تحدث محرقة اليهود في أمريكا اللاتينية» وأيُ محاولة 
لتقليص فظاعتها عبر زيادة فئتها المرجعية بضم ملايين الأمريكيين اللاتينيين» أي 
محاولةٍ من هذا القبيل ستعطي إحساسًا كاذبًا بأنّ المخاطر في القرن العشرين 
كانت عشوائية' "+ وسيم :13 خط حي مُلازِم نفع وهدذ ا لقم الك اوها 
كون إلا المغالطة السريعة:: إذ أكدييكر أنه 

«إذا ازداد عدد السكان» فمن الطبيعي أن يزداد عدد القتلى المَحْتَمَلِينء 
وكذا عدد الطغاة» والمغتصبين» والساديين. فإذا بقى عدد ضحايا العنف ثابتَاء 
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أو عفرا إذا ازذاذ ينها قلكدنيبة المعتفيف فلا بد أن أمرًا مهما قد تغيّر مما 
سمح لكل هؤلاء الأشخاص الإضافيين ليعيشوا بلا عنف»”*) 

كلا لبس نس من هد ينطق علرا خراكم القعل .أن عل الاعمال 
الوحشية» فما هذه إلا افتراضات عكسية. السؤال الصحيح هو ما الذي تغير 
ليجعل نازيً ألمانياء أو ستالين روسياء أو ماو الصينء» أو بول بوت كمبودياء ما 
الذي جعلهم يقومون بكل تلك الجرائم التي هي الأولئ من نوعها ولم تشهدها 
تلكم البلدان قبلا؟ إذا كان السؤال واضحًا فكذا ينبغي أن يكون الجواب؛ لكن 
لبن لدينا أى .فكرة. 


)١(‏ انظر موقع بينكر «دمء.5ع1صامد5://366م]ط/ » وفي إضافة متأخرة إلى موقعه. يسأل بينكر السؤال 
الواضح ما إذا كان العنف قد زاد علئ نحو مزعج منذ نشر كتابهء لكنه لا يجيب . ويبقئل السؤال 
بلا إجابة. 

.-563 :(2007) 156 5215656 ,100 لنعاطمع عناملا 15 مصعاطهع 01255) ععمعوء1ع ]1 عط1"' ,عاءزة2 مواذى «2) 
تشخيصات هذه الورقة صحيحة. بخلاف نتائجها . 

(9) إن القضية الاساسية المتعلقة بالتجانس الإحصائي ليست تافهة بأي حال من الأحوال» انظر : 

224 “011211 ”,5126156125 12 طنع1اطه0ع2 (ااعمعع 20220 عغط1"* ,111 102010 طععى لصهة 7امعلءإكخطدك 1712015130 

01122119 21, 810. 1 )1987(: 21-6. 


*”.01165]1025) لععاقى 9لا معناوهء'“ ,تععاصاط ومعوع اك (4) 


رفن 


بحر من الدماء 
عند التفكير في القرن العشرين يتسم علماء الجريمة المعاصرون بهدوء 
الأعصاب والتفاؤل الذي يتناف نوعًا ما وتفاصيل الأحداث المتعلقة بمهنتهم . 
يا النهين+ لقند كان من الآأمن المشي في شوارع لندن 
عام ٠110م.‏ 
فعلّاء فإذا وقع الاختيار عشوائيًا على أحد سكان لندن سنجد أن احتمالية 
هلاكه جَرَاءَ ما يستهلكه من طعام محلي الصنع أكبر في الحقيقة من احتمالية 
هلاكه علئ يد السفاحين الإنجليزء ولو كان الأمر بيده لفضل الهلاك بالطريقة 
الثانية. أما إيسنر فيقول: «سَجَلت لندن عام ٠110م‏ أدنل مستوى للعنف المَوَّدي 
للموت بين الأفراد حت الآن في المجتمع الغربي»”''. على رسلك يا إيسنر فعبارة 
«العنف المُوَّدّي للموت بين الأفراد» هذه لا تعدو فاتدتها فائدةً ما لو قلت: 
«صوفٌ قطنيُ» دون إعطاء تعريف واضح له. والذي كان يعتقده إيسنر بناءً علئ 
ملاحظته هو عدم وجود الكثير من جرائم القتل في لندن لفترة من الزمان: فقد 
كان معدل جراك تم القتل ١‏ لكل ١٠٠.١٠٠غ»‏ ومن هنا ندرك من أين لعلماء الجريمة 
شعورهم بالتفاؤل ذاك. صحيح أن معدلات جرائم القتل في جميع أنحاء أوروبا 
والولايات المتحدة قد ازدادت بطريقة مخزية منذ الستينات؛ ذلك لآن عملية 
الحضارة الرائعة قد التقت بتوأمها؛ عملية القضاء علول الحضارة.» وعلىل أيةِ حال» 
فمعدل جرائم القتل المنخفض في لندن يُظِهِرٌ لنا لأي مدئ يمكن أن ينخفض 
معدل القتل حمًا . 


بالفعل يمكن أن يقل معدل جرائم القتل. وهذا سبب يدعو للتفاؤل أيضًا. 


: (2003) 30 ع11506ل 220 0ن “,1ن غأدم101؟ 12 كلمع 1 1115051621 حت 1 -عمما'' ,تعضواظ أعتسامة381 (1) 
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وفمًًا للفرضية التي تقول أن معدل جرائم القتل يُعَذَّ مؤشرًا نستطيع به قياس درجة 
العئف في فترة زمنية محددةء فعلماء الجريمة معذورون لعيشهم الوهم . 

لن يجد مؤرخو القرن العشرين تفسيرًا للقتل العنيف المؤدي للموت بين 
الأفراد في أماكن أخرى من أوروبا قبل سنوات قليلة. فقط من وجهة نظر إيسنر 
المتفائلة فإن انخفاض معدلات جرائم القتل لمدة طويلة يعطي المع آمل أن 
معدلات جرائم القتل ستكون بالتقريب ق/س لخ ,٠٠٠٠٠١/١‏ 

في كييفء أمستردام» ويستيربورك» سالونيكء» تريبلينكاء مايدانيك. 
خيلمنوء سوبيبور؛ كراكوف. لاتشواء زازلاو» بوتوليس» سولداو» ستوتهوف. 
لوبلين» كيليس» ويلنوء بدزين» بياليستوك. نوفوغروديك» بوناري» أو وارسوء 
تظهر صورة أخرئ». صورة فيها معدلات جرائم القتل تقترب من .١‏ 

أثناء الاحتلال الألماني لفرنساء أرسلت الشرطة الفرنسية ما يقرب من 
لوطه يوودي مه امس ل تنا رعيين لانيو ل تايف النعاسة الترنيية بوكر 
111 مل ولم تكن تلك سوئ واحدة من جرائم عدة. كان عدد سكان باريس 
عام م س بح ٠٠١,٠٠٠‏ وكان معدل جرائم القتل ق/س /< /١,١5١‏ 
٠‏ 0 سنويًا”''» وطبعًا يُسْتَثْن من هذه النسبة جرائم القتل العارضة مثل أن 
يقتل رجل مخمور زوجته المزعجة لإسكاتها . 


010( فى كتابه : 

(2013 ,لتناء5 ندل صهناتلك8 : ممه2) أ6متاععه ععصوع 12 قصمل 21065غالء أء 5ه اناعغومءم2 
«بما أن حوالي ثلاثمائة وثلاثين ألف يهودي كانوا يعيشون في بلادنا في ذلك الوقت». فهذا يعني 
أن 00 منهم تمكنوا من الفرار من الإبادة. بالنسبة لليهود الفرنسيين» تبلغ هذه النسبة حوالى 
.٠‏ 
تعتبر المقارنة مع بلجيكا وهولندا مصدرًا إضافيًا للرضا: «وبالمقارنة» بلغ عدد الناجين في بلجيكا 
05 بينما في هولنداء فقد بلغ »»2/٠١‏ سيملين مصيب إلى حد كبير. تتوافق ملاحظة سيملين 
أيضًا مع حقيقة أن عدد القتلى ب بين اليهود الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية» اقترب من ./٠٠١١‏ 


ينل 


إن بحلاف هرات القفن المتدرفة فى اكسكورم عام 417 او كانت 
ددرءوقء أما في منتصف القرن العشرين -القرن المتَحَسّن أخلاقيًا- 
كانت معدلات جرائم القتل في باريس عشر أضعاف معّدلات جرائم القتل في 
منتصف القرن الرابع عشرء أما في المجتمع اليهودي في باريس» فكانت معدللات 
القتل للذين لا يحملون الجنسية الفرنسية أسوأ من ذلك بكثير. وبعد أن كان عدد 
سكان أوزويا من البهوة عام :1576م تسعة مالانيق لسمة اتقريبا»: تفلضن هذا العدد 
إل ثلاثة ملايين مما يجعل معدلات جرائم القتل ق/س بخ /11,٠٠١‏ 
0٠٠‏ 0», أو 14,000/ ٠١٠٠١‏ لكل سنة من السنوات الأربع بين عام ١15١‏ 
وعام 955١م.‏ وهذا يُعَد أقل من معدل جرائم القتل في مدن أخرىء لكنه أعلئ 
بكثير من إجمالي معدل جرائم القتل في أوروبا بأكملها؛ 0000 
القتل في أوروبا نفسها أعلى منه فيها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. | 
ماذا عن لاتشوا؟ زازلاو؟ بوتوليس؟ سولداو؟ ستوتهوف؟ سالونيك؟ ل 
أو ادوة ا سيت وهي مدن أو قرى تقترب فيها معدلات جرائم القتل من ١‏ عند 
حسابها بناءً على أعداد اليهود في هذه المّدن. والسؤال الآن: ألا ينبغي أن 
يَضْمّنَ قتلئ هذه المدن في أرقام الجرائم في أوروبا؟ 

ألم يموتوا؟ 

ألم يُقتَلُوا؟ 

يعلم علماء الجريمة علمًا يقينيًا أن هذه الجرائم حدثت في القرن العشرين . 
لكنّهم ببساطة يَعْضُون الظَرْفَ عنهاء ويميلون إلئ تجاهلها في حساباتهم. القتل 
شيء» والإبادة الجماعية شيءٌ آخر. وعلماء الجريمة يركزون على الأول. 


ويتغافلون عن الثاني» وهذه التفرقة مُتَعَمَّدَة!'. القتل جريمة» والإبادة الجماعية 


)١(‏ تتميز صفحة ويكيبيديا الفرنسية بجودة عالية للغاية» وتحتوي على قائمة شاملة بالمراجع الفرنسية. 
لا يمكن أن يكون قد كتبه إلا أحد كبار العلماء في المركز الوطني للبحوث العلمية. لم يشعر 
الفرنسيون بالدناءة -عليل عكس الألمان- بسبب دورهم في الهولوكوستء. ولكن إذا لم يشعروا 
بالخجل» فعلئ الأقل ليشعروا بالحرج. ولأسباب واضحة: - 


١ك‎ 


جريمة جماعية. إذا أعترف بإحصاءات القتل الجماعي في القرن العشرين فإن هذا 
سيمثل ارتفاعًا مُرَوَعَا لا يمكن القضاء عليه في إحصاءات القتل -سيكون شينئًا 
كيه بوالتويواك '"عافى البجل الشرى العمل لجرات القثل القى ار دكت فى 
غرفة فندق قذرة» أو في زقاق صغير خلف بانهوف» أو في حقل قمح شتوء 


_ 
ع وى سلا هم سس 
احسا 


0 00 واو الاو او لا ردك 2 > 5 سوه 
(إن أخسّنت أفلا 3 وَإِنْ لم ُحْسِنْ فَعِنْدَ الْبَاب خََطِيَّةَ رَابِضَةٌ وَإِلبَكَ 


ِ 


اتتافياوات د 
تظهّرٌ الآن مُعْضِلَة مُدَمّرة» إذا لم يتم تضاف جرائم القتل الجماعي في 


معدل جرائم القتل في القرن العشرين :؟ فإن معدل جرائ تم القتل ليس مقياسًا يمكن 
الاعتماد عليه لمعرفة نسبة العنف في هذا القرن؛ وإذا أضيفت فإِن معدل جرائم 


القتل لا يشير إلئ وجود انخفاض للعنف لفترة طويلة من الزمن» بل إِنّهِ يُشير إلى 
ضد ذلك. 


ومهما كان انقسام المجتمع الأكاديمي فالكل مجُمِعٌ على أن فظاعة القرن 
العشرين ستبقئ خالدة ولن يطويها نسيان. لاحظت حنّة آرنت: «إِنَّ أيّ فعل قام 
به الإنسان ولو لمرة واحدة وَسَّجَلَه التاريخ» فإن تكرار هذا الفعل ممكن بالرغم 


عاتزية لخر عن الموردة زا خاقم انمه عريوهم اله خيزه لجيا ب البيره 
الأصليين» وقد لاقت هذه الإستراتيجية -إلئ حدٍ ما- نجاحًاء فبالتخلي عن البعض 
أنقذ الأكثر). 
:انظر: 
ب(1985 ,قعاء171ا ع وعسسام :علعملا بعء[8) .11 .701 ,5اءل 1112027622 عط 01 121102ماوء0آ1 عط 1 ,ععء21156 1نخ] 
.609 
يحتوي موقع (5.05زة.:90//:م51/) علئ سرد شامل لعمليات الترحيل اليهودية التي تَظمتها 
الإدارات في جميع أنحاء فرنسا. الموقع مُنَظُمٌ حسب الأسس الفرنسية لإنشاء مواقع الإنترنت» 
0 لا تمكن قراءته. 
215 الها :وياضية قبمتها تناو عقر عند أ الحظة ين الزمو باستاء الحطلة اده دقان تنقيا 
عندها تكون مالانهاية. 
7 7626515) (2) 


يفن 


من أنَّ الفعل أصبح من جملة الماضيء» هذا من طبيعة الأشياء البشرية»0"), 
وبغض النظر عن مدئ قِدَمِ هذا الفعل» فإن الجرائم الكبرئ لديها قوة حية للتأثير 
فى الممشتيا. لا تودفيها العقويات المتروفة أو العاداك' ".كفك آرنت: الس 
هناك عقاب له قوة ردع كافية لمنع ارتكاب الجرائم»؛ بل علئ العكس من ذلك؛ 
«مهما كانت العقوبة» فإنه بمجرد وقوع جريمة لأول مرة» فإن احتمالية تكرر 
لليووزهنا أكمر فين عدوا ننه ظلهووها نم2 "4 ون هذا لمعلل ةو نان الشون 
العشرين قَدَّم للتاريخ الإنساني جرائم لم تكن تخطر على بال» ولو خطرت فإنها 
لم تحدث من قبل» لذا فإن ما حدث في القرن العشرين خالدٌ» وسيظل كصلب 
المسيحء جزءًا لآ ينفصل عن حاضر المشورة: 

إِنَّ القرن العشرين يشكل ندبةٌ في تاريخ البشرية ندبةٌ سوداء» بغيضة» 
لا يمكن إزالتهاء كما لا يمكن تفسيرها. 


.3 ,(1994 ,80015 لتناعودء : عازه لا /8ع[8) 211521623ع ل 12 10321113ط116 ,المععم3 طفمصصوط (1) 
(5؟) يقول الدكتور جونسون: «مهما كان سبب الفساد البشري» فإنه من الواضح أنَّ البشر فاسدون 
للغاية: لذرجة أنْ كل قواتيخ الآرضن والسماء لم تكفك ليهو عن ارتكاب الجرائم».. انظر: 

.0 ,(1904 رووع21 1217615197 01010 :0<1010) تامققط10 01 116آ ,لاء8058 وعلتول 
.273 ,(1994 ,و8001 متنووء :ع1لعم0 لا بتعل8) 1ع211521هل 12 22ةتصطعاظ ,المععى طممصدط (3) 


ينل 


المسكوت عنه من تاريخ العلم الحديث: 
العلم والبطش الاستعماري17) 


1 إفة 
روهان ديب روي 


عاد السير"" (رونالد روس) للتو من بعثته إلى دولة سِيراليؤن عوك كرا ين 
الطبيب البريطاني مساعي معالجة الملارياء المرض الذي كثيرًا ما قتل المستعمرين 


)١(‏ ترجمة: عبد الملك بن برهان باشكيل» تحرير: عمار أيمن. المصدر الأصلى للمقالة المنشورة فى 
أبريل 14١١٠م: ١‏ 1 
-[1121010-51013-01-12006112-5161106-15-0116-01-122116-2110-0101213-عط)/ 1247577/ 12012/ صتمء.جهو//:وصااط 
/ 101126102مىء 
(1) مؤرخ بريطاني من أصل هندي. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كوليدج لندن (9١٠٠م).‏ 
وعليل زمالاات ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات في العلوم الاجتماعية بكلكتا 
(7009-١0٠10م)»‏ وفي جامعة كامبريدج (١١0١7-5١١51م)2‏ وفي معهد ماكس بلانك لتاريخ 
العلوم في برلين (١9-70١١٠م)»‏ يعمل أستاذا في تاريخ جنوب أسيا في جامعة ريدينغ منذ عام 
6٠م‏ وحتيل الآن. مجالات اهتمامه تتمحور حول تاريخ العلوم والطب» وتاريخ الإمبراطورية 
واللاستعمارء والتاري يخ البيئي . من أبرز أعماله كتاب: 0صة عمنءنلء84 ,عمتمسظ كاءءزطنا5 32121121" 
"1820-1909 ,12013 طذناكظ8 12 0325قناطده81 الصادر عن دار نشر جامعة كامبردج عام ا١١٠م,‏ 
ونال عليه جائزة من قبل الجمعية البريطانية لتاريخ العلوم عام ١آم.‏ (الناشر) . 
() لقب تشريفي إنجليزي كان يُمنح في الأصل لمن أثبت جدارته في أرض المعركة؛ لكنه أصبح 
اليوم يُمنح إلى كل من يساهم في التنمية البريطانية سواء أكان في مجال الطب أو العلم التجريبي 
أو حتئ الفن (المترجم). 


14 


قدرتها على تطوير المجهر». روس -الحائز على جائزة نوبل في الطب عن بحوثه 
حول الملاريا- تتوافن نكر افيهنا ا أن حديثه محتص بعمله. بل حجته كانت 


بمثابة خلاصة لتضافر جهود علماء بريطانيا مع مساعي دولتهم لاحتلال ربع 
العالم. كان روس ابن الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس» فقد ولد 5 
الهند وعمل جراحًا في الجيش الإمبراطوري من بعدء وعندما استعمل المجهر 
ليعرف كيفية انتقال الأمراض المدارية الرهيبة» أدرك أن اكتشافه سيضمن سلامة 
القوات والمسؤولين البريطانيين في المناطق المدارية» وهذا سيّمكن بريطانيا من 
التوسع وتدعيم مستعمراتها . 


صورة لرونالد روس في مختبره في كلكتا. الهند عام 16م 


626 . 11 . ععدع1ه5/ 1126 . 001/10/ 018 . 626 777.501ا8ا// :ومااط (1) 
لم . ع120126082271415-0037/ 01م/ 211-5152371/ 2116165/ ع0طم/ 5077 . طاح . مقلم . أطاعه. بوبو//:ومااط (2) 


يل 


وفي كلامه بِيانٌ لاستعمال العلم من أجل تقديم الحجج الداعمة لأخلاقية 
الإمبريالية» وإظهار سلامة نية البريطانيين تجاه الأقوام المستعمّرين» وبيان إمكان 
إعمال العلم في تشييد مرفقات صحية ونظافة أليق لسكان مستعمراتها. لقد كان 
ينظر للإمبراطورية بوصفه مشروعًا خيريًا إيثاريّاء كما وصفها زميل روس الحائز 
على جائزة نوبل روديارد كيبلنج: «لقد تحمّل الرجل الأبيض «عبء» جلب 
اللعزاقة والحكونة المسحفرة امير ا ةا 

لكن العلم في ذلك الوقت لم يكن مجرد أداة نفعية أو إيديولوجية 
للإمبراطورية» فمنذ بدايته -التي تزامنت تقريبًا مع الموجة الاستعمارية- وهما 
منعقدان لا ينفكان» وخصوصًا إمبريالية بريطانياء وما زال إرث الاستعمار متفشيًا 
في العلم. حتل كثرت المطالبات «بتطهير العلم من جذوره الاستعمارية 
عونه 7006010 في السنوات الاخيرة» ووصل الحال إلى مناصرة التخلص 
من آلية ونتائج العلم الحديث بالجملة. 

إن معالجة تأثير الاستعمار المتجذر في العلم مأرب عظيمء لكن 
المهار لات التعافحة ويفا فقن يسبكن المعدودون: المعط رفون والمتعصييون 
القوميون من تبديد العلم؛ ومن 4 كان لازمًا علينا إيجاد سبيل لانتشال عدم 
المساواة المُدعمة بالعلم الحديث مُتحرّين خدمته للناس بدلا من جعله أداة 
اضطهاد. 


/ . 5478/ 0/ 1ا0» . لالع . 515]01591221615//:صاخط (1) 
علآ512 01 2622102هع ذأ :501622 12122ف 501011 عمخقط5ة: 0111© 06601021221102 11017 ,51001128 11202 (2) 
: 2018 لاتقناءطعظ 07 ,122822126 22111156 ,132056226 لاأعتدعوة؟ غطا 1122510112 10 2لا 5621128 15 5016211515 


. 041586-018-01696-1797/ 2211©1©5/ 132م». ع22:1111. اتانتاما// :115 


ل 


هبة العلم 

في مزرعة جامايكية في بدايات القرن الثامن عشر عُنْف وشنق عبدٌ بتهمة 
التآأمر ضد المزرعة لحمله نبتة ظنَّ مواليه من الأوروبيين أنها سامّة.» حتول الوثائق 
التاريخية لا تذكر اسمهء ولم نكن لنتعجّب لو نسي إعدامه لولا أن الحادثة 
اذه يبوك عنديت #دقلل الأرريرة في المزرهة لسمرفة ناد اليا بويا 
عل الاكتشاف العَرّضي للعبد أدركوا أن النبتة ليست سامة» بل علئ النقيض» 
تمرفت بأنها علاج للديدان والبثور والثعلبة والنمش وتورم البرد. انميت 
(0ناأء616 لتنالانزعوو4ق) أو قاتل الكلب» ويحاججح المؤرخ اتيك تشاكربارتي في 
كتاب صدر مؤخرًا”'' أن هذه الحادثة تمثل الجمع بين استسقاء المعارف عن 
العالم الطبيعي وبين الاستغلال في ظل السياسة والتجارة الأوروبية. 

يرئ الإمبرياليون”'' ومبشّروهم المعاصرون أن العلم والطب”" من هبات 
الإمبراطوريات الأوروبّية التي تفضّلت بها علئ العالم المستعمّرء ويرى مُنظرو 
الإمبريالية في القرن التاسع عشر أن نجاح الغرب العلمي هو برهان على دونيّة 
غير الأوروبيين فكريّاء ولذا استحقوا بل احتاجوا إل الاستعمار. 


طأامععاطعوء عطا 12 د15 ناعم 22عط) 220 20201165١]‏ ,ع1120 عط 1ء1لع72 320 215تئع)3542 ,اأمقط 2 لقط) علتنوءط (1) 
ر(2010 رووعع /8ق11و21171ل]ا لماوع طع2 82 ) ,لاللااممعه 

: 12013 112 10155102 17اع2ا 5237 8111015 61121م110 20177 : 11152102لاكه 01 أأاع عط 1 ,لمكصاط10 102110 (2) 

-11-101155101-12-111018 12 -/11202261121-6110115-53315-/11-01-17/1115311012-12015اع -126)/ 5211011.60111ل1ء تامععط)// :دمااط 
#0002 


/ 5م ة-ة1111/ أوع11/111221102-1651-220-1ه/ اعم /8ا/ ع0 . 5ام./1917/17// :21125 (3) 


كيل 


كاريكاتير عنصري لعلماء يزورون افريقيا. 


غالئ السياسي البريطاني توماس ماكولي فى مذكرة 1875م «نبذة عن نظام 
التعليم الهندي"''' بالغة التأثير في التشنيع على اللغات الهندية لافتقادها 
المصطلحات العلمية» وزعم أن لغات مثل السنسكريتية والعربية «جدباء من أي 
معرفة نافعة؛ وأنها مليئة بالخرافات البشعة» وملئت «بتاريخ فاسد وعلم فلك فاسد 
وطب فاسد». 

لم تقتصر هذه الآراء علئ مسؤولي الاستعمار ومنظّري الإمبريالية» بل كثيرًا 
ما كان يقول بها ممثلو صنعة العلم» فزعم العالم الفكتوري البارز السير فرانيس 
جالتون”'' أن «متوسط المستوئ الفكري للعرق الزنجي أقل بدرجتين من مستوانا 


/ /210121ع222/ تعلط 11[ تعصعع00/ اأأعطء121م/ ع22»213/ ع11/ نالء . 1122512 1م». اتارا// :صااط (1) 
التتاط.18535 011621102 _ء ]نا ارط_اءنا 


15-73.01ا21عع -821102-1569/ 01م/ أءاع)/ 15 الطعع-/01121ع262/ 5عأ018/500 . 2مالدع//:5مااط (2) 


للملا 


(العرق الأنجلو سكسوني)21. ترا اتقاز ل عاووي: "قال إن الأعراق- المريرية/ 
المتوحشة» مثل الزنجي أو الأسترالي أقرب إلى الغوريلات من القوقازيين 
0 

بني العلم البريطاني ف في القرن التناسع عشر على مخزون عالمي من 
الحكمة ا وعينات مادية وحيوية مأخوذة من زوايا مختلفة من العالم 
المستعمّرء تلارّم استخراج المواد الخام من المناجم والمزارع المستعمّرة مع 
استنباط المعلومات العلمية وعينات من الأقوام المستعمرين . 


مجاميع الاستعمار 

دزلف المرسينات القلعة النائنة" الناورة اذى ببريطاننا الزغيريا 1ه بلكل سرمي 
(قصع230© عتصةغه8 9:21زه12) في منطقة كيو والمتحف البريطاني ومحافل العرض 
الإثنولوجية للبشر «الغرباء»””'؛ علئ شبكة عالمية من وسطاء ومجمّعي المعلومات 
والآثار من الأراضي المستعمرة”'؛ وفي عام 1801م تباهل متحف لندن 
للحيوانات التابع لشيركة الييد. الثترقة تعتات لستترات من جميع أنحاء العالم 
الممعفرع وفعي عينات من سرنلانكا والمعن وحافا والنييال *" ,وكانت 
مجموعات الطبيب والعالم الطبيعي السير هانز سلون الشخصية هي حجر أساس 
(المتحف البريطاني» و(متحف العالم الطبيعي»؛ حيث عمل سلون مع كل مخ 


. 567 10 761211013 12 1012اع5616 220 ,122313 01 اأطععوهء0 ع2 1 ,103257102 5ع0211) (1) 

-218ءع1]12616 12 لإع07010قطاصث 320 ,ع ؟امصطظ ركط10)[طتطحط :»23220 زه و5عاأممع2 ,لطوع001) 520135 (2) 
.(2011 رؤوع]2 12280 ) 01 2157151179نا عط 1) ,لمتمالرظ لامع 

: أةالاوءع1 1216122110221 لاع 1ناطط تلظ +10 'ا12م015 2ه 214م0هم كاتنام 8 األطتطءظط ,نطوع001) ط13ل53 «3) 

-1216212110121-125)11921-طع 111 12ل0ع-101-/127م16-02-015م60م-1115م-211511-6ع/ 15311011.60110ء تلمععط)//:ومااا 
200104 

01 2011561111232 116 112 قأع1256 1620115م 167100 عغطا 01 عناع 021210 ذث رع84001 عرعلع12 320 110151110 مقتتمط1' «4) 
:(1857-59 ,00) 320 طعلاة . 2 . 117 ,2002مآ ,ل22م6022) 12013 أقدظ نإ 20122212 18351-12012) ,هلط عغطا 

م1ا2/ 22006/ 23/ ع28م/ 1001251معة6011نا212108ه/ 5أتهاء0/ ع 01 . عكلطء:ة//:5مااط 


145 


شركة: الهند الشرقية والبحر الجنوبي ورويال أفريكان؛ وكان له فضل عظيم في 
لايد الإمبراطورية البريطانية. ولم يكن العلماء المستفيدون من هذه المجاميع 
عباقرة معزولين» ينحصر جل عملهم في المختبرات» كما لم يغفلوا عن السياسة 
والاقتصاد الإمبرياليين» بل ركبوا رحلات الاستكشاف والاستعمار البريطانية التي 
مكعثت الامبريالية كأمعال (تشازلز دآرون) علق هعن سفيبة البيجل بوغالم الات 
السير (جوزف بانكس) على متن سفينة الإندقور”") 


مجموعات السير هانز سلون كانت حجر أساس المتحف البريطانى 


كانت المصالح والمنجزات الإمبريالية شعلة البدء والاستمرار لغير واحد من 
العلماء6فاتكلت تونق انتريو لوعفة“متقدمة اقفن «الهمد البريتطانية""" عر تهسفانق 


: (2011-02-17 ,عطط) ,(1768-1771) أعدص تن[ 111 2ع501 18520621501125 ,لإأدع0211) معاد (1) 


لصتغطة. 01_ع206270111_70928ع/ 62221156_562201/1/ 1111511/ 01أققط/ علنا. م . عطا6. بتا// :وم ااا 
() هى أقاليم فى جلوب آسيا كانت تابعة لحكم الإنجليز لعدة قروذ» وتشمل: الهند وبنغلاديش 
وباكستان (المترجم). 


1/6 


إدارية ضخمة للسكان المستعمّرين» نحو كتاب «قبائل وطبقات البنغال» للسير 
هيربرت هوب ريزلي المتشوز في عام 2" 

نذأت اعمال رسوم الخرائط لضرورة عبور المسطحات المستعمّرة ولتسهيل 
التجارةء» ودخول البلدان. مثل عمل «الاستبانة المثلثية العظيمة 67686 156 
ا في كنوت اضيا 4 كه :| راتتطاف»: لاسكا داق الجيو لوحدية 
المُوكّلة من السير وودريك ميرتشزء"" في أنحاء العالم بالاستطلاعات 
الاستخباراتية عن المعادن والسياسة المحلية. 

وقد ضيّقت مساعي كبح الأمراض الوبائية -مثل الطاعون والجدري 
والكوليرا- معيشة وحمية المُستعمّرين» ومهّد هذا لعملية سياسية أسماها المؤرخ 
ديفيد أرنولد «استعمار البدن»”*'؛ فبالتحكم بالناس والدول صيّرت السلطة العلاج 
سلاحًا لتحصين الحكم الإمبريالي. 
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كما 


الإمبريالى سيسل رودس خطّط لسكة حديدية وخط تلغراف لربط أجزاء أفريقيا ببعضها. 
َ 5 5 
سخرت التقنيات الحديثة في توسيع وتوطيد الإمبراطورية» فعل سبيل 
1 . ا ا ا 5 د ل امك 2 : 
الجثال كوليت الضووة الفوتوع افيه" '* المشاضن :المستعمرة دنا وهر أ وظيت 
5 5 1 520 1 : 5م ان : 
الحاجة إل القوارب البخارية”'' من أجل الاستكشاف الاستعمارى لأفريقيا فى 
: 0 1 . - 57 إفرة : 1 
فى القرن العشرين فى العراق» واخترع الراديو اللاسلكى ' لحاجة بريطانيا 
للتواصل السري بعيد المدئ في خِضّمٌ حرب جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن 
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التاسع عشرء وبأنعان هله الطر و. فحت ترات أوروكا 'الجلمية والتقفية الهيمنة 
السياسية والاقتصادية علئ العالم ودفعت بها. 

لقد بُني العلم الحديث على نظام استغل ملايين الأشخاصء» وساعد هذا 
في تسويغ واتقوية :لاعفا لدي ريقة أ نريقه فر تله ال نويه إلول بقية الأعراق 
والدول» وما زال الإرث الاستعماري يشكّل النزعات العلمية إل اليوم. 


العلم الاستعماري الحديث 

تحسّنت الأمور منذ النهاية الرسمية للاستعمار؛ حيث أصبح هناك إدراك 
واسع لعالمية تحصيل المعارف وتعددها العرقي”''» لكن ما تزال تبدو الأمم 
الأمبريالية الينابقة متفوقة علما:غلة الدوك المستعمرة سعابقا». لقند اندثرت 
الإمبراطوريات نظريًا لكن لم تدرس الانحيازات الثقافية والأزمات التى فرضوها 
بنحو كافي . 

إحصائيات نسبة إنجاز البحوث عالميًا تبيّن أن التسلسل الهرمي العلمي 
الذق ارهد الاستعدان شين «الفاليع ان القري تقر التعيانيفه الستوي” 
للجامعات ومؤسساته هي المفضلة علئ البقية» وتهيمن الولايات المتحدة وأوروب 
الغربية على المجلات الأكاديمية في شتئ العلوم” ''» ولن يجرؤ أحد على عزو ما 
قدّمنا للتفوق العرقي الفكري الفطريء ويأمل أن يُعتبر قوله» فالعنصرية العرقية 
الجليّة في العلم في القرن التاسع عشر أستبدلت بفكرة أن التفوق العلمي والتقني 
تعبيرات ألطف للتمويل الضخم والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية؛ وعليه يُنظر إلى 
معظم دول آسيا وأفريقيا والكاريبي: إما كملاحقين لركب الدول المتقدمة» 
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يدل 


أو متّكلين علئ خبرات الدول المتقدمة العلمية ومساعداتهم العلمية» وقد صنّف 


بعض الأكاديميين هذه التوجهات كبرهان علول استمرار «الهيمنة الفكرية للغرب» 
وعدوها شكلة من أشكال «الاستعيار الجنين0© 


المساعدات الدولية لشيفق متساوية 
شقٌ علئ كثير من المساعي الحسنة لردم هذه الفجوة الخروج من إرث 
الاستعمار. فالتعاون العلمي ب بين الدول -مثله- طريقة متمرة ةا لمشاركة المهارات 
والمعرفة. والتعلم من الرؤى الفكرية من بعضنا لبعض» لكن حصر تعاون 
الضعيف اقتصاديًا مع القوي والمخضرم علميًا قد يصيّر التعاون اتكالاء أو حتيل 
2 (0) 5 1 
تبعية ) وقد بينت دراسة أجريت في عام 9١٠5م‏ أن حوالي ١‏ من بحوث 
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وسط أفريقيا أنتجت مع متعاوثين متمركزين ارج المنطقة» وجل تعاون دول 
أفريقيا -عدا دولة روندا- مع مستعمريهم السابقين؛ حيث شكل المتعاونون 
المهيمنون العمل العلمي في المنطقة» فأؤلوا البحوث عن المشاكل الصحية 
الوا جوخصيوض] الأمزافي البصدية والمرارية- اعم كبرى .ندل ون بعد 
العلماء المحليين على مزاولة العلم علئ نطاقه الواسع كما في الغرب» وأشهر 
مناصب العلماء المحليين في الكاميرون هي تجميع البيانات والعمل الميداني؛ 
بينما عبء تحليل البيانات متروك للعلماء الأجانب» وهذا أعاد ذكر دراسة 
أجريت في عام 2650١‏ عن التعاونات الدولية في ثمانٍ وأربعين دولة نامية 
-علئ الأقل- بيّنت أن كثيرًا ما يُجري العلماء المحليون «عملًا ميدانيًا في دولهم 
من أجل الباحثين الأجانب»» وذات الدراسة أوضحت أن من ٠٠‏ إل 901٠١‏ من 
العلماء المتمركزين في الدول المتقدمة لم يعترفوا بالمتعاونين في الدول الأفقر 
كمؤلفين مشاركين» رغم أنهم اذَّعَوا لاحمًا في الاستبانة أن الأوراق البحثية كانت 
نتاج تعاون وثيق. 
الارتياب والممانعة 

لم تسلم الجمعيات الخيرية الصحية الدولية التي تسيطر عليها الدول الغربية 
من هذه المعضلات» فموظفو الصحة من أنحاء العالم كانوا منذ النهاية الرسمية 
للاستعمارء ولفترة طويلة» مُجسّدين لثقافة علمية أسمئ في ثقافة أجنبية. 
فلا غرابة أن التفاعلات بين الموظفين الأجانب الماهرين المتفانين والشعب 
المحلي غالبا ما تتسم بالريبة والشك» مثل حملات استئصال الجدري في 
السبعينيات وحملات شلل الأطفال في العقدين الماضيين» حيث صعب فيهما 
على ممثلي منظمة الصحة العالمية حشدٌ المتطوعين الراغبين في جنوب آسياء 
2051 عطغ لإ56 ع20ع50 0102131ع-0ع81 .31 أء .1 ,84011 صو7؟ا؟ . ل رع:16151565قلطة ,. 1 ,103500105-7106685 (1) 
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وقابلهم السكان المحليون في غير موطن بالممانعة والمقاومة لأسباب دينية» لكن 
ردة فعلهم الشديدة -مثل المراقبة الصارمة للقرى والمحفزات المالية للإفصاح عن 
الحالات المرضية المكتومة وتفتيش المنازل-؛ زادت من مناخ الشك والريبة 
المتبادل» وما تجارب انعدام الثقة هذه إلا ذكرى لانعدام الثقة الناتح عن 
سياسات الاستعمار الصارمة للسيطرة عليل الطاعون. 

تسهم شركات الأدوية الغربية في هذه المعضلة بتأديتها تجارب سريرية 
مشبوهة في العالم النامي» فكما قالت سونيا شاه: «هناك تَنْدرٌ الرقابة الأخلاقية 
وكسس المزضدا القالعلوق ).ها يجعلا تعادلدضن إذانها كانت الك كات الكيرق 
متعددة الجنسيات تستغل الضعف الاقتصادي للدول التي قد استعمرّت من قبل في 
سبيل البحث العلمي والطبي . 

ظلّ التصور الاستعماري للعلم أنه اختصاص الرجل الأبيض يشكّل 
الممارسة العلمية في الدول المتقدمة» فالتمثيل العرقي للأقليات ضعيف في 
مجالي العلم والهندسة”"'. والأقليات أقرب لأن يُميّر ضدهم”"*. وأقرب لمواجهة 
ما يعيقهم عن الارتقاء الوظيفي*' ويجب أن يقتضي التعاون العلمي التكافؤ 
والاحترام للتخلص من بقايا الاستعمار؛ فإدراك منجزات وقدرات العلماء خارج 
العالم الغربي هو السبيل لإنهاء استعمار العلم» وعلل أهمية هذا التغيير الهيكلي 
إلا أن له أخطاره. 
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ع 
هل يحب ان يهدم العلم؟ 
في أكقونو من عام ١8١1م‏ انتشر فيديو عن تفكيك الجذور الاستعمارية في 
العلم علئ اليوتيوب انتشار النار في الهشيم وشوهد أكثر من مليون مرةء وفيه 
تزعم طالبة من جامعة 55 تاون بوجوب التخلص من العلم الحالى وتجديلده؟ 
و ١‏ ِ 5 7 م ١222‏ 
ان العلم لا يمكنه سرع ما يَدعَل بالسحر الاسود الاستهجان والميض ” كَّ لك 
النظر في تعليقات المقطع العنصرية -والتي تنم عن جهل- يبيّن لك أن هذا الباب 
استلهامًا من حملة «رَودز يجب أن يُهدم'" المستجدّة المُعارضة لوجود 
و ؟ 5 5 1 ٠.‏ > اد اه : 1 
يجب أن يُهدم)”' قد يكون الشعار مثيرًا للاهتمام إلا أنه غير نافع في نفس 
الوقف لحكويات: عند كول مقن السجلكة المسح: والولايات المعو 
والينق "+ :العنى اتققب شل هشارف قرفن سياسات تجد من تقوو الفة 
والسياسيين الدنيئين في حججهم المعارضة للنظريات العلمية الثابتة مثل التغور 
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المناخي؛ فهذا زمن فتن فيه نزاهة الخبراء والعلم''' بنبال الاحتيالات 
السياسية”''. فرفض العلم جملة لا يخدم إلا مصلحة من لا يرغب في إنهاء 
الامتعيان. 

ومع مساوئ تاريخ العلم الإمبريالي إلا أنه ألهّم قومًا كثيرين في العالم 
المُستعمّر سابقًا لإبداء شجاعة عجيبة وتفكير ناقد ومجابهة معتقدات مُتّبعة 
وتقاليدء ومنهم الناشط الهندي الأيقوني المناهض للطبقية زهت فقُمْيْل (طانطه8 
000 والمؤلفان الملحدان المقتولان تريندر دّبهولكر (2121:62058 
اه 2)* '. وأفجت روي (809 :ززة:4)”"'» فالمطالبة «بهدم العلم» تظلم 
إرث هؤلاء. 


إن الدعوة إل إنهاء استعمار العلم يجعلنا نعيد التفكير في التصور المسيطر 
أنَّ المعارف العلمية هي نتاج دأب الرجل الأبيض» ونفس الشيء يُقال علئ سائر 
الصنائع مثل الأدب"'». لكن النقد -الضروري- للنظام العلمي يسمح للرؤى 
القومية الخطرة في دول ما بعد الاستعمار بالبزوغ. 
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فمن هذا تأكيد بعض القوميين الهنود كأمثال رئيس وزراء الهند نرندرن 
مودي (ن704 ممم )217 عل أمجاد الحضارة الهندوسية السالفة» فزعموا أن 


الجراحات التجميلية والعلم الجيني والطائرات والخلايا الجذعية راجت في الهند 
منذ آلاف السنين» والإشكال في هذه الادعاءات لا ينحصر في مخالفتها للواقع؛ 
فإساءة استعمال العلم لاشعال حمة قومية سيشجء المغالاة فى الوطنية» أو ما 
ات 5 0)) تيا 5 5 :. 
يسما الجينغوية («سامعماز)”" » حيث ترفض اليوم عدة علوم معاصرة على الرغم 
من منافعها المحتملة بحجة أنها غير وطنية» حتىل تجرأ مسؤول كبير في الحكومة 
الهندية في 7١١5م‏ وادّعئ أن «الأطباء الذين يصفون أدوية غير أيورفيدية (008- 
عع ناوخ )7 معادون للوطنية)0؟) 


-7:15160©-1201212-2111136-11111115161-86116110-516166/ 28/ أ0/ 2014/ 1:0110/ طنمء. 501302 2نامع 1. /577ا/)/ :وماخط «1) 
211016111-5 
(؟) هي نزعة شوفينية قومية تتضمن الهجوم العدواني الخارجي أو الدعوة إليه. (الناشر) . 
(6) هي منظومة من تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية (المترجم). 
-1117/6011/آ.10061015-216561151128-12011-2/ 1011م 0112ع1/ 0117/ 1201211265.60112. 1153650112012)//:قصاغخط «(4) 
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سبيل إنهاء الاستعمار 

يجب على مساعي إنهاء استعمار العلم رد كل دعاوى التفوق العرقي 
الجيتعرية سراة كان مضدرها تنترق الأسريالة الأوزوينة أو هيدان سكريات 
دول ما بعد الاستعمارء فهنا تكون التوجهات الجديدة لتاريخ العلم نافعة» وبدلا 
من ضيق إدراك العلم علئ أنه صنيع عباقرة معزولين» علينا أن نؤكد علئ نموذج 
أعم فننظر له علئ أنه صنيع عالمي» وهذا سيكشف كيف أن شبكات عدة من 
التاس عملوايعا"عتلل مشازيع غلفية"''«:ويبتن القبادل العفاتى الذي 
ساعدهمء حتئ وإن كان التبادل هذا غير متكافئ واستغلالي» وعلئ العلماء 
والمؤرخين مضاعفة جهودهم في تبيين التنوع الثقافي والأصول العالمية للعلم 
لجمهور أوسع من غير المختصين» هذا إذا كانوا جادين في محاولتهم لإنهاء 
استعمار العلم . 

ومن المتعين أيضًا تعليم الطلاب في المدارس عن تاريخ العلم» وكيف 
ارت الإمبراطوريات على تنمية العلمء وكيف عززت واستعملت -وقاومت 
أحيانًا”''- الأمم المُستعمَّرةٌ المعارف العلمية» علينا تشجيع العلماء علئ الشك 
فيما إذا كان العلم قد أنجز ما يكفي ليبدد التحيزات العرقية والجنسية والطبقية 
وَالقوقة الغا ضر 


/ 05/ 2015/ 12102015/ غ21 0ع-م؟7/ 0ع1اع1216560226/ أ2 . 5156027 [3://52252211022صطاخط (1) 
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يجب علئ المدارس تدريس تاريخ العلم غير الغربي 


سيشجع إنهاء «استعمار العلم» المؤسسات الغربية التي تملك مجاميع علمية 
إمبريالية علئ زيادة تبيين سياقات العنف السياسية للحرب والاستعمار التي حصّلت 
منها هذه المجاميع» وإعادة العينات العلمية إل المستعمرات السابقة بادرة نفعها 
جلى» مثلما قام علماء نبات يعملون على نباتات أنغولية الأصل كانت محفوظة 
في أوروبًا”'؟» وإذا لم تكن إعادتها ممكنةء فيجب النظر في خيار الاشتراك في 
ملكيتها أو إعطاء الأفضلية للأكاديميين من دول ما بعد الاستعمار للوصول 
للعينات. وهذه فرصة للمجتمع العلمي بشكل عام لينقدوا صنعتهم» سيحث هذا 
العلماء ليتفكروا: فى السياقات السياسية الى 'شكلت ععلهم وكيك أن تخبيرها 
سينفع العلم في كل أنحاء المعمورة» وسيكون هذا بادئ حديث العلماء مع 
المختصين من بقية الصنائع عن تاريخهم الاستعماري المشترك وإدراك المعضالات 
التي ينتجها. إن نزع القناع عن إرث الاستعمار العلمي سيأخذ وقنّاء لكن الحقل 
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يحتاج إل تمتين في ظل اتخاذ أقوئ الدول موقمًا فاترًا حيال القيم والمكتشفات 
العلمية'''. كما أنه سيّريِّنُ العلم بتأصيل مكتشفاته مع تساؤلات العدل 
والأخلاقيات والديموقراطية. ولعل النجاح في القرن المقبل باستخدام المجهر 
سيعتمد عل النجاح بمعالجة آثار الإمبريالية المتجذرة. 
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رابعًا. 


تنقيبات فى المعارف الحداثية 


096 انه 010 
تأثير داروين في الفكر المعاصر 


: )0 
إرئست ماير 


من الواضح أن تصورنا للعالم ومكاننا فيه في بداية القرن الحادي والعشرين 
قد تغير تغيرًا عميمًا من فترة ازدهار الثقافة في بداية القرن التاسع عشرء ولكن 
لا يوجد إجماع علئ مصدر هذا التغير الجذريء فغالبًا ما يذكر كارل ماركس» 
وأحيا نا رحبي ذلك أو جنفرة فشكتو تند فزونقي آم كانتي السدزة الداكة 
لألبرت | 05 المؤلف إبراهام بايز (5نه22 متقطهءط4) فاذعل ادّعاء عريضًا بأن 
نظريات أينشتاين قد غيّرت جذريًا طريقة تفكير الرجال والنساء المعاصرين 
بخصوص ظاهرة الطبيعة الجامدة» ولم يمض وقت طويل على قول بايز لهذا حتئ 
أدرك مقدار المبالغة في كلامه. فكتب: «من الأفضل عمليًا أن نقول؛ العلماء 


)١(‏ ترجمة: عبد الله الشامي» مراجعة: خالد الشايع» تحرير: خلود الحبيب. مصدر المقالة: 

-1121)-110118121 1 -103173/112-9027-5-111111161166-011-1/1006112/ 261 32م/ 018 . 1723111165610131ع5. اتاج // :اط 
1ت 2771-5 111111015-1/1 

وأصلها محاضرة ألقاها ماير في ستكهولم عند استلام جائزة كرافورد من الأكاديمية الملكية 
السويدية للعلوم» ونشرت في عدد الشهر السابع من عام ١٠٠٠م‏ من مجلة ساينتفك أمريكان 
٠ )50162111162102611622(‏ وقد أعيد نشرها بمناسبة مرور ١6١‏ عاما على صدور كتاب تشارلز داروين 
«أصل الأنواع». 

(0) إرنست والتر ماير (ت:6١10م)‏ عالم ألماني معروف في حقل الأحياء التطورية في القرن 
العشرين . 
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المعاصرين» وليس النساء والرجال المعاصرين؛ لأن المرء يحتاج إل دراسة 
طويلة في أسلوب التفكير الفيزيائي والتقنيات الرياضية ليقدّر مساهمات أينشتاين 
حقٌ قدرها). 

وفعلا فإن هذه المحدودية تصح على كل النظريات الغريبة في الفيزياء 
المعاصرة» والتي كانت لها تأثير محدود على طريقة فهم الشخص العادي للعالم. 
ولكن الوضع يختلف جوهريًا في حالة مفاهيم علم الحياة «البيولوجيا» فإن كثيرًا 
من الأفكار البيولوجية خلال ١5١‏ عامًا الماضية كانت في نزاع مباشر مع ما 
يفترض معظم الأشخاص صحتهء وقبول هذه الأفكار احتاج إل ثورة فكرية, 
ولا يوجد بيولوجي تحمّل ثقل المسؤولية عن التغيرات الأكثر عممًا في الرؤية 
الكونية للشخص العادي أكثر من تشارلز داروين. 

لقد كانت إنجازات داروين كثيرة ومتنوعة بحيث أنه من المفيد أن نميّز ثلاثة 
مجالات ساهم فيها بشكل رئيسي: البيولوجيا التطورية» فلسفة العلم. روح 
العصر الحديث (ا5أءع©2 15ء200 عطا) . ومع الف شارك لهذا السحال 
الأخيرء ولكن لغاية اكتمال العرض سأذكر عرضًا موجرًا لمساهماته في المجالين 
الآخرين» وبالأخص من حيث إنها تلقي الضوء علئ أفكاره الأخيرة. 
نظرة علمانية للحياة 

أسس داروين فرعًا جديدًا لعلم الحياة وهو البيولوجيا التطورية» وهنالك 
أربعة مساهمات له في البيولوجيا التطورية ذات أهمية خاصة؛ لأن تأثيرها يتجاوز 
هذا الاختصاص: المساهمة الأول هي عدم ثبات الأنواع الحية أو الفهم 
المعاصر لنظرية التطورء والمساهمة الثانية هي فكرة التطور المتفرع الذي يقتضي 
وجود سلف المشترك لكل الأنواع الحية على الأرض من مصدر وحيد متفرد. 
فحتم عام 1804م كانت كل المقترحات التطورية مثل مقترح عالم الطبيعة لامارك 
تقوم على التطور الخطي الذي يعتمد الغاية ويرتقي نحو الكمال» وهو التصور 
الذي كان منتشرا منذ وجود مفهوم أرسطو عن سلسلة الموجودات» ثم لااحظ 
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روسن ةا أن الي ميت ان 00-7 تدريجيًا دون انقطاعات كبيرة 

إن الأفكار المفيدة الأربعة قد خدمت كقاعدة لتأسيس داروين لفرع جديد 
في فلسفة العلم هو فلسفة البيولوجياء ورغم مرور قرن قبل أن ينمو هذا الفرع 
الفلسفي ويكتملء» فإن شكله النهائي قد بني علئ المفاهيم الداروينية. مثلا قدّم 
ا أن عاله الور + حد 500 
انتهت فى الماضىء والقوانين والتجارب ليست تقنيات ملائمة لاستنباط هذه 
الأحداث والعمليات» بل علئ العكس يبني المرء سردًا تاريخيًا يتألف من إعادة 
بناء تجريبية لمسينا ريق ميعحذدد أدئ لهذه اللأحداث الى يحاول أن يفسرهاء فعلىل 
سبيل المثال افترضت ثلاثة سيناريوهات لتعليل الانقراض المفاجئ للديناصورات 
في نهاية العصر الطباشيري: وباء قاتل» أو تغير كارثي في المناخ» أو سقوط 
نيزك عليل الأرضء. وقد سميت هذا السيناريو الأخير بنظرية الفاريز (172162ه). 
وقد رُفض أول مقترحين نتيجة عدم توافقهما مع الأدلة» وقبل بنظرية «الفاريز) 
لاتساقه مع كل الحقائق المعروفة» وهي الآن النظرية المقبولة على نطاق واسع 
لتعليل انقراض الديناصورات. إن اختبار السرديات التاريخية يقتضى أن الفجوة 
الواسعة بين العلم المعاصر والعلوم الإنسانية التي كانت تؤرق الفيزيائي (سي بي 
سنو) ليست موجودة عملا وذلك لوجود منهجية البيولوجيا التطورية وقبوله الزمن 
كعامل يجعل التغيير ممكئاء وهكذا تخدم البيولوجيا التطورية كجسر 

إن اكتشاف الانتقاء الطبيعى من قبل داروين وألفرد والاس يجب اعتباره 
واي مود ايه جو د مكنيو ل غلا :قنع أكثر 
يي إن لمفهوم ا ا قلرة مميزة على تفسير التغيرات الموجهة 
والتأقلمية» وطبيعته تكمن فى البساطة ذاتهاء فهو ليس قوة كالقوئ الموصوفة فى 
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قوانين الفيزياء ؛ فاليته ببساطة هي التخلص من الأفراد الأدنيل (:6510ه1)» وعملية 
التخلضن غير العشوائية هذه حقت .عررردت: سسين دالفيلسوف» الشتغاضير لداووية- 
أن يصف التطور بتعبير أصبح مألوفا اليوم «البقاء للأصلح» (وقد تعرّض هذا 
الوصف طويلًا للسخرية بأنه تفكير دائري : «من هو الأصلح؟ أولعتك الذين بقوا» 
وفي الحقيقة يمكن لتحليل دقيق أن يحدد لماذا يفشل أفراد معينون في العيش في 
ظروف معينة) . 

والإنجاز المميز حقيقة لمبدأً الانتقاء الطبيعي» أنه يجعل من غير الضروري 
استدعاء «الأسباب النهائية»» ويعني ذلك: أي قوئ غائية تقود إلى هدف محدد. 
وفي الواقع لا يوجد أي شيء قد حدّد مسبمًا. كما أن هدف الانتقاء قد يتغير من 
جيل إل الجيل التالى» بحسب تغير الظروف البيئية . 

إن وجود المجموعة المتنوعة ضرورية لعمل الانتقاء الطبيعي بشكل مناسب . 
(ونجاح داروين يعني أن علماء التصنيف 67001081565 الذين يكون بالنسبة لهم كل 
أخزاة: القت معطا فيق: أساي :فد تركو نزجية كظر: للا يمك ا لوهدوله البها )أ 
ونظرًا لأهمية التباين» يجب اعتبار الانتقاء الطبيعي عملية من خطوتين: إنتاج 
تباينات واسعة يليها إزالة للأفراد الأقل قيمة. وهذه الخطوة الأخيرة هي خطوة 
موجهة. وعبر اعتماد الانتقاء الطبيعي فإن داروين قد حسم نقاشا يدور بين 
الفلاسفة منذ آلاف من السئين بخصوص الصدفة والحاجة. فالتغيّر عليل اللأرض 
هو كلاهما معّاء الخطوة الأوليل يسيطر عليها العشوائية» والخطوة الثانية تسيطر 
عليها الحاجة. 

اتسم داروين بتفكير شمولي (01150ط)» فعنده يكون هدف أو نتيجة الانتقاء 
بشكل أولي هو الفرد ككلء أما عند علماء الوراثة تقريبًا من ١٠1١م‏ وما بعدها 
فأقرب للروح الاختزالية (:نهه8ءد260)» وفضّلوا اعتبار المورثة «الجين» كهدف 
يعمل عليه التطور. ولكنهم عادوا خلال ال5١‏ سنة الماضية إل وجهة النظر 
الداروينية القائلة بأن الفرد هو العامل الرئيسي. وعلئ مدئ 6١٠‏ عامًا بعد 1859م 
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ثار جدل مرير حول صحة أحد أربع نظريات تطورية: )١(‏ التطافر 
(131512211121108]) » وهو 55 نوع حي جديد عبر طفرة واحدة أو قفزة 
(ه531860)» و(75) نظرية التطور الموجه (5زأ5عمءع08ط0:26). التي تقوليان 0000 
غائية داخلية أدت لتغيرات الشكل. و(”) نظرية التطور اللاماركية التي اعتمدت 
عل وراثة الصفات المكتسبة» والآن توجد (5) نظرية التطور لداروين بالتغير عبر 
الانتقاء الطبيعي. وقد انتصرت نظرية داروين في هذا الجدل بصياغة التركيبية 
التطورية (15أوعط اله /670111102811) في أزميشانة القرن: العشرير:» وذلك بدمج 
الاكتشافات الحديثة في علم الوراثة مع الملاحظات التصنيفية (30201010)) 
بخصوص علم تصنيف الأحياء وتسميتها (5ع78ع6اةتزة) , أي تصنيف الأحياء وفق 
علاقاتها. وتعتبر الداروينية اليوم مقبولة بالإجماع من قبل علماء التطور 
المعروفين» كما أنها أصبحت المكون الأساسي لفلسفة البيولوجيا الجديدة. 

وهنالك مبدأ مهم جدًا للفلسفة البيولوجية الجديدة أكتشف بعد قرن من نشر 
كتاب «أصل الأنواع»» وهو الطبيعة الثنائية للعمليات البيولوجية» فهذه الأنشطة 
تحكمها كل من القوانين العامة للفيزياء والكيمياء والبرنامج الوراثي الذي هو نفسه 
نتاج الانتقاء الطبيعي» الذي قولب النمط الجيني لملايين الأجيال. إن العامل 
السببي لامتلاك برنامج وراثي تتفرد به الكائنات الحية» غائب كليًا عن عالم 
الجمادات» ونتيجة لتخلف حالة المعرفة الجزيئية والوراثية في عصره كان داروين 
يجهل هذا العامل الهام جدًا . 

والمنحئ الآخر للفلسفة البيولوجية الجديدة يتعلق بدور القوانين» فالقوانين 
تقدم سبيلًا للمفاهيم في الداروينية. كقاعدة تبن النظريات في العلوم الفيزيائية 
علئ القوانين» علئ سبيل المثال» قوانين الحركة أعطت نظرية الجاذبية» ولكن 
البيولوجيا التطورية تبن فيها النظريات غالبًا علئ مفاهيم مثل التنافس واختيار 
الأنث والانتقاء والاستبدال (551008ععع50) والسيطرة (02266ندطه0)» وهذه المفاهيم 
البيولوجية والنظريات التي بنيت عليهاء لا يمكن اختزالها إل قوانين ونظريات 
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العلوم الفيزيائية. ولم ينص داروين علئ هذه الفكرة بوضوحء» وتأكيدي لأهمية 
داروين في الفكر المعاصر هي نتيجة تحليل النظرية الدارونية خلال القرن 
الماضي. فخلال هذه الفترة حدث تغيّر كبير في منهجية البيولوجياء وهذا التغيّر 
لم يحدث فقط نتيجة لداروين» ولكنه اشتد قوةً نتيجة التطورات التي حدثت في 
البيولوجيا التطورية» فالملاحظة والمقارنة والتصنيف وكذلك الاختبار للسرديات 
التاريخية المتنافسة؛ أصبحت طرقًا تعمل عليها البيولوجيا التطورية» وترجح علئ 
التجريب المعملي 2100 امع ستمعء مع ) . 

ولا أدّعي أن داروين كان المسؤول الأوحد عن كل التطورات الفكرية في 
هذه الفترة» فكثير من هذه التطورات -مثل النزعة الحتمية عند الفيزيائي وعالم 
الرياضباك :بير سيفن لارللاسب كان رفضها :وفنيكا :فى ذلك الوقت».ولكن 
داروين في معظم الحالات» إما كانت له الأولوية» أو عدّز الرؤئ الجديدة بقوة. 
ثقافة عصر الداروينية 

ينظر المرء في القرن الحادي والعشرين على العالم بنظرة تختلف تمامًا عن 
نظرة المواطن في العصر الفيكتوري» ولهذا الانتقال في الرؤية مصادر متعددة. 
وبالأخص التقدم الهائل في التقنية» ولكن ما لا يتم تقديره هو المدئ الكبير الذي 
أنتجته أفكار داروين حمًا علئ هذه النقلة في التفكير. 

ولنتذكر أنه في عام ٠185م‏ كان كل العلماء والفلاسفة المرموقين رجالا 
مسيحيين» والعالم الذي يسكنون فيه قد خلقه الله» وكما ادّعئ اللاهوتيون 
الطبيعيون» قد وضع الإله قوانين حكيمة أثمرت تأقلمًا تامًا لكل الكائنات مع 
بعضهاء ومع بيئتها. وفي نفس الوقت فإن مهندسي الثورة العلمية قد بنوا رؤية 
كونية تعتمد مذهب الفيزيائية (تدوذلوءنوبرط2)"'' (وهو اختزال للأشياء والأحداث 
الزمكانية أو خصائصها)ء والغائية والحتمية ومبادئ أساسية أخرئ. وهكذا كان 


)١(‏ المذهب القائل بأن الوجود المادي هو الوجود الوحيد. (المترجم). 
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تفكير الإنسان الغربي قبل نشر كتاب «أصل الأنواع» عام 1809١م.‏ والمبادئ 
الأساسية التي اقترحها داروين ستعارض تمامًا هذه الأفكار السائدة: 

أولّا: رفضت الدارونية كل الظواهر والأسباب فوق الطبيعية» وتفسر نظرية 
التطور بالانتقاء الطبيعي التأقلم والتنوع في العالم بأسلوب مادي محضء. فهي 
لا تتطلب وجود الله كخالق أو مصمم (رغم أن المرء ما زال حرًا ليؤمن بالله 
حتئ وإن قبل نظرية التطور). وقد أشار داروين بأن الخلق كما وصف في الكتاب 
المقدس ووصف النشأة في الثقافات الأخرى. يناقض تقريبًا كل منحئ من مناحي 
العالم الطبيعي» فكل منحئ من «التصميم الرائع» الذي أعجب به اللاهوتيون 
الطبيعيون؛ يمكن أن يعلل بالانتقاء الطبيعي'''» فإزالة الإله من العلم أفسحت 
المجال لتفسيرات علمية محضة لكل الظواهر الطبيعية؛ وقد أدئ هذا لظهور 
مذهب الوضعية المنطقية (2)25081015:0 كما أنتج ثورة فكرية وروحية قوية» لاتزال 
آثارها إل اليوم . 

ثانيًا: ترفض الدارونية علم الأنماط (280160830. من عصر فيثاغورث 
وأفلاطون فإن المفهوم العام لتنوع العالم كان يؤكد على ثباته وعدم تغيره. 
وتسميل وجهة النظر هذه علم الأنماط أو النزعة الجوهرانية (2ؤناةنامءووه). وكان 
يقال: إن التنوع الظاهر يتألف من عدد محدد من الأنواع الطبيعية (14205 221111531) 
( فسن 5م أو أنماط 65 ويشكل كل منها طائفة (01855)» واعتقد أن 
أفراد كل فئة متطابقون وثابتون ومنفصلون تمامًا عن الأعضاء في الأسس الحيوية 
الأخرئ. والتغير بالمقابل غير أساسي وعرضي . 
)١(‏ كما أن نظرة متفحصة تكشف أن التصميم ليس رائعاء انظر: 
نامع زمسقنالك؟79 .© عع رمع لمة عووع71 . 74 طماملمهظه برط ”رع5ةء15 /و نسصنعم0 عط لهة مم سامبع» 

,1998 110721 ,212 1161م 
[لدحض هذه الأطروحة انظر على سبيل المثال: كتاب تصميم الحياة-اكتشاف علامات الذكاء في 
النظم البيولوجية» تأليف وليام ديمبسكي وجوناثان ويلزء نشر مركز تكوين. (الناشر)]. 
/” 


ويوضح المثلث نزعة الأسناسيات: كل المثلثات لها الخصائص الأساسية 
نفسهاء ويمكن تمييزها بسهولة عن الشكل الرباعي» أو أي شكل هندسي آخر. 
ولا يمكن تصور مرحلة وسطيل بين شكل رباعي والمثلثء. التفكير وفق الأنماط 
لا يمكنه استيعاب التغير» ويعطي تصورًا مضللًا عن الأعراق البشرية» فبالنسبة 
لمتبع علم الأنماط فإن القوقازيين والأفارقة والآسيويين والإسكيموء أنماط 
تختلف بطريقة غير واضحة عن المجموعات الإثنية البشرية الأخرئ. وهذا النمط 
من التفكير سيؤدي إل العنصرية. (رغم أن التطبيق الجاهل لنظرية التطور 
والمعروف باسم «الدارونية الاجتماعية» يلام عادة عل تبريره للعنصرية» فالتمسك 
بنزعة الأساسيات التي أبطلت قبل داروين يمكن أن يؤدي في الواقع إل رؤية 
عنصرية). رفض داروين كليًا التفكير وفق الأنماط» وقدّم بدلا عنه مفهومًا مختلمًا 
تمامًا يدعل اليوم التفكير السكاني (8ستلصتط) هه121نامه0م)» فكل التجمعات من 
الكائنات الحية بما في ذلك البشرء هم سكان (186055نام0م) يتألفون من أفراد 
مختلفين بشكل متفرد» فلا يوجد أي شخصين متطابقين ضمن ستة مليارات من 
البشرء ولا تختلف الجمهرات السكانية بأسسها (أنماطها) ولكن تختلف عبر فروق 
إحصائية» وعبر رفض داروين لثبات الجمهرات السكانية ساعد داروين في تقديم 
التاريخ ضمن التفكير العلمي وتعزيز مقاربة جديدة متميزة للتعليل التفسيري في 
العلم . 

ثالئًا: جعلت نظرية داروين للتطور بالانتقاء الطبيعي من غير الضروري 
استدعاء أي رؤية غائية (2)16160108» فقد وجد منذل زمن الإغريق اعتقاد عام 
بوجود قوة غائية في العالم تقوده نحو الكمال. وهذا «السبب النهائي» كان أحد 
الأسباب التي حددها أرسطوء. وبعد أن حاول كانط دون نجاح في كتابه «نقد 
الحكم» أن يصف الظواهر الطبيعية بمساعدة تفسير نيوتوني فيزيائي» استدعول بعد 
ذلك القوى الغائية» وحتئل بعد عام 1859م استمرت التفسيرات الغائية (التطوّر 
الموجّه) بالوجود بشكل شائع جدًا في البيولوجيا التطورية. وقبول سلم 
الموجودات (2136186 56213) وقبول تفسيرات اللاهوت الطبيعي كانت تظاهرات 
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خرف لشعبية الغائية» لكن الدارونية قضت على هذه الاعتبارات. (وسم 
«غائي لوهءنعه1معاء1» طبق عملي عليل ظواهر مختلفة. فكثير من العمليات التي تبدو 
موجهة نحو غاية في الطبيعة غير العضوية هي نتائج بسيطة لقوانين الطبيعة. 
فالحجر يسقط أو قطعة المعدن المسخن تبرد نتيجة لقوانين الفيزياء»ء وليس بسبب 
عملية موجهة بالغاية» والعمليات في الكائنات الحية تأخذ مظهرها الموجه نحو 
الغاية نتيجة لعمل برنامج داخلي وراثي أو مكتسبء. والأنظمة التي تأقلمت مثل 
القلب والكلية» قد تدخل في أنشطة يمكن اعتبارها تسعئئل لغاية» ولكن هذه 
الأنظمة نفسها أكتسبت خلال التطورء وتضبط بشكل مستمر عبر الانتقاء الطبيعي. 
وأخيرًا فقد سبق أن وجد الاعتقاد بالغائية الكونية» أي وجود غاية أو هدف محدد 
مسبقا ينسب لكل شيء في الطبيعة» لكن العلم المعاصر لا يستطيع أن يدعم 
وجود أي غائية كونية مثل هذه) . 

رابعًا: ألغيل داروين نزعة الحتمية» فقد تفاخر لابلاس بشكل أرعن أن 
المعرفة التامة للعالم الحالي وكل عملياته ستمكنه من توقع المستقبل إلى ما 
لا نهاية» لكن داروين بالمقارنة مع لابلاس قبل بعمومية العشوائية والصدفة عبر 
عملية الانتقاء الطبيعي. (كان عالم الفلك والفيلسوف جون هيرشل 
([عطه1165 سصطو1) يشير إلى الانتقاء الطبيعي تسكخونة يانه قانون «اختلط الحابل 
بالنابل»). كما عبّر أينشتاين عن هذا النفور بقوله «الله لا يلعب بالنرد». بالطبع 
كما ذكرنا سابقًا؛ فإن الخطوة الأولئ في الانتقاء الطبيعي» أي إنتاج التغيرات» 
هي الأمر المعتمد علئ الصدفة., أما الخطوة التالية وهي الانتقاء الفعلى فتتصف 
بالتوجيه (0221ء10126) . 
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ورغم الممانعة الأولية من قبل الفيزيائيين والفلاسفة لدور التصادف والصدفة 
في العمليات الطبيعية فهو تقريبًا دور معترف به عمومّاء ويرفض كثير من 
البيولوجيين والفلاسفة وجود قوانين عامة في البيولوجيا ويقترحون بأن يعبر عن 
كل الانتظامات (21065ه1ناو»:) بمصطلحات احتمالية» لأنه تقريبًا يوجد لكل ما 
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يسمئ قوانين بيولوجية استثناءات؛ ولذلك لا يمكن في هذه الحالات تطبيق اختبار 
قابلية الدحض (121515681058) المشهور الذي وضعه فيلسوف العلم كارل بوبر. 

خامسًا: التطور الدارويني رؤية جديدة للإنسانية» وبدورها نزعة جديدة 
لمركزية الإنسان (5152]هء00م321820)» فمن بين كل طروحات داروين كان 
المقترح الأصعب تقبلا من معاصريه هو تطبيق نظرية السلف المشترك على 
الإنسان» فعند اللاهوتيين والفلاسفة عل حد سواء الإنسان مخلوق مستقل عن 
الكائنات الحية الأخرئ وأسميل منهاء وقد أجمع أرسطو وديكارت وكانط عل 
هذا الرأي» مهما اختلف تفكيرهم بخصوص غيره. ولكن البيولوجي توماس 
هكسلي وإرنست هيكل كشفا عبر دراسة تشريح مقارن واسعة بأن البشر والقرود 
الحالية (65م3) تمتلك بوضوح سلف مشتركء وهذا تقييم لم يتم التشكيك به علا 
نحو جدي في العلم إطلاقًا. وتطبيق نظرية السلف المشترك على الإنسان تحرم 
الإنسان من موقعه المتفرد السابق . 

ولكن مما يثير السخرية؛ أن هذه الأحداث لم تؤدٌ لإنهاء نزعة المركزية 
الإنسانية» فدراسة الإنسان بينت أنه رغم تطوره من غيره» يتفرد بالفعل بين كل 
الكائنات» فلا يمكن مقارنة الذكاء البشري بذكاء أي مخلوق آخر. والبشر هم 
الحيوانات الوحيدة التي لها لغة حقيقة (ع1228088 عدم). تحوي القواعد والنحو 
(:3غطنز5 824 :723تسصدمع) . والبشرية فقط كما أكد داروين قد طورت نظم أخلاق 
أصيلة (5«تعاولزة [وعنطاء عمتتاوعع)» كما أن البشر عبر الذكاء العالي واللغة والرعاية 
الأبوية الطويلة هم المخلوقات الوحيدة التي أنشأت ثقافة غنية. وعبر هذه 
الأدوات اكتسبت البشرية -سواء كان ذلك خيرًا أم شرًا- السيطرة غير المسبوقة 
على الكرة الأرضية كلها . 

سادسًا: قدّم داروين الأساس العلمي للأخلاق. يثار السؤال أحيانًا 
-ويعامل بقسوة عادة- بخصوص إن كانت نظرية التطور تقدم تعليلًا لوجود 
الأخلاق البشرية الصحيحة. ويتساءل الكثيرون طالما الانتقاء يكافئع الفرد فقط 
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على السلوك الذي يعزز بقاءه الخاص ونجاح تكاثره» أي: أنانية محضة» فكيف 
يؤدي إليل أي أخلاق جيدة» وكان لانتشار فرضية الدارونية الاجتماعية 
(دكنهتهمة2 50621) علئ نطاق واسع والتي بدأت على يد سبنسر في القرن التاسع 
عشرء قد أعطت انطباعًا بأن التفسيرات التطورية على النقيض من تطور 
الأخلاق. 

ولكننا نعلم اليوم أنه في الأنواع الحية الاجتماعية لا يكون الانتقاء مستهدفًا 
للفرد فقط بل يستهدف المجموعة الاجتماعية أيضًاء وقد طبّق داروين هذا التفكير 
عل النوع الإنساني في عام ١1171م.في‏ كتاب «تطور الإنسان 122 1ه أمعءوء2آ1 عط1» . 
إن بقاء وازدهار مجموعة اجتماعية يعتمد بمدئ كبير على التعاون المتناغم لأفراد 
المجموعة. وهذا السلوك يجب أن يبنئ على الإيثار («نوندمغ1ة)» وهذا الإيثار 
بدفعه لبقاء وازدهار المجموعة يفيد بشكل غير مباشر ملائمة أفراد المجموعة». 
والنتيجة: يختار الانتقاء الطبيعي السلوك الإيثاري. 

انتقاء الأقارب والمساعدة المتبادلة بالأخص سيتم تفضيلها في المجموعة 
الاجتماعية» وهذا الانتقاء للإيثار قد تبين في السنوات السابقة أنه واسع الانتشار 
عند كثين هن الحيوانات الاخماعية الأخرى 4«وريها يمك للمرة أن ولخصن 
فيقول: إن الانتقاء الطبيعي يفضل الميل للإيثار والتعاون المتناغم في المجموعات 
الاجتماعية» والفرضية القديمة للدارونية الاجتماعية -الأنانية المفرطة- قد بنيت 
على فهم قاصر للحيوانات وبالأخص للأنواع الاجتماعية. 
تأثير المفاهيم الحديدة 

سأحاول الآن أن ألخص نتائجي الرئيسية: لا يوجد أي شخص متعلم 
يشكك في صحة ما يسمئ نظرية التطور» والتي نعلم اليوم أنها حقيقة بسيطة. 
وبالمثل فمعظم أطروحات داروين المعينة قد أكدت مثل السلف المشترك 
والتدرجية في التطور ونظريته التفسيرية بالانتقاء الطبيعي . 
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وأرجو أن أكون قد وفقت في توضيح سعة انتشار أفكار داروين. نعم» لقد 
أسس فلسفة البيولوجيا بتقديم عامل الزمن فيهاء وبتوضيح أهمية الفرصة 
والتصادف» وبتبيين أن نظريات البيولوجيا التطورية قد بنيت علئ مفاهيم وليس 
علئ قوانين» وربما كان أعظم مساهمات داروين أنه طوّر مجموعة من المبادئ 
الجديدة التي أثرت علئ تفكير كل شخص: يمكن للعالم الحي عبر التطور أن 
يفسر دون اللجوء إلئ ما فوق الطبيعة» وأن نزعة الأساسيات أو علم الأنماط غير 
صحيحة» وأنه يجب أن نعتمد التفكير بالجمهرات السكانية» والذي يكون وفقه 
كل الأفراد متميزين (وهذا مهم في التعليم ورفض العنصرية)؛ كما إن الانتقاء 
الطبيعي عند تطبيقه علئ المجموعات الاجتماعية يكفي فعليًا لتعليل منشأ النظم 
الإيثارية والمحافظة عليهاء وأن الغائية الكونية التي تعني عملية داخلية تقود الحياة 
تلقائيًًا نحو كمال أعظم علئ الدوام هي أمر باطل» وأن كل الظواهر التي تبدو 
غائية قابلة للتعليل عبر عمليات مادية محضة؛ وأن النزعة الحتمية قد رفضت» 
ومن ثم فهذا يضع قدرنا فعلا بأيدينا التي تطورت. وبعبارات داروين؛ ثمة لون 
من العظمة والقداسة في هذه الرؤية للحياة؛ لأنها قد أدت إلئ تطور أساليب 
جديدة للتفكير حتئ الآن» وتقريبًا كل مكون في نظام اعتقاد الإنسان قد تأثر 

يقةٍ ما بالمبادئ الدارونية"" 


)١(‏ للتوسع انظر الدراسة المهمة: الرؤية الكونية الداروينية - المحددات والانعكاسات» د.عفاف بنت 
محمد الهدلق» نشر مركز تكوين» الطبعة الأولئ 555١ه.‏ (الناشر). 
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إحياء الرواقية ف العالم الحديث7١)‏ 
شايلا لوف 


الجميع -بدءًا من مليارديرات وادي السيليكون وصولا إلى 
المهتمين بتطوير الذات- يُعيدون توظيف «الروَاقية» في عصرنا الحديث» 
مع نتائج منها الجيدة والسيئة» ومنها الحيادية للغاية . 
في سبتمبر الماضي» فصل عامل اتصالات في سلسلة الثقالة الاأوووسة 
اليدل 1141» لوصفه الشعبّ الآسيويّ بأنه «زَفِر؛» ورفع العامل صمويل جاكسون 
(0هدوعاعة1 اعناصدك5) ل ردًا عل طرده»ء مذّعيًا أنه كان فيفر للتمييز الديني. 
وقال جاكسون في جلسة استماع افتراضية في المملكة المتحدة: إنه لا يهتمٌ 
بالعواقب الخارجية لكلماته أو أفعاله كجزء من تمسكه بالفلسفة القديمة 
«الرّوّاقية»» وأشار القاضي إلئ أنه «بالنظر إلئ أن وظيفته في مجال الاتصالات» 


79 ترجمة: أحمد بن حسن العدوي» تحرير: محمود سيّد. المصدر الأصلي للمقالة المنشورة في‎ )١( 
: كم‎ ٠7١ يونيو‎ 
1--11721-01لا1-©12]/ /7/12277غ7ع</ ©2111/ جاع/ 60117. 1773/17/71 / / :وم ا‎ 
(؟) صحفية علمية مقيمة في بروكلين» حصلت علئ درجة الماجستير من جامعة كولومبيا في صحافة‎ 
العلوم والبيئة والطب.‎ 
)3( 077ق . 56107106 . 11511511118م . قأء5://255مأأط‎ . 11! 010414 / 
1لم.2302259-019_ل0ش1آ 8210 _خده 11_01[ _؟_ممداعول_دك_نكل3‎ 
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فمن الوارد جدًا أن يتعرّض لبعض النزاعات مع المتصلين» ولكن هذه مسألة 
ان قبل أن يجد في نهاية المطاف أَنْ «الرواقية» هي اعتقاد محمئّ بموجب 
قانون المساواة» والسماح للقضية المرحلة التالية"" 


تحولت الرواقية -علئ مدئ السنوات العشر الماضية- من موضوع يقتصر 
علئ المحاضرات الفلسفية» إلئ موضوع تستهلكه الجماهير» يُشار إليه أحيانا 
باسم "مك ه54 "70 فتوجد الأفكار والنصوص الرواقية الآن في 
مدوناتٍ صوتيةٌء ونشراتٍ إخباريةٍ» وحسابات (إنستاغرام»» وكتب المساعدة 
الذاتية» والتدريب الشخصي, والأحداث الشخصية» كالمؤتمر السنوي «ستويكون 
151010017 . 
وخلال فترة جائحة كورونا فقط نَمَثْ شعبية الرواقية» فقد ارتفعت مبيعات 
«التأملات») لماركوس او بنسبة /75/ في النصف الأول من عام ١٠١٠م‏ 
8" ؤزادت مبيعات كتاب سينيكا"*" رسائل من .رواقع#ابنسبة 07/57 
وارتفعت مبيعات الكتاب الإلكترونية «رسائل من رواقيّ) بنسبة 707/. وصرحت 
دار «بنجوين 1015 1320012 «تدعدء» لصحيفة الجارديان أنه في حين تم بيع 
نسخة من «التأملات» في عام 7١١٠7م2‏ تم بيع أكثر من ٠٠١٠٠١‏ نسخة 
في عام 9١١7م‏ وقال ممثل بنجوين: «لقد لاحظنا زيادةً طبيعية -غامضةً بعض 
عع نا دتصء لع ط -خصع اعم ة-0-10110غ-ممستهاء- مع عله -101! -لعد5ة تسسكتل/ عط/ حم»ء.:0023] أعصهدمومعم. بسووم// :وطاغط (1) 


/ نام 111050م 
/ 1520061251]0161512.60110// :5م11 (2) 
(*) الإمبراطور الروماني السادس عشرء حَكمَ الرومان في الفترة (١51١-180م)2‏ وهو أحد أهم 
الفلاسفة الرواقيين. 
-0]-560165-216-526216128-/5013/ 16/ 1م3/ 2020/ 556108ع5001/ 500165/ 168112101212.6012). 5://1517/177م1اط «4) 


5---101260-001 
)0( لوكيوس أنا يون يفخا فيلسوف روافي وكاتب مسر حي وخطيب روماني. 
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الشيء- علئ مدار العام في مبيعاتنا للفلاسفة الرواقيين». ووفقًا للتوجّهات؛. يبدو 
أن الفلسفة التي تنصح بتهدئة العاطفة والعقل والفضيلة ستكون المستفيد في نهاية 
ذلك المسلسل. ولكن قضية جاكسون ليست سوى مثالٍ واحدٍ على ما يمكن أن 
يحدث» حين تتحوّل فلسفةٌ قديمة إلئ شعبيةٍ ومعتمدةٍ على نطاقٍ واسع» وفي 
بعض الأحيان مشوهة. ' 
وإلئ جانب الاهتمام العام الواسع» تتمبّع الرواقية بجاذبيةٍ كبيرةٍ في 
مجالات ثقافيةٍ محذددة. جاك دورسي (إ100156 ع1901) -الرئيس التنفيذي لشركة 
تويتر- الملقب ب «رواقي وادي السيليكون”'52'' لاستيقاظه في الخامسة صباحًا 
للاغتسال بالماء المثلج. وصفت إليزابيث هولمز مؤيسة «ثيرانوس)”" «التأملات» 
نأنة كعاني|99' وهناك مليارديرات مثل: وارن بافيت (8101166 مع2)7878.) وجيف 
بيزوس (86205 3616), ومارك كوبان (0069882 34321)؟؛ وصفوا بأنهم «رواقيون». 
وهناك ضغط مؤ سسي لتسليط الضوء على ريادة الأعمال». فمعهد لبون قل 
سَمَي على اسم الفيلسوف الروماني الرواقئ. وقد أشارت الكلاسيكية 
)١(‏ وادي السيليكون: المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات 
المتحدة» اشتهرت بهذا الاسم لوجود عدد من رجال الأعمال والمختصين في إنتاج شرائح 
السلكوق»:والذيى كتميدوة بالترام الفاحقن ب (المشترر): 


ع 1 - 22000360.11221781160112161 1 -عل[2[-256 81122 -56]01-/60112/10137/5111602-1/2116. 2100لا 1713/7097// :5م211 (2) 
254-07[ خخخ () د -تع51_زء156111_ع15893036110221[4:55[6207568116 281106836 عدعع مع ]ءع1-ع0لاع 


-1-90177ع50042351190011518271 154128 لآ 1ط 112272:21-1 817917231711211 111011 12د ا[ /اء17م 
-77/097877 12ل نامع 1 1_ 710310277 1لالطع 1 لا اع 182117 277 110008133063261 ل_ع 101157111 
:2215لا [250125646011100-10 
() موسسة لتقديم الخدمات الصحية والتحاليل في كاليفورنياء دار حول مصداقيتها جدل واسع. 
وقضايا احتيال واتهامات أخرئ. (المحرر). 
0162110125-2015-7ع12-ع[011265-12501166-500 1 -طاء5 22 11ا-16550115-1150112/ 010ه.51151265511151061. /17/1390// :21105 (4) 


/ 058 . 10125]11116ع5://©160ماأط (5) 


516 


دونا زوكربيرج (2111655618 100223) -شقيقة #قرنيد - إلولىل صعود مجموعة 
صغيرةٍء ولكنها مثيرة للقلق» من الذين ينجذبون نحو الرواقية لإضفاء شرعيةٍ على 
معتقداتهم الكارهة للنساء والعنصرية”'' إن السؤال المحير الذي يُلاحق الرواقية 
الحديثة هو: هل المليارديرات والعازفون عن النساء ضلّوا السبيل؟ أم أن هناك 
عناصر من الرواقية تبرّر -بطبيعتها- سلوكهم ومعتقداتهم؟ والجواب أن الرواقيين 
-علئ عكس مُعاصريهم «الأبيقوريّين» '' و«الكلبيّين»”*'- ربما لم يكن لهم موقف 
ضد الثروات الطائلة أو الأوضاع المرموقة» ما لم يكونوا قد سَّعَوا لتحقيقهاء 
ولكن إذا حدث وأصبحتٌ ثريًا أو قويّاء فليكن ذلك. 

سيكون من الخطأ القول بأنْ الرواقية تشبّع القمع العاطفيء. بل إنها تركز 
على ضبط العاطفةء وهي مهارةٌ جذابة لأولئك الذين ينظرون إلى العواطف على 
أنهنا غير عتلاتة أو -ضعيفة أو غير رضوليق أها «الرواقية التتدكة» فتهذه علرا 
التركيز فقط على ما يُمكنك التحكم فيهء ففي بعض تطوّراتها الجوهرية» يمكن أن 
تدعم مبادئ الفردانية الرأسمالية» التي يعتبر حالة الثروة والتفاوتات الاجتماعية 
منحًا يمكن استغلالهاء وتعطي الأولوية لتعزيز المصالح الشخصية أو الثراء؛ وقد 
يكون هذا -علل الأرجح- فيما تردده «الرواقية الحديثة» التي لا تهتم بارتباطها مع 
الجانب الميتافيزيقي للرواقية. 
)١(‏ مارك زوكربيرج: رجل أعمال أمريكي» ومبرمج» وهو مؤسس فيسبوك. 


-/آ8-506121-136012-121507/11 61561 04021212-2111/ 11/ 2077/ 2018/ 50015/ تتتمهء.1210132ا8ع12. /715717ا// :اطاط (2) 
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فر أتباع فلسفة أبيقور, وفلسفعة كتغل عاتن اللذة» وتعتبرها هى الخير» وتعتبر الألم هو الشر 


):١‏ اه وناك تشاؤمية ع الرغبات وتغلت جانب الفضيلة. يعرّى تأسينتها إلى ا كسستسون تلميذ 
سقراط. (المحرر) 


اليا 


والرواقية الحديثة لها أوجه تشابهٍ مثيرة للاهتمام مع الكيفية التي انث بها 
«البوذية"'' وطقوس «اليقظة الذهنية»”'' عل المستوئ الشخصي والصحي 
والمجتمعي عل حد سواء” 

اليقظة الذهنية -مثل الرواقية- يمكن أن يحقق كل منهما الرفاهية العقلية 
للفرد والجماعةء وتكون في الوقت نفسه عائقًا أمام المزيد من التدابير أو الأنشطة 
الهادفة؛ كما هو الحال عندما تقدّم الشركات جلسات «يقظة الذهن» أو «التأمل» 
بدلا من زيادة الأجور المعيشية أو التأمين الصحي الأفضل”*' وباعتبارها الشكل 
القديم «القادم» من أشكال الحكمة التي ستسّود؛ فسوف تخضع «الرواقية» 
لتطبيقاتٍ منافسةٌ ممائلة . 

ما الذي ستقوم به الرواقية الحديثة؟ السلام الداخلي والصفاء العقلي؟ 
أم الإنتاجية وإنشاء ال 5٠٠‏ شركة الأكثر إيرادًا؟ أم مكافحة تغير المناخ والعدالة 
الاجتماعية؟ إنها حاليًا كل ما سبق؛ فبالنظر إلى من تسأله؛ إِنْ المذكرات الصوتية 
والنصائح العملية للرواقية تجعلها تبدو مفيدةً بشكل لا يُصِدّقء كاستراتيجية مرنة 
وقابلةٍ للرواج بشكل كبير» وقابلةٍ لتفسيراتٍ مختلفة. ويمكن أن تكون بمثابة 
مدخل سهل المنال للفلسفة؛ وتوفر آليات مساعدةً حقيقيةً للتكيّف» وطريقة 
للتعامل مع الظروف الصعبة» أو أنه من الممكن تكييفها لتبرير الكثير من أمور 
الحياة الموجودة من قبل» والتخلي عن التغيير الاجتماعي الأكبرء وضبط المشاعر 
الوم عد في اللحظات التي قد يكون فيها الضعف أو التعلق أكثر فائدةً. 

)2115 ممه - تزع 3 كص ه»ه-5وعه1ج سند عط 14/ سحطزم 2019/ ع1نإملصدء؟ة1/ صدمء. سمتلعة نوعط). بسحو )/ :وطاغط (1) 
1167 ملاع تعلمة 
(؟) تدريبات وطقوس تأملية تشبه اليوجا. (المحرر). 
-8-/015- 62 017610 ص1 -ووع 15نا 1 ستحط-عط)/ 24/ 05/ 2017/ أعطكتم عط 2 صم بحله . صوع مدع طاءمم . اع :وصاغط (3) 


/ 0-111-طع102مم21112-2ع1ع8011760-120-2-5ع-511001156-21361166 


13--6-211 8121115-21 605201216-101201111122655-210/ 03/ 018/2021 . 212112115هء11لك. 577/)/ :5مااط «4) 
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سيكون الأمر متروكًا للرواقيين الحديثين لتحديد حدود وتطبيقات الفلسفة 000 
تتماشل مع «الحياة الفاضلة». ولتفو تلك العبارة الرواقية. 
يك 


ظهرت الرواقية لأول مرة حوالي "٠١‏ قبل الميلاد في اليونان» عندما فَمَدَ 
تاجرٌ يدعو زينو جميع ممتلكاته في سفينة غرقث» وبدأ في ممارسة الفلسفة في 
ستوا بويكيل»؛ أحد أروقة أغورا الأثينية» الذي تستمدٌ منه الرواقية اسمها ولكن 
أشهر وأكمل نصوص الرواقيين التى وصلتنا -عندما كانت الرواقية رائجة في 
روما- هي: «تأملات» للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس» و«رسائل من 
رواقي) للفيلسوف «سينيكا) مستشار الإمبراطور«نيرون» و«المختصر» لفيلسوف 
العبيد المحررين الإبيكتيتوس )170 
وهذه النصوص تبدو ١حديثة»‏ بشكل استثنائئْ في وصفها للإحباطات التي 
نواجهها بشكل يوميّ» خل متك افتتاسحية دالا علالت» : 
اعندما تستيقظ في الصباح: قل لنفسك : الناس الذين أتعامل 
معهم اليوم سيكونون متطفلين» جاحدين» متغطرسين» خونة» حاسدين» 
شرسين)» . 
حت إمبراطور روما كان عليه التعامل مع أشخاص مزعجين؛ من السهل 
تخيّل تلاوة هذه النصيحة قبل فتح تويتر أو أيّ منصةٍ اجتماعية! 
علئ الرغم من أنها فلسفةٌ غنية لا يمكن شرحها بشكل كامل باختصارء إلا 
أنَ هناك ملاحظاتٍ أساسية قوية وبدهية تكمّن في قلب الرواقية. أن تحيًا حياةً 
جيدةً -بالنسبة للرواقيين- يعني أن تكون فاضلًا قدر استطاعتكء. اعتمادًا على 
قدرتك وكفاءتك العقلية. كان الرواقيون الرومانيون يُعَلُونَ قدر التفكير العقلاني 
ويعتقدون أن الشخص لا يُسيطر علئن الأحداث الخارجية» بل علي استجاباته 
)١(‏ فيلسوف رواقي عاش في النصف الثاني من القرن الأول والثلث الأول من القرن الثاني الميلادي. 
(المحرر) 
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لتلك الأحداث؛ فأي شيءٍ يحدث. سواءٌ كان وباءً» أو حربّاء أو حالتك 
الصحية؛ أو أحوال الطقسء أو أفعال الآخرين؛ إذا لم يكن لديك سيطرة عليه. 
فليس من المعقول أن تُنفق طاقةً عاطفيةٌ سلبيةَ عليه. أي محنةٍ تأتي من مثل هذه 
الأحداث تأتي من ردود أفعالك عليهاء والتي يُمكنك تعديلها للأفضل . 

يقول إبيكتيتوس : 

«إننا مسؤولون عن بعض الأشياءء بينما هناك أشياء أخرى 

لا يمكن أن نتحمّل المسؤولية عنها. الأول يشمل: حكمناء واندفاعناء 

ورغبتناء ونفورناء وملكاتنا العقلية بشكل عامًٌ. وتشمل هذه الأخيرة 

الجسم والممتلكات المادية» وسمعتناء والمكانة». 

وقد كان ذلك مفيدًا؛ لأنْ السنوات التي طَوّرت خلالها الرواقية كانت 
مليئةً بالاضطرابات السياسية. لقد انقلبّ العالم اليوناني من قبل الإسكندر 
الأكبر وجيوشه المقدونية» وكان هناك مكافحة وباءٍ أيضًا. قالت آنجي هوبز 
(110565 أزومة) -أستاذة الفهم العام للفلسفة في جامعة شيفيلد- : «كان الناس 
يتعاملون مع الفوضئ السياسية» والشعور بالعجزء والأوبئة» وإخفاقات الحصاداء 
فليس مق المتهدري: أن شيا امن فقيل عا كته ايكتتوس : “لنت الأجدات: الت 
تزعج الناس» بل هي أحكامهم المتعلقة بها» يمكن أن تكون مهدّنًا في هذه 
الأوقات العصيبة . 

وبعد آلاف السنين» أصبحت هذه الفكرة 220 لجول إيفانز (87825 310165) 
-الفيلسوف وزميل الأبحاث في مركز تاريخ العواطف في كوين ماري بجامعة 
لندن-» فمن سن 18 إلئ 77 عامّاء عانئ من قلقٍ اجتماعيّ شديدٍء وكذلك 
اضطراب ما بعد الصدمة على إثر رحلة تعاطي مخدّر سيئةٍء وذكره الذهاب إلئ 
مجموعة العلاج السلوكي المعرفي (081) للقلق الاجتماعي ببعض النصوص 
الرواقية التي قرأها عندما كان مُراهمًا؛ فعلم أنْ المبدعين من هؤلاء المعالجين قد 
استلهموا مُباشرةً من الرواقية» فقرّر الغوص في الرواقية بلا تردد. 
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توقيت إيفانز كان مناسبًا؛ فقد كان ذلك في بداية حركة الرواقية الحديثة. 
وكان هناك موقع عليل شبكة الإنترنت الوليدة يسم «سجل الرواقية» حيث يمكن 
للتامن أن يعلتوا آنا رواقي». «كانوا حوالي ٠٠١‏ عضوا) كما صرح إيفانز الذي 
بدأ كتابة رسالتها الإخبارية» وساعد في تنظيم أول تجمّع لها في عام ١٠١٠م‏ في 
سان دييغو الذي شهده ١١‏ شخصاء وقال إيفانز: «اعتقد أصدقائي أنني غريب 
الأطوار بشكل لا يُصدَّقء لذهابي إلئ كاليفورنيا للتسكع مع بعض الرواقيين في 
عيد ميلاد ماركوس أوريليوس»» وقال: إنه ذهب إلى ندوةٍ في جامعة إكستر حول 
«الرواقية الحديثة» نظمها أستاذ الفلسفة كريستوفر جيل (0111 #عطم01150)» وبعد 
ذلك نظموا دورة علئ الإنترنت في عام 5٠م‏ تسم «لتحيا حياة الرواقيّ». 
كنك شعي عا وأدّت إل مؤتمر يسمئ «رُواقيون»» الذي لا يزال يقام إل 
اليوم» ومن جانب المجتمع الرواقي غلة الاترنت قد تعاوز: فحني ١‏ مشارك 
10) 

يك 

يمكن أن تكون فكرة خلق مسافةٍ بين الأحداث الخارجية وبين ردود فعلك 
عليها فكرةً عميقةً» حيث توفر لك المساحة التي تجعلك تشعر أن مُلابّسات 
الحياة الفاسنة: والتلكة صحف أكتر قائلبة للسسيظرة, :وكقي | يجا دافن اشام 
تحت وسم «الرواقية 0زؤوأء1ه:5) على موقع ”60011“ كيف كانت المبادئ الرواقية 
هي لهم في التعامل مع ضغوط العمل والعلاقات. وإدارة الغضبء. والقلق» 
وتقليل الاهتمام بما يفكّر فيه الآخرون ويفعلونه'" 
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خض 


وفي المقطع الذي حصل .على أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على قناة 188 
عل الو قال المدوّن والمؤلف تيم فيريس (وونسمعط )”2 متحدّنًا عن 
الرواقية: إِنْ الرواقية لا تجبر الشخص على أن يكون «بقرةً تقف تحت المطر 
راضيةً بأيّ ظروفي مأساوية أو رهيبة تحلّ بها»» بل توفّر وسيلة لتزدهر في بيئاتٍ 
عالية التوتر. وقال فيريس في مقطع آخر”": «إنها نظام لاتخاذ قرارات أفضل 
وتدريب نفسك عليل أن تكون أقل اننا ل 

تقدم الرواقية نصيحة عمليةٌ أخرئاء مثل التطبيق المسمئ «التوقع المسبق 
للأسوأ «سسملةد 80هانلوجع:ما. أن تدرب عقلك عل كل الأشاء المة التي قل 
تحدّث خلال اليوم» وكيف يمكن أن تتفاعل معها .)محبة المصيرء أو حب القدر) 
ينطوي علئ تعلّم قبول كل ما يحدث لك» وقضاء بعض الوقت في التفكير في 
وفياتك الخاصة وموت أحباتك. يقول إيبكتيتوس : 

افقل اقطاع زوعساك أو طقلافه فله و ررذة اتناك 0ن 
هالكًا» : ثم لن تكون مذهولا جا حين يؤخدون منك) . 


قبل 


بَيْدَ أَنْ الارتفاع الحاد في الرواقية الحديثة مَهَدَ الطريق في نهاية المطاف 
لظهور نكهة وادي السيليكوق: للروافية 6 اوها بسكةه غريغ سادلر (580162 ع1 06) 
-رئيس تحرير الرواقية اليوم- "تمونوزه:8"”*' إنها مجرد اكتساب للمهارات اللازمة 
تناه امتركاف النائينة» ار تعقيق المعازره بانع تاماك الجليد والتوم عن 
الأرض. هناك أيضًا (25:وكزه))» حيث يستبدل الحرف 5 بعلامة الدولار 5» قال 
سادل:* اهناك أشخاصٌ يتاجرون في التدريب (28نطءةه00)» ولا يمتون للرواقية 
الكلاسيكية بِصِلَة». 


1ذضن: 61 )5164 تح اط 1721/ 0111112.©»0110ل9. 18177 / :11125 (1) 

(0) تيموثي فيريس: هو رجل أعمال أمريكي» ومستثمرء ومؤلف» وأحد خبراء أنماط الحياة. (المحرر) 

)3( 21105: //18717/ 90111112 .»0112 /1721177 - 5+ 0 

(4:) مذهب حديث منبثق من الرواقية الحديثة» ينتقي منها بعض المبادئ» ولعل أقرب ترجمة لتسمية 
سادلر: «إخوان الثلجية». (المحرر). 


خض 


فى منطقةٍ وسطيل يأتى ريان هوليداي (18101:089 88:ز8) - السابق للملابس 
الأمريكية ب حية ذكرات: صسحهةا تبويورك ايم أنه حتت الشركة الأضِوار هذ 
غخلال إقالة"' .وفك كنب هوليداى أيضًا كتانا بعسوان «تقن بن انا اكذب: 
اعترافات متلاعب بوسائل الإعلام» ”'': حول تقنيات التسويق التي تولد اهتمام 
وسائل الإعلام . 
نشر هوليداي كتابه «العقبة هى الطريق»”' وقد اعتمد فيه علا «التأملات». 
وترجم إلئ ١9‏ لغة» كما كتب عددًا مهلا من مجلدات الرواقية منذ ذلك 
الحين». هذا بجانب فيادته ورش العمل الرائدة. ومساعدته فين تشغيل موفع 
«الرواقى اليومية 6أه)5 /131ه0»» والنشرة الإخبارية. وصفحة إنستاغرام. التى لديها 
١‏ مع عورد 6829 . 07 5 
مليون متابع . هوليداي لصحيفة التايمز فى عام 5١١5م:‏ «الرواقية هي فلسفة 
مصمّمة للجماهير» وإذا كان لا بُدَ من تبسيطها قليلا للوصول إلئ الجماهيرء 
فليكن ذلك». 
فى شهر مايوء كتبتٌ نانسى شيرمان (82صمعطمة نزههول2) -أستاذة الفلسفة فى 
جامعة جورج تاون- وبطرح أقل ودية» كتبتُ في صحيفة التايم زر“ أن الرواقية 
الحديئة أصبحت الآن «صناعة عملاقة»» واليوم كتبتُ: «الرواقية ليست فلسفة 
بقدر ما هى مجموعة من الجِيّل الحياتية للتغلب علل القلق» والتأملات للحَدٌ من 
لصتاط . [ع:560115112-2116116211-22221-/19/212-10110127/ 102طكد1/ 06/ 12/ 2016/ 1/111265.6»01:2. 7777177// :115 (1) 
1101© 156 :0210110) ,12101نامنه 142 151012 2 01 20216551025) : 18الاآ 0ط '[ ,ع71 أكنم 1 ,110110217 د13 (2) 
.(2012 
1121 1260 121215 111221285" 01 أعث 112261655 عط1: :نقهغلا عطا 15 عأعةأو0 عط1' ,80110239 مدت1 «(3) 
.(2014 ,20210110) 
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فض 


الغضبء وتمارين للعثور علئ السكون والهدوء؛ ليس من خلال أنظمة الإدارة 
”5ه“ ولا الخلوات الصامتة» ولكن من خلال الخطاب الذي يُهذب العقل). 
د 


لقد اشتركتٌ في برنامج هوليداي الأخير «الرواقية »2٠١١‏ الذي تضمَّنّ 
رسالة بريد إلكتروني يومية والعديد من ساعات العمل عبر منصة «زوم 21200:0, 
حيث طرح الناسنٌ أسئلة حول تطبيق الرواقية على حياتهم الحديثة. وبشكل عام» 
كانت الدورة قيّمةَ علئ ما أعتقد؛ إنها لم تعرض الحيل الحياتية فحسبٌ» ولكن 
دروسًا في التاريخ واقتباساتٍ من النصوص الأصلية. أعَذدَّ هوليداي قوائم القراءة 
وشْسعَنا على القيام بمزيدٍ من الدراسة بمُفردناء وشدّد البرنامج علئ فعل الخير 
للآخرين وعلئ أهمّية المجتمع» وفي ساعات العمل» سأل الناسُ بجديةٍ عن 
التعامل مع ضغوط الحياة اليومية بمزيدٍ من الفضيلة والحكمة الشبيهة بالرواقية, 
[ولكن] بعض النصائح كانت عامةً جدّاء على الرغم من أنني أتردّد أن ألقّبها 
بالرواقية» حتئ لو كنت أستطيع العثور على أجزاء من النصوص الرواقية التي 
تكتير الوكهنا بد الكشياء مثل «استيقظ في وقت مبكراء «اخرج للتمشي». «اكتب 
يومياتك». «كُل جيدًا»» «اقرأاء و«كن نشيطا» هي قطوفٌ من النصائح» ولكن من 
المؤكة أنها لسك خاضة بالسلوكياض» الرؤاقة«غلرا روحه التحديك: 

الكثير من التركيز علئ هذه النصائح الاختزالية يمكن أن يُولّد ُسَحَا معينة 
من الرواقية الحديثة التي تشعر بفظاعة صعوبات الحياة وتُعاني منهاء أو تركز في 
المقام الأول علي أشياء مثل الإنتاجية. (انظر صحفية مثل: ٠١١‏ أسباب لماذا 
الرواقية هي إسهامٌ كبيرٌ في ثقافة الشركات2"'') من السهل العثور على إشاراتٍ 
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يفف 


إل الرواقية باعتبارها «إيديولوجية المساعدة الذاتية المطلقة)"''. أو كوسيلة 
«للقضاء على 

وإذا كانت انظمة #حسة)'الستاعدة الذاقة المشوبة بالرواقية مفيدة للناس+ 
فلماذا يجب أن تكون مهمة؟ إِنْ الآثار المترتبة على النصيحة في حدّ ذاتها هي 
التي تثير القلق. فكرة أن خواطرنا ومعتقداتنا -وليس الأحداث الخارجية- هي 
التي تحرك عواطفنا هي عنصر رئيسيٌ للعلاج المعرفي السلوكي (681)» كما 
اكتشف إيفانز. ومع ذلكء فإِنْ الرواقية ليست العلاج» واستخداماتها المستهدفة 
وآثارها ليست موضوع مجموعةٍ واسعةٍ من البحوث والخبرة العملية. يقول إيفانز: 
الإنها تعيد صياغة العلاج كفلسفةٍء وفلسفةٍ رجوليةٍ تمامًا في ذلك الوقت». 
«الرواقية لديها الكثير من »المصارعة المجازية» والمناضل المجازي» والجندي 
المجازي”. وهي تأتي من تقاليد اليونان القديمة وروماء اللتَيّن كانتا ثقافتين 
ذكوريّتَيْنَ تمامًا»» إنها تذكّرنا ب «المرء سوف 20 قبل الذهاب إلى العلاج)”"', 
مع ملء هذا الفراغ من شعار «أصبح رواقيًا»”". ومن خلال وصف التأقلم مع 
الأزمة العاطفية ب «الرواقية»» فيتمكن الناس من تجاوز عار التعامل مع الصحة 
النفسية» فيقولون إنهم ينخرطون فكريًا في مُمارسةٍ صارمةٍ للفلسفة بدلا من ذلك. 

وكما أوليفيا غولدهيل (1نط6010 011014) في كوارتز”*'» «هناك شيءٌ محير 
نوعًا ما يمكن التنبّؤ به حول نب وادي السيليكون الذين يتمسّكون بفلسفة 
تُعلّمهم كيفية قبول الأشياء التي لا يمكنهم تغييرها»» مهما كان مقصود الرواقيين 
القدامئ» فإنْ الرواقية مفتوحةً للتفسير اليوم؛ لدرجة أن أولئك المتكاسلين يمكنهم 
استخدامها كذريعةٍ لتخاذلهم. سواءٌ بوعي أم بغير وعيء قد ينظر المرء إل تقسيم 


/ 5]01615120/ 6010. /115]2113/31ع5. 701377ا// :21125 (1) 
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إبيكتيتوس للسيطرة والفكر: (إذا كان تغير المُناخ أو وحشية الشرطة خارجة عن 
سيطرتي » فليس لي أن أقلق بشأنها» . 

تقول آدا بالمر (:6صناة7 402) -المؤرخة في جامعة شيكاغو- إِنْ الرواقية 
تحظ بشعبيةٍ في أماكن مثل وادي السيليكون خاصة؛ لأنها لا تتطلب من 
الشخص ألا يكون الرئيس التنفيذي لشركةٍ ناجحةٍ ليكون رواقيّاء «أحَبّ الرومان 
الرواقية لآنها فلسفة متوافقة مع الحياة السياسية» كما تقول. قد لا يكون من 
المُستغرب بعد ذلك أن يحبّ أصحاب المليارات فلسفة لا تتطلب منهم التخلي 
عن الزواتيو» بولكن اقبوك دورهم :فى "الخال 6 باتقادنى ليور لاقل محظااة العده 
القلق كثيرًا بشأن ظروفهم» وتقبّل نصيبهم- كما فعل زينو عندما فَقَدَ كل 
ممتلكاته. يقول إيفانز: «هناك خطر من أن يسعئ كبار الأثرياء إل فلسفاتٍ تعطي 
شرعيةً لهم ولأنماط حياتهم» بدلا من تبصيرهم بنقاط غفلتهم» والتزاماتهم تجاه 
إخوانهم2. 

يحتوي الجانب الميتافيزيقي من الرواقية القديمة على تفسير : لماذا لا ينبغي 
لنا أن نقلق بشأن الأحداث الخارجية؟ ولكن ببساطةٍ ردود أفعالنا تجاههاء لكنه 
يثير المزيد من المشاكل المحتملة. كان الرواقيون حادق واعتقدوا بوحدة 
الوجود المصنوع من مادةٍ عقلانية إلهيةٍ تسمئ اللوغوس «مهم22''. كان الكون 
-كما يعتقدون- عقلانيًا لأنه نظم بواسطة اللوغوس: كل ما يحدث هو من المقدّر 
أن يحدث. حت الأشياء التي تبدو سيئة لك قد رسمنّها شرارةً المنطق الإلهي. 
ومن ثم فما هو سيءٌ في الواقع هو «استجابتك»» والتي يمكنك تغييرها والسيطرة 
عليها . 

كتب غريغوري هايز (1135 بإزمعء61) -الأستاذ المشارك للكلاسيكيات في 
جامعة فرجينيا- في مقدمة ترجمته للتأملات: «وهكذا فإِنْ الرواقية من الخارج 
)١(‏ لفظ يوناني يعني الكلمة أو العقل أو القانون» وتختلف معانيه في السياقات الفلسفية والدينية. 

(الناشر) . 


ثظ”>52 


نظام جبريٌ؛ يبدو أنه لا يترك مجالا لإرادة الإنسان' الحرة ولا لمزيد من 
الممتؤولة في الواقع كان الرواقيون يحجمون عن قبول مثل هذا الترتيب» 
وحاولوا تجاوز هذه العقبة من خلال تعريف الإرادة الحرة أنها : تكيفٌ طَوْعينٌ مع 
ما لا مَفْرْ منه»» ويصف هايز ذلك على هذا النحو: «تخيّل أننا مثل كلب مربوط 
يدر مجر كو [ذا رفظ الكلك الركدن ضع الع مرف شي رون رومع للق وز 
الخيار له: إما الركض أو الانجرار». وتعتقد بالمر أن هناك اضطرابًا بين التحسين 
الاجتماعي ومثل هذا التفكير الذي يؤكّد أن هناك عدلا كامئًا في حياة البشرء 
«يُشبه إلى حدٌ كبير سكين المطبخ؛ يمكن أن تكون أداةً رائعة؛ ولكن يمكن 
استخدامها أيضًا 0500 الضررء: وكذلك: الرواقية يمكن أن تكون أذاةٌ رائعة 
ولكن يمكن أيضًا أن تضرٌ عندما يتم استخدامها لتبرير عقلانية العناية الإلهية». 
وقالت: «مما يسهّل طَمّأنة نفوس الفقراء والعاطلين عن العمل والمشردين 
والمرضئ والمعوقين» بألهم يستسثوة: ذلك بطريقة أو بأخريئ» أن العذالة موجودة 
في العالم بالفعل ومن ثم فليس على الأثرياء التزامٌ بمحاولة العمل من أجل 
جعل العالّم أكثر عدلًا». 

وتضيف بالمر إن الالتزام بالتغيير والتقدم الاجتماعيين والإيمان بالعناية 
الإلهية يمكنهما أن يكونا متوافقَيْنَء ومع ذلك فإنه يتطلب الالتزام بفكرة أن عقلنا 
-سواءٌ أكان إلهيّا أم لا- من المفترض أن يستعمل» وفكرة أن كل شيءٍ لا يكون 
حسئًا من تلقاء نفسهء بل كل شيء يمكن أن يكون حسئًا حين نتعامل مع العالم 
بالقدرات التي نمتلكهاء ووفمًا لفضائلناء هذه -بالطبع- فكرة أكثر تعقيدًا 
لا تجعلها دائما من عناصر الثقافة الرواقية. وقالت بالمر: «في العصور السالفة؛ 
لم يكن هناك إدراكٌ لعظم ما يمكن للبشر فعله؛ فلو تحدّئتَ إلى شخص ما في 
العصور القديمة عن صُنع اللقاحات» فإِنْ جوابه سيكون: ما هو اللقاح؟ حيث لم 
يكن لديهم أدواتث حتول لمجرد القضاء عل المرضء» فما نحن فيه الآن أفضل 
بكثير من الاقتصار علول مواساة أنفسنا بسبب المرض»4. 

شف 


في كثير من الأحيان في العصر الحديث» نملك التحكم في الأشياء.ء ولكن 
ربما ليس بشكل فردي» وإنما فقط إذا عملنا بشكل جماعيٌّ. وقالت آنجي هوبز: 
«إن خوفي من ا القديمة والحديثة عليل حدٌ 50 هو أنها يمكن أن تجعل 
الناس يتخلُونَ عن الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية بسرعة كبيرة» ويعتقدون أنه 
لا يمكن تغيبر الأمور في العالم الأكبر» الذي ربما يمكن أن يتم تقطيعها وتغييرها 
قلملا) . 


ييا 


د 

قال ماسيمو بيليوتشي (ءناتاواط مصنزووة31) -أستاذ الفلسفة في كلية سيتي 
نيويورك-: «عندما أسمع أشياء مثل: (إِنْ جيف بيزوس”"" رواقي- أو إنه ليس 
كذلك!»١‏ إنه بالتأكيد ليس كذلك» بسبب نقطةٍ رئيسيةٍ في حياته» إنه الانخراط 
في ريادة الأعمال وجَنْى المال» وقد فعل ذلك من خلال استغلال أشخاص 
آخرين والتصرّف بطريقةٍ احتكارية» هذان غير أخلاقيَيّنَ والصفة الرائدة لارواني 
هي: أن يكون أخلاقيًا». اعتنق بيليوتشي الرواقية خلال واحدةٍ من تلك الفترات 
من الحياة التي تبدو مصمّمة عل القهر: توفي والده» وطلّق زوجته» وغيّر 
وظائفه» وتنقّل بين المدن. قرأ عن أسبوع الرواقية على تويتر» وأصبح مفتونا بعد 
بالقراءة لإبيكتيتوس. وقال بيليوتشي إنه بوصفه عَالِمًا لا يستطيع قبول فكرة أن 
الكون كائنّ حيىيٌّ» لذا فهو يترك ذلك الجزء من الرواقية في الماضي» وعندما 
ترفض جزءًا من فلسفةٍ أو ميتافيزيقا الأديان فهناك عواقب لذلك,. أما بالنسبة 
لبيليوتشي» فهذا يعني أنه لم يَعَدْ يؤمن بالمفهوم الرواقي القديم للعناية الإلهية. 
وقال بيليوتشي: (إذا توفيث ابنتي» فلن أكون سعيدًا بذلك؛ لأنني لا أعتقد أنه من 
أجل خير الكون». وقال: «في الوقت نفسه. سأضطرٌ لقبوله لأنه في طبيعة 
الأشياءء وما زال لدي واجباتٌ تجاه أشخاص آخرين» أو أطفالٍ آخرين» أو تجاه 
زوجتي» أو تجاه أصدقائي» . إنه لا يزال 55 نفسه منتسبًا للرواقية الحديثة علا 


ل رجل أعمال أمريكي , مؤ سس ورئيمس مجلس إدارة شركة أمازون. (المحرر) 


يغفض 


الرغم من ذلك. ويعتقد بيليوتشي أنْ بإمكانك أن تنظر إلئ وحدة الوجود المنطقية 
للكون عند الرواقيين من خلال عدسةٍ حديثة. 

كتاب الفيلسوف لورانس بيكر (8»©0165 ع0م»:1.37) «الرواقية ال 
يُجادل بنفس الطريقة: لو لم كك الرواقية في نهاية العصور القديمة» لكان قد تم 
تحديثها أو تعديلها بشكل طبيعيٌ مع المدنية العالمية» ربما بتخليها عن وحدة 
الوجود. ْ 

وقال جون سيلارس (56118:5 هطه3) -وهو قارئئءٌ للفلسفة في رويال هولواي 
بجامعة لندن-» (إنها ليست الانتقائية بقدر ما هي نوعٌ من التحديث في ضوء 
الأدلة الحديثة». وفي الواقع. هذا ما فعله الرواقيون الرومان أيضاء فد كانوا 
يركزون عل أخلاقيات الرواقية أكثر من الميتافيزيقيا. ويعتقد بيليوتشي أن العالم 
لبن نكا منقيك امنيا ةةاتسيي :«اللوسوس :ونبو لكمه تيك هن سينا 
والنتيجة؛ حيث لا تحدث الأشياء دون أسباب؛ وهذا يساعد علئ مواجهة أي 
اعسيال للسناينة 

في العديد من الأعمال القديمة لا يوجد تركيرٌ علئ النتائج الشخصية 
أو الفوائد» بل علئ «الغايات الاجتماعية»» أو النتائج الجماعية» ترئ الرواقية أن 
جميع الكائنات العاقلة كانت جزءًا من الكون نفسهء أو المجتمع. وقال بيليوتشي 
إن هذا النوع من إعادة الصياغة يمكن أن يُساعد في مواجهة الانتقادات السلبية 
داخل الرواقية. 

في كتاب جديدٍ «أن نكون أفضل: الرواقية لعالّم يستحقّ العيش فيه" '' من 
اسفن كاي واضيت (عسنانط/1آ 121) وليونيداس 5501 (16021025 
30 يدفع المؤلفان نحو فكرة أن الرواقية يمكن أن تكون أداةً للتغيير 
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الاجتماعي والبيئي قبل كل شيء» وليس المساعدة الذاتية. وقال وايتينغ -الباحث 
والمحاضر في مجال الاستدامة والرواقية ومقره في لوفين ببلجيكا- : «لن أقول إنه 
ينبغي النظر إلى الرواقية علئ أنها أداةٌ أو حيلةً للحياة» ولهذا السبب فإنّ قلقي 
الطفيف من الرواقية الحديثة هو أنها يمكن -ويا للأسف- أن تقود الناس وبدون 
قصدٍ في هذا الاتجاه». وقال سيلارس: (إِنْ الرواقيين القدماء كانوا سلبيّينء ففي 
زوع التديمة كانه وناك حمركة اتسنا التحاوضة الووافيكه تالف مي عقوا هه 
طبقة السيناتور الأرستقراطية يقفون في وجه الإمبراطور أو تركيز السلطة»» (إِن 
الرواقيين لا يُحاولون تشجيعنا على أن نصبح غير مبالين تمامًا بالعالم 
الخارجي كل ما يريدون منا القيام به هو تجتّب الاضطرابات العاطفية 
المفرطة الناتجة عن أشياء خارجة عن إرادتنا» كما يقول. 

وافقه ويل جونكوك (1همءهط10 77111)» مؤلف كتاب «الفلسفة الرواقية 
والنظرية الاجتماعية”'“» وقال إِنّ ضبط النفس الفردي الذي يعتقد الناس أنهم 
سيحقّقونه من الرواقية ليس أهمٌ جزء في الفلسفة» و(إذا كنت تريد مناقشة الرواقية 
في مصطلحات التعريف تلك -وهي ذاتيةٌ للغاية- فسوف يكون تشويهًا للفلسفة. 
واسكلهيية بالشخضن إل" “مسللةه يمكن القول: إنة: أكثر اتعرا لذ واتشغا لا ذها ءدبو اكتر 
نفورًا مما كان يجد من قبل». وأشار لي إل فقرة إبيكتيتوس : «لا يتصرّف 
الشخص أبدًا لمصلحته الخاصة أو يفكّر في نفسه بمفرده» ولكن» مثل اليد 
أو القدم التي لديها إحساسنٌ وأدركتٌ مكانتها في النظام الطبيعي» فإِنّ جميع 
أفعالها ورغباتها لا تهدف إل أيّ شيءٍ سوئى المساهمة في الصالح العام». وقد 
وافق ماركوس أوريليوس على ذلك» وكتب: «لقد ثبتَ منذ فترةٍ طويلةٍ أننا وُلدنا 
من أجل المجتمع كل مخلوقٍ وَجِدَ لمصلحة مخلوقٍ آخرا. 

كد 
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حف 


يعتقد وايتينغ أنه كلما 3 شعبية الرواقية الحديثة كان عليها أن تتحمّل 

المسؤولية عن التفسيرات التي تشبجع علئ الفردانية» والممارسات الأكثر قبحَاء 

وقال: (إِنْ الرواقية» عندما تُستخدم 5 وليس كفلسفةٍ بوجه عام لها علاقة غير 
بحةٍ مع الجناح اليميني في الحزب الجمهوريء. وعلينا أن نعالج ذلك». 

في عام 4١١٠م‏ نشت دونا زوكربيرج كتابها اليس كل الموتيل رجالا 

: الكلاسيكيات وكراهية النساء في العصر الرقمي»!'» حول كيفية انجذاب 

ا [االخيونية التخيراء لاز 001" إل الفلسفة الكلاسيكية» واستخدامها 


لتعزيز أفكارهم . جاءت فكرة «(الحبة الحمراء» من فيلم (77212 186)» حيث في 
اللحظة التي يبتلع فيها (نيو 708060" الحبة الحمراء يرك حقيقة العالم من حوله. 
«الرواية المؤسّسة» أن الرجال البيض يُضطهدون من الجنس الآخرا. 

وقال إيفانز إنه دعِيَ ذات مرةٍ للتحدّث في بودكاست عن الرواقية» وتبيّن له 
أن منظمّيها من دعاة الفصل العنصري اليمينيين الذين ساعدوا في تنظيم مسيرة 
«اتحدوا من أجل الحق» في شارلوتسفيل. وفي مقابلة نُشرثُ في مايو مع 
الفيلسوفة ماري بيرد (86350 (23131)» يبدو ا فى حيرةٍ عندما سئلت عن 

.(5) م ىذ 8 5 ١‏ 7 : 00 8 - 

الرواقية 3 وقالت: «كل شيءٍ على ما يرام. عندما يهتم الناس بالعالم القديم. 
ولكن هذا هو أكثر أجزاء الاهتمام غموضًا: المساعدة الذاتية المبتذلة من فلسفة 
إذا نظرت إليها بتمعٌن وجدتها سيئة» قَدَرَيّة تقترب من الفاشية». 

وقال سيلارس: إنه يعتقد أن نوع الظواهر التي كتبثُ عنها زوكربيرج هي 
ازويعة “فى افتجانة):.وأضاقك: '#أعتقد أنها تمكتت سن الضف عن شىء امد 
رععة لهانع01آ عطا 12 لإدلزع 11150 220 01355165) :دء854 عالطا 20ع2آ1 لاذ غ510 ,ععء15ع7201 120222 (1) 

.(2018 رووعع2 121115117 1813220) 
/ 012ه.111120116ملع2عط)//:مااخط (2) 

(0) أحد شخصيات الفيلم . 
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خرف 


بشكل لا يُصدَّق وحاولت تقديمه على أنه مشكلةً كبيرةٌ ‏ في كل خبرتي من 
خلال الانخراط مع الجمهور في هذا الشأن» لم يسبق لي أن واجهت أي شخص 
يناسب هذا الوصف لليمين المتشدد»ء ومبغضي النساء الذين يرغبون في تبني 
الرواقية ١‏ عققد أقينا امش بششكل ١‏ تدقف بولشيت: والامر التجدر في بوقال 
سيلارس أيضًا إنه علئ الرغم من التصوّر بأن الرواقية هي للرجال؛ فإن الأسابيع 
الرواقية الرسمية''' حقّقتٌ توازنًا جيدًا بين الجنسّيّن: ففي عام ١٠١٠م‏ كان 007./ 
من الذكور.ء وفي عام 9١١7مء.‏ كان /6٠١‏ من الذكور. وقد وافقت زوكربيرج علئ 
أن الأشخاص الذين تعنيهم عددهم قليل في التجمعات التي تؤخذ الرواقية على 
محمل الجدء ولكن على صعيد الاجتماعات عبر الإنترنت فالحالات التي بحثتها 
في كتابها تصفهم ب«أنْ استخدامهم الرواقية أكثر سطحية» ولكنه أيضًا أكثر 
إزنا 16 :وتو كك أن «المسؤولنة المشووة للا تافهن الذيق بأعةون اليؤاقة عن 
محمل الجد هي: الإصرار علئ أن الاقتباسات خارج السياق من ماركوس 
أوريليوس ليست الصورة الكاملة عندما يتعلق الأمر بالرواقية» والواقع أنها أكثر 
دقةَ وأقل صلة بالثقافة الفردية». 

شعر وايتينغ أن تحذيرات زوكربيرج في كتابها ذهبث أدراج الرياح» وأن 
الناس نبذوهاء وقال: «اعتقدتٌ أننا كمجتمع رواقيٌ لم نرّدٌ بلطف على دونا . 
لا أعتقد أننا فعلنا ما يكفي لشكرها علئ الموقف الذي اتخذنّهء والججهد الذي 
بذلته. يقول الناس: أوهء هل تعلمون؟ إنها جعلثنا نبدو سيئين ١‏ جعلثنا ننظر 
في المرآة». ويقول إيفانز إِنْ الناس داخل المجتمع الرواقي الحديث يجب أن 
يكونوا قادرين عليا انتقاده» بدلا من افتراض أن الفلسفة غير قابلة للتفسير 


)١(‏ الأسبوع الرواقي: حدث سنوي يدعو إلئ «العيش مثل الرواقي لمدة أسبوع»» يقام عبر الشبكة 
العالمية مجانّاء وقد شارك فيه أكثر من ٠70٠٠١‏ شخص منذ عام 7١١٠م‏ حت الآنء ومن المقرر 

عقد الأسبوع الرواقي لعام 77١٠م‏ في الفترة من 55 إل "١‏ أكتوبر 717١7م.‏ انظر: 
/ عاع:56016-17/ 120061115]01615111.60111// :11105 


(الناشر) . 


خرف 


الخطيرء «أنا تعدّدي» لذا فإنَّ موقفي الأساسي هو أن كل فلسفةٍ بها عيوبٌ, 
لا توجد فلسفة مثالية» وأعتقد أنه في بعض الأحيان يمكن للناس أن يتمسّكوا 
بالرواقية كإجابة». 

وفي حين كان هناك نشطاء استلهموا من الرواقية» مثل نيلسون مانديلاء 
قال إيفائز: إنه لم يَرَ بعدٌ أن المساعي الخيرية تنبثق من الحركة الرواقية الحديثة؛ 
لذلك لا ينبغي لنا أن نفترض أنها من تلقاء نفسها هي موقفٌ خيريّ تمامًا. ومع 
ذلك هل يمكن أن نقول إِنْ ماركوس أوريليوس كان رواقيًا إذا لم يكن متاحًا لنا 
كتاب التأملات»: والذي لم يكن موجَّهًا لطبقةٍ واسعة النطاق من جمهور القراء؟ 

في حلقة أخيرة من بودكاست «الفلسفة في عصرنا 11:65 :0 25 تساءل 
المضيف ميلفين براغ (و8:28 «لإتداء3) عما إذا لم يكن هناك القليل من الحنين 
الرومانسي عندما يتعلق الأمر بشخصياتٍ مثل ماركوس الذي تحبجب أفعاله. 
وقال: «أعني أنه كان قائدًا عسكريًا لقد دخل في حروب. والنصب 
التذكاري الكبير له محاظ بعدد من البرابرة الذين ذبحهم. وكا تعر 1 
المسييصين علق اهم تربيوك امن فليلته بطر يِقَةٍ ماء لكنهم كانوا لا يزالون مجرمين 
عندما تولئ السلطة» ولم يُصدِرٌ قانونا يمنعهم من أن يكونوا مجرمين». 

لما اكب ساي الفلسفة القديمة في جامعة إكستر ارين 
غالوزو (220ا[ه© 626:1016): «هل ينبغى أن تكون الرواقية الحديثة حريصة أيضًا 
عليل عزو الكثير من النشاط الحديث إليها؟»: العمالة لمت أن النشاط هو شيءٌ 
سيءٌ» ولكن تبرير ذلك من خلال الرواقية قد لا يكون مناسبًا. إِنْ العمل كناشط 

من أجل العدالة الاجتماعية أو المناخية أمرٌ جيدٌ بالطبع» ولكن هل يحتاج أي 

شخص إليل الرواقية يه للقيام بعمل 00 أوتية للحديث عن ذلك؟ كما 
كتبت و أفربلموسن في التأملات. «توقفف عن الحديث عن ماهيّة الرجل 
الصالح. وكن صالحًا فحسبٌ». 


ع 9 


ضف 


هذه إحدئ المظاهر التي يُحتمل أن تكون مزعجةً. والغي يمكين استخلاصها 
من زوايا معينةٍ في الحركة الرواقية الحديثة: فكرة أنْ المرء ينبغي أن يكون رواقي 
فقطء وأنْ كل نشاط يفعله ينبغي القيام به علئ الطريقة 000 قدر استطاعته. 

وقال سادلر إِنْ معظم أعضاء فريق «الرواقية اليوم» ليسوا مُلتزمين تمامًا 
بالرواقية؛ أولئك الذين يميّرون بأنهم رواقيون؛ مُهتمّون ومُنفتحون علئ فلسفاتٍ 
أخرى. حتئ سينيكا غالبًا ما يقتبس من أبيقور -المنافس المزعوم للرواقيين- في 
«رسائل من رواقي) . ويضيف سادلر: «أعتقد أن هناك نزوعًا بين الذين يدخلون 
الرواقية لأول مرةٍ معتقدين أنها مكل ورنامج تدريبيٌ؛ حيث تبدأ في الجلوس 
والقيام ضاغطًا علل عضلات ساقك لعدد محدد من المرات» فإذا وصلت إليه 
تكون قد انتهيت؛ الأمر ليس كذلك علئ الإطلاق. هناك أناسٌ مهووسون بأ 
الرواقيين أفضل من الآخرء وهذا شيءٌ منافٍ لما ينبغي أن يفعله الرواقي». 

وقالت بالمر: إنه كان هناك اعترافٌ في العالم القديم أنْ قله قليلةَ من 
الناس كانوا ناجحين تمامًا في الرواقية» بل هم ندرة» وقد لا يكون هناك سوى 
واحدٍ في الجيل الكامل حمّق مثل هذه المستويات من ضبط النفس والهدوء 
العاطفي. (إن الجميع تقريبًا سيظلون ينهارون» ويفشلون وهذا لا بأس به. 
لأنه إذا كانت تساعدك أربعة أيام في الأسبوع. وكان لديك انهيار يوم واحدٍ في 
الأسبوع وكنتَ محتاجًا إلى استخدام أدوات أخرئ» مثل البكاء 0 كتف 
صديق » فهذا هو الإنسان العادي» كما تقول. 

وأحالئْني بالمر إلئ مُصادمة بيترارك مع رسائل شيشرون الشخصية؛ وكان 
بيترارك عَالِمًا إيطاليًا من القرن الرابع عشر عاصّر الطاعودَ وحاول التنقيبَ في 
رسائل الرواقى شيشرون طلبًا للراحة» مات العديد من أصدقاء بيترارك في 
الطاعون». وفي مرحلةٍ ما لم يَعْذ بإمكانه قبول وجود حكمةٍ في العالم أو أن الله 
صنع مثل هذه الخطةء تقول بالمر: (إنه صريحٌ جدًا بشأن أنه لا يستطيع قبول 

شف 


ذلك». ويسأل: «ماذا فعل جيلنا ليكون أكثر فظاعة من جميع الأجيال الأخرئ 
حتل نزل بهم هذا [الطاعون]؟2. 

في وقتٍ لاحق» عندما كتب بيترارك كتاب «علاجات للقدّر» خيره وشره 
أناهطآ 220 عتقط رعمناتاتمط أاكستهع 4 دع1ل726صع ٠ ١1‏ و الذي وصفته بالمر بأنه أقر به إلى 
«كتاب مساعدة ذاتية» رواقيّ»» وقالت إنه لا يزال يعتقد أنْ وجود مشاعر "غير 
معقولةٍ» حول البلاء هو الرد المناسب. «وكان ذلك شيئًا غير رواقيّ أصلا 
ليقوله قال [بيترارك]: إنه في بعض الأحيان عليك فقط أن تبكي». 

الرواقية هي اليف براقع بولك :نهنا لك يعتفى :| تعدا ضير المظقود ةا كود يق 
ككل عالق" التناتي» روقك وتجدد ا إنقاتة أن الترعيد,علن الفقلانية يدك أن تفز 
أباليت العاذى رالنالا لاك البجد ا ده برعي العقافقةر بوبالمداسيية» يمك انه كود 
هذا هو الحال مع العلاج السلوكي المعرفي (81©) كذلكء وهو لا يصلح لكل 
أحدِء ولا لكل مشكلةٍ. وقال إيفانز: «يرئ بعض الناس أن فكرة محاولة عقلنة 
مُعتقداتك السلبية غير مجديةٌ»ء وهذا هو السبب في أن بعضهم يفضّلون العلاج 
بالقبول والتعهد”'». ويواصل بالقول: «لديّ صديقٌ يُعاني الوسواس القهري 
(00)». ولا يمكنه مناقشة معتقداته الفضولية بالطريقة السقراطية» وهذا يجعل 
الأمر أسواأً). 

ويقول جونكوك : «الرواقية تستوعب المشاعر بشكل كبير» لكن بعض صور 
الرواقية التي تنصٌ علئ أنه يجب أن تكون مَرِنًا لعواطفك. وأنه يجب عليك 
مُحاربة الظروف التي تولّد المشاعر السلبية التي تشعر بها؛ في الواقع» أعتقد أنّها 
مضرة لشخص في حالة عقلية سيئَة) . 


(01ش) (م2612] األع تا لستمامء 320 ععجموامءءع4 (1) 
وهو منهجية علاجية عملية حديثة تهدف إلى مساعدة المريض على مواجهة صراعه لتجنب التعامل 
مع عواطفه الداخلية أو إنكارها. انظر: 

/(2121266-2110-01021011126121-16122ع266/ 7265-/[ص156172]/ 115/ 0لم». 8700237 5(:1010م. 17/1/77 // :وطااط 
(الناشر) . 


وؤ(”ظ”>»2»2 


حتول فيريس قال: إنه لا يرئ نفسه مبشرًا للرواقية» لأنه ينطلق من فلسفات 

أخرئ أيضّاء مثل البوذية والأبيقورية. قال فيريس في مقطع فيديو على يوتيوب : 

(أجند أن ذلك .يمثل توارنا هنيد للكايةة» أن:تكون روانًا كاملذ كن الوفة» 

فسوف تصبح «جافًا وكئيبًا بعض الشيء» . 

وقال إيفانز: إِنْ الرغبة في إفراد الرواقية -أو أي فلسفةٍ أخرئ أو حيلةٍ 
للحياة ة أو نظام غذائيٌ. في هذا الشأن- باعتبارها حلا لكل محنةٍ يواجهها 

الشخص قد تنشأً عن أزمة أوسع في الدلالة. وقال: «الناس لا يفهمون عقولهم. 

ويشعرون بأنهم تحت رحمة أفكارهم وعواطفهم). ايشعرون بأن حياتهم تفتقر إلى 

المعنول أو الكيان» أو أنهم لا يملكون أيّ بوصلةٍ أخلاقيةٍ؛ لذا فهم ينظرون إلئ 
أشياء مثل طريق المخدرات أو الرواقية أو البوذية» لكنهم بالطبع ينظرون إليهم في 
الثقافة الغربية الحديثة» حيث يكون لديك مهابة روّاد الأعمال أمام مشاكل النفوذ 

هناك» ومن كان أكثر مكرًا يحصل علئ أغلب الأصوات. 

إيفانز لا يزال يعتقد أن شعبية الرواقية -عمومًا- شيءٌ جيدٌ. وقال: (إنها 
مجرد أفكار مُفيدةٍ وممارساتٍ مفيدة». وقارَنها بما وصلث إليه البوذية الحديثة 

وقال: (إِنْ بعض الناس سيتعمّقون للغاية في البوذية ويكرّسون حياتهم لها؛». 

«وبعض الناس قد يستمعون إلل هيد سبيس (ععوم05هء2170)11 لمدة ٠١‏ دقائق في 

اليوم» ولكن -في الواقع- هذا لا بأس به أي من هذَيْن الخيارَيْن». 

قال الإغريق القدماء: إِنْ الحجج الفلسفية مثل الأدوية؛ بعضها سيكون 
مُناسبًا لبعض الناس في أوقاتٍ معينةٍ»ء والبعض الآخر لأوقاتٍ أخرى. الرواقية 
دواءٌ مفيدء وقد تكون هناك أوقاتٌ في حياتنا عندما يكون تناولها أفضل من 

غيره . 

)١(‏ هي شركة إنجليزية أمريكية» تأسست في مايو ١٠١٠م‏ في لندن» وهي متخصصة بإنتاج مقاطع 
صوتية لجلسات التأمل الموجّه» مدة الواحد منها عشر دقائق» يزعمون أنها تساعد على تقليل 
البوثر وتغسيق التامل و التركيو.(اللمتري ): 
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وقال إيفانز: «بعد الخروج من , الصدمةء كانت الرواقية مفيدة بالنسبة لي 
لأنني كنت أشعر بقلقٍ اجتماعيٌ سيئ؛ لذلك ساعدني ذلك على تعلّم الاعتماد 
عليل الذات» كانت سرحل فيد ل من الوقتء. شعر إيفانز أنه غير 
قادر علئ التكيّف مع المجتمع «كرجل ناضج يُحاول تطوير عواطفه. كنت بحاجةٍ 
-في الواقع- لعل كنية الامعماه علق الاخريدن: في الواقع ليس كل الوهن 
سيئًا». وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي جعله يتخطئ الرواقية ولا يعتبر نفسه 
رواقيًًا الآن» (علئ الرغم من أنه لا يستطيع التخللّص من «وشم» الرواقية). 

قال إيفانز: «اعتقدتٌ أنني وحيدٌ أردتثٌ أن أتعلّم الحبء بل إنني 
انقّن اذبكوة لدى ازتباطات» بواعاتي مع اللخساوة والتمرن» ودر رفن 
أو أن تخذلني أشياءٌ من هذا القبيل» وهذا -بالنسبة لي- كان القيد الكبير من 
الرواقية» . 
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أسطورة النسبية الأخلاقي(1) 


عنوناتان دو لنتي "ا 


الغرضٌ من هذا المقال المختصر هو: إظهار أن النسبية الأخلاقية مجردٌ 
أسطورة فلسفية» لا يقبلها أي شخص فحص مبادتئها ناقدّاء وأن أولئك الذين 
يدعون أنهم نسبيون في الأخلاق ليسوا كذلك في الحقيقة. 

نتعامل هنا مع جانبين لحالة معينة : 

© أولا: «الاعتقاد» الذي ينص على عدم وجود قيم ثابتة/ مطلقة. أو: أنه 
ليس هناك سوئ الأحكام القيمية المتغيرة» أو: أن الحقائق الأخلاقية نسبية. 
أي: إن صواب الفعل يعتمد علئ الموقف الذي يتخذه بعض الأفراد 
أو المجموعات تجاهه؛ وعليه فقد تختلف من فرد إلئ آخر أو من مجموعة إلى 


١ ع8‎ 


اخرى. 
)١(‏ ترجمة: أمين قاسمء تحرير: عبد الله الهندي. المصدر الأصلى للمقالة 7102281 1ه 849265 عط1) 


(1]1211915102 : 
لاط . طالامسدعتطاء/ ع0 . لإممعل2ع52012212//:وماغخط 
(0) أكاديمي وكاتب أمريكي» حصل علئ درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة والتعليم» 
ودرجة الماجستير في التربية» ودكتوراه في التربية والفلسفة» وهو مدير موقع له201 6 ع1 
01 0ع لل . 


غرف 


© ثانيًا: «الأفعال» الصادرة عن هذا الاعتقادء والتى تظهر جليًا أن الفاعل 
يتصرف -بشكل أو بآخر- وفمًا لاعتقادٍ أن النسبية الأخلاقية -في الواقع-هي 
الموقفُ الفلسفيئٌ الحقيقيٌ الوحيد. 

كما هو الحال عادةً في هذا النوع من المواقف. يأتي الاعتقاد أولَا ويتبعه 
الفعل. لكنّ الفعل المُتَخَذْ يخبرنا شيئًا عن الالتزام بالاعتقاد الذي صدر عنه 
الفعل المُتَحَذْ. 

من السهل في مجتمعنا المعاصر العثور عليل بيانات تظهر التزامًا -علل ما 
يبدو- بالنسبية الأخلاقية . 

ضع في اعتبارك هذه العينة [من العبارات الشائعة] : 

ه الأحكامُ الأخلاقية مجرد ال رأي شخصئ . 
كل شيء مباح . 
ما هو دواء لرجلء قل يكون داء لآخر. 
الاجتماعية). 


تتَداولٌ العبارات المذكورة أعلاه ونحؤٌها في محادثة عادية كما لو كانت 
حقائق لا ينبغي لأحد أن يختلف بشأنها. علاوة عل ذلكء. فإن أولئك الذين 
يزعمون أنهم نسبيون أخلاقيون -ولديهم الجرأة الكافية لإعلان ذلك- سيقولون 
بسهولة: «كل الأخلاق نسبية وهذه نهاية الأمر). 
أظهرت استطللاعات الرأي التي مريت مؤخدًا في أمريكا فى :تنا 
الموقف الذي تروج له النسبية الأخلاقية. علئ سبيل المثال: في أحد 
يرف 


الاستطلاعات التي سئل فيها البالغون عما إذا كانوا يوافقون على عبارة: 
«لا توجد معايير مطلقة للأخلاق والفضائل»» قال ١ا0؟:‏ إنهم يوافقون عليها. 
وأظهرت استطلاعات أخرئ أعدادًا أكبر ممن يعتقدون: أن الأخلاق هي مسألة 
رأي شخصيء, وأنه لا توجد معايير عالمية يمكن -من خلالها- تحديد صواب 
فعل بشري أو خطئه . 

الآنء لا أسأل أبدًا عما يخبرني به أي أحد عن معتقداته الشخصية, إلا إذا 
كان لدي سبب وجيه للتفكير بخلاف ذلك. إذا أخبرني أحدهم: أن الحقيقة مسألة 
نسبية؛ فأنا أقبل أن هذا ما يؤمن بهء ثم أفكر في تصرفاته لمعرفة مدئ موافقتها 
لمعتقداته. وهذا هو المكان الذي «تبتلئ فيه الادعاءات». أجد أن أولئك الذين 
يمون + أن كل الحقيقة نسبية» قد يتفوهون بهذاء لكنهم لا يتصرفون أبدًا كما 
لو كان صحيحًا. وكذلك أيضًا أجد أن أولئك الذين 0 إنهم يؤمنون بالنسبية 
الأخلاقية لا يتصرفون أبدًا وفقًَا اعفادم هذا. في الواقع. أجدهم مؤمنين 
بوجود أخلاق مطلقة» وليسوا نسبيين. الاعتقاد شيء » والأفعال شيء آخر . وفي 
عالم الأفعال» 'تتبوين! النسيدة ل في «ضربة» قاتلة. 

للقول المأثور القديم: «الأفعال أصدق من الكلمات» أهمية خاصة هناء 
وإذا كان هناك من يلتزم حمًا بالنسبية الأخلاقية؛ فيجب أن تكون «أفعاله» متسقة 
مع تلك الكلمات أو المعتقدات. وهنا بالتحديد» تصبح النسبية الأخلاقية 
«أسطورة». بينما قد يدعي الكثيرون أنهم نسبيون أخلاقيون» لكن أفعالهم تظهر 
أنهم ليسوا كذلكء. بل يُظهر سلوكهم -في الواقع- أنهم مطلقيّون أخلاقيون من 
نوع ماء عل عكس ما يدعونه تمامًا. وهذه هي النقطة التي أريد أن أتطرق إليها 
فى يق السان: 

إن مَن يُعرّف نفسه على أنه «نسبوي أخلاقي» لا يحافظ علئ التزامه 
ب «فلسفة» النسبية الأخلاقية» ويُظهر السجل جليًا أن هؤلاء «النسبيين الأخلاقيين» 

خرف 


ليسوا نسبيين على الإطلاق» لكنهم مطلقيون أخلاقيون. يستند هذا على سلوكهم. 
وليس علئ دعمهم المزعوم لموقف فلسفي» فعلل سبيل المثال : 
© الحماعات السياسية «الليبرالية» الحديثة التي تروج ل «الصوابية الشعاضية 
95 21111411 . 

تريد هذه المجموعات قمع ما تعتبره لغة وآراء مسيئة» ويدّعي معظم هؤلاء 
الأشخاص أنهم نسبيون أخلاقيون» ومع ذلك فهم يروجون لعقيدة تتضمن برنامجًا 
«مطلقًا». أي: «يجب إزالة التصريحات غير الصحيحة سياسيًا أو حتل جعلها غير 
قانونية». لا نسبية هنا . 
© المحموعات التي تر وج ل «التعددية الثقافية 111211552ناء31011)» . 

يجب اعتبار جميع معتقدات وممارسات الثقافات غير الغربية على أنها 
«جيدة» بغض النظر عن المعتقد والممارسة» لكن الحضارة الغربية و«الأوروبين 
البيض» أشرار بالذات» ويجب القضاء عليهم في أسرع وقت ممكن. لا نسبية 


0 
© المحموعات المؤيدة للاجهاض . 
بدعوى أن الأخلاق هي فبنيا 2 رأي شخصي » تحاول هذه المجموعات 


الآن القضاء بشكل قانونى علئ أي معارضة لموقفهاء ويريدون «حماية خاصة» 

ولا يريدون مواجهة أي معارضة فلسفية. لا نسبية هنا. 

)١(‏ التعددية الثقافية تتجه أكثر كرد فعل على ادّعاء تفرد ثقافة ما وحضارة ما (الغربية غالبًا) بكل 
سمات المدنية» وإهدار كل ما عند الآخر من تحضرء بهذا المعنئ تدعو التعددية الثقافية 


للاعتراف بما عند الآخرين من حضارة وتمدن» وإن اختلف عن نظيره الغربي. (المشرف في موقع 
أثارة) . 


مخض 


ما ورد أعلاه مجرد أمثلة علئ السلوك «المطلقي 56تاناه3805» الذي يطرح 
باعتباره نسبية أخلاقية . 

وهناك المزيد: واحدة من أكثر الجماعات صراحة ونشاطًا للترويج للنسبية 
الأخلاقية في أمريكا ما يسم ب «الحركة النسوية»» ومع ذلك. لا نجد -حتئ 
هنا- النسبية الأخلاقية كما يُزعم» ولكن المطلقٌ الأخلاقيَء فعلئ سبيل المثال: 

تقول «الحركة النسوية»: إن حكومة طالبان في أفغانستان كانت «مخطئة» 
في معاملتها للنساء. ولكن -كي تتسق مع مفهوم النسبية الأخلاقية- يجب أن 
تقول النسويات: إنه بعد كل شيء» هذا مجرد شيء «ثقافي» وليس لدينا الحق في 
الحكم على صواب ثقافة طالبان أو خطئها . 

» تصئّف «الحركة النسوية» النشاط الجنسي بين الأطفال والبالغين عل أنه 
«خاطئ». ولكن -كي تتسق مع مفهوم النسبية الأخلاقية- يجب أن تقول 
النسويات: أن هذا مجرد رأي ١اشخصي».2‏ ولا ينبغي معاقبة أي شخص ينخرط 
في مثل هذا السلوك . 

ه يجب عليل «الحركة النسوية» أن : تقول -كي تكون متسقة مع مفهوم النسبية 
الأخلاقية-: إن ما هو اغتصاب بالنسبة لشخصء هو ممارسة الحب بالنسبة 
لآخر. إنها مسألة وجهة نظر. 

الآنء لن تتخذ «الحركة النسوية» الموقف الأخلاقي النسبي. سوف تتخذ 
الموقف الأخلاة قي المطلقيّ» وهو نفس الموقف الذي تدينه هذه الحركات في 
أولئك الذين لا يتفقون مع آرائهم الخاصة. وسيقولون: 

© معاملة طالبان للنساء خاطئة ويجب تغييرها. 

« النشاط الجنسي بين الأطفال والبالغين خاطئ ويجب معاقبة الجاني. 

الاغتصاب خطأ بغض النظر عن رأي الجاني ويجب معاقبته. 
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لا يمكن الحكم علئ أي من الأحكام المذكورة أعلاه -فيما يتعلق بفعل 
بشري علئ أنه صواب أو خطأ- دون اللجوء إل بعض المعايير المستخدمة 
كمعيار للحكم علئ السلوك. هذا المعيار -بطبيعته- «مطلق». لا يمكن للنسبية 
الأخلاقية أن تلجأ إلى معيارء لأن «النسبية» نفسها -بسهولة- تعنيى: عدم وجود 
فعا بون 

ويمكنني أن أستمر بالعديد من الأمثلة الأخرى عن «المطلقية الأخلاقية» 
التي تتنكر في صورة «النسبية الأخلاقية». وإلئ جانب ذلك, أود أن أوضح نقطة 
مهمة أخرئ: إن النسبي الأخلاقي الزائف (لأن هذا ما هو عليه بالفعل!) لا يريد 
حمًا إقناعك بأن موقفه الفلسفي صحيح من خلال الانخراط في خطاب فكري» 
بل يريد النسبيون الأخلاقيون الزائفون -في المجتمع الأمريكي- مناشدة الهيئات 
التشريعية (الكونغرس». وآخرين) أو الهيئات القضائية (المحكمة العليا إلخ) 
لتضمين «معتقداتهم» في القانون» وهذا يعني: أن ما هو «قانوني» هو نفس ما هو 
(أخلاقي». ولا شيء غير ذلك. وهذا هو المسمار الأخير في نعش النسبية 
الأخلاقية. 

نحن لا نتحدث عن الأخلاق إطلاقا! نحن نتحدث عن القانون الوضعي. 
الأخلاق أو الفضائل لا علاقة لها بالموقف. فالقانون الوضعي هو كل ما يهم 
الآن. يجب التمييز بين جعل بعض «الأفعال الإنسانية» قانونية» و«أخلاقية» أ 
فعل بشري. كل ما نحتاج فعله -وفقًا لهذا الموقف الفلسفي- هو: إعلان أن 
شيئًا ما «قانوني»» وهو -بحكم الواقع- «أخلاقي». بالمناسبة» هذا -في رأيي- 
الوضع الحالئٌ في المجتمع الأمريكي اليوم. 

حسئاء دعنا نقبل ذلك من أجل الحجة الحالية: ما هو «قانوني» يعادل ما 
هو «أخلاقي»» كمثال محدد للنسبية الأخلاقية؛ ومن ثمء فإن ما يسمئ بالنسبية 
الأخلاقية قد ذهب؛ لأنه إذا كانت «الشرعية القانونية» تحدد «الأخلاق»؛ فإن أي 
غضب ضد ظواهر مثل: «الهولوكوست» النازية» أو هجوم الإرهابيين على أمريكا 

قف 
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في ١١‏ سبتمبر ١١0٠م2‏ أو «ختان» الفتيات الصغيرات في العديد من البلدان 
الأفريقية السوداءء أو «الإساءة» للنساء في طالبان أفغانستان» أو ممارسة امتلاك 
العبيد السود في أمريكا في القرن التاسع عشر؛ أي غضب حينها سيكون في غير 
محله وغير عادل؛ لأن هذه الممارسات كانت «قانونية»» ولذا -وفقًا لمنطق هذا 
النوع من النسبية الأخلاقية-؛ فإن كل هذه الممارسات كانت «أخلاقية» . 

لن يقبل أي نسبي أخلاقي أعرفه جيدًا ما ورد أعلاه» وسيصرٌ عل أن هذه 
أعمال «شريرة»» ولكن بأي معايير؟ أو علئ أي أساس؟ إذا كان الحكم علئ 
الأفعال البشرية أمرًا نسبيّاء ولا توجد معايير مطلقة يمكن استخدامها لإصدار 
حكم؟! إما أن تكون جميع المبادئ الأخلاقية نسبية» أو أن هناك -علئ الأقل- 
مبدأ أخلاقيًا واحدًا مطلماء أو فإن الأخلاق -في حالة الوضعيين المنطقيين 
وبعض الآخرين- هي مجرد لعبة دلالية ليس لها محتوى حقيقي . عليل أية حال» 
لا أحد -حقًا- يعتقد هذاء بما في ذلك الوضعيون المنطقيون الذين روجوا 
لها الآنء لنكن واقعيين. إذا كان النسبيون الأخلاقيون مخلصين حمًا في 
معتقداتهم» فلن يتمكنوا من إدانة الممارسات التالية» وعليهم أن يقولوا : 

« أكل لحوم البشر: مسموح بهء إذا كنت تعتقد أنه صحيح من الناحية 
الأخلاقية. 

» اغتصاب الأطفال في سن الثانية: أمر مقبولء إذا كان ذلك جزءًا من 
تقاليدك الثقافية . 

« معاملة زوجتك بوحشية: أمر مفهوم. إذا كان ذلك جزءًا من نظامك 
الأخلاقي. 

« إخصاء الأولاد الصغار: مسموح؛ من أجل تراثك الثقافي . 

© التعذيب: جزء مقبول أخلاقيًًا من نظام العدالة الجنائية الخاص بك. 

© التضحية البشرية: مسموح بها كجزء من نظامك الديني . 

يح 


© تدمير مجموعات معينة يعرفها مجتمعك: ممكن؛ على أنها غير مرغوب 
0 لا يوجد شيء اسمه جريمة حرب. 
© لا ينبغي الحكم عل أدولف هتلر باللاأخلاقية؛ لأنه كان يتصرف بشكل 


قانوني . 
« لم يتصرف جوزيف ستالين بطريقة غير أخلاقية عندما قتل الملايين من 
الأبرياء. 


لقد كان المفجرون الانتحاريون في ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ يتصرفون بشكل 
صحيح بما يخدم مصالحهم الخاصة. 

« كل شيء مباح. كل شيء مباح. كل شيء مباح. لا يمكننا الحكم. 

لا توجد طريقة يمكن بها تجاوز هذه القضية في ظل النسبية الأخلاقية. إذا 
لم يكن هناك -علئ الأقل- معيار أو مبدأ مطلق أو موضوعي واحد أو اقتراح 
واحد للفلسفة الأخلاقية يمكن استخدامه لتطوير نظام للفلسفة الأخلاقية القائمة 
عل الموضوعية» فعندها: «كل شيء مباح». 

أعود إلى الموقف الأول الذي كنت أحاول مناقشته. النسبية الأخلاقية هي : 
«لأسطورة»؛ أي إنه لا أحد يؤمن حمًا بالنسبية الأخلاقية» على الرغم مما قد يقوله 
المرءء وكل ما علئل المرء أن يفعله هو النظر إل «أفعال» معتنق النسبية الأخلاقية 
وليس معتقداته [النظرية]. يبدو أن النسبيين الأخلاقيين مذنبون بالنفاق» يقولون 
شيئًا واحدًا ويمارسون نقيضه. أخيرًا: إن النسبية الأخلاقية مجرد مثال آخر علو 
«الجنون الفكري»» أي: محاولة إعادة صياغة الواقع وإعادة تشكيله إلى ما يريده 
المرء» بدل قبول الواقع كما هو والتعامل معه بعقلانية. 

يجب أن يوجد معيارٍ واحدٍ -علئ الأقل- منطقيّ وموضوعيّ» يمكن للبشر 
من خلاله الحكمم بصواب الأفعال البشرية أو صحتها أو ملاءمتها. قد يوجد 
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المزيد» ولكنه يجب وجود واحد علئ الأقل. إن اكتشاف هذا المعيار العقلانى 
الموضوعي هو موضوع ما نسميه: الفلسفة الأخلاقية أو الأخلاق. 


امسا 


سؤالات الحاضر الإسلامى 


صناعة الخوف: الإسلاموفوبيا 
لدى الصهيونية المسيحية الأمريكية"' ١‏ 
ستيفن فينك57) 


(الإسلام العنيف هو الإسلام الحقيقي» 


هذه العبارة التى قالها وليد شعيبات”؟ '40)1719/:5:٠١(‏ تُلخْصٌ وجهة نظر 


)١(‏ ترجمة: صابرينا يحيئ العقلة. المصدر الأصلى للورقة: 
.26-43 .2 ,2014 5211101 ,1 .210 ,2 101 آذا 10111 511710185 814 1.41102210 15 
كلم . 1121-16215/ 03/ 0122/2017ه.78:05021655. 11165 . 15122 105121513م1512120// :11105 
(؟) أستاذ مشارك فى الدراسات الدينية بجامعة ويسكونسن-أو كلير»ء حصل على درجة الدكتوراه فى 
الدراسات. الديدة مين جامعة أيواة-واهتاتناتة التحلية تدور.تحول الأسلام الأمريك + الضلات 
بين الدين والرياضة» ومن كتبه: 
,55 21761517ل] جعن8542) ,4326110225 1111511123 3122028 520115 :10313 102 102661128 رعلصاط معمراعاك 
.(2016 
() وليد شعيبات» كاتب فلسطيني يعيش في أمريكاء ويصف نفسه بأنه كان في صفوف جبهة التحرير 
الفلمكلييةة اقم الجون من ميلم إرعانى 4 إلى االررو العسيكية اتوي 132 عه ولكن لي تتحقيق 
صحفي لبرنامج أنديرسون كوبر علئ شبكة 08/81 الأمريكية» لم يستطع البرنامج العثور علئ أي 
دليل علئ صدق مزاعم شعيبات بخصوص كونه «إرهابيًا سابقا»» كما نفت الجهات الإسرائيلية 
التي ادّعئ أنه قام بعمليات إرهابية ضدها حدوث أي نوع من العمليات الإرهابية» ونفت الشرطة 
الإسرائيلية وإدارة السجن -الذي ادعو شعيبات أنه أمضئ فيه أسابيع- أنها قد قبضت علئ شعيبات 
أصلاء ونفت وجوده في السجن من الأساسء» وتوصل التقرير إلئ أن عامة دعاوئ شعيبات هي 
محض أوهام نسجها ليجمع بها الأموال. تقرير ال 012131 : 
(المشرف في موقع أثارة) 
(4:) هذه الإحالات تشير إل المراجع في آخر الورقة. (الناشر) . 


لخي 


عن الإسلام يقدَّمُها عادةً زعماءًٌ الصهيونية المسيحية الأمريكية» وهي فرع عن 
المسيحية الإنجيلية (البروتستانت) الأمريكية التي تؤكّدٌ دعمها المستمر لدولة 
إسرائيل. ينشئ هؤلاء الزعماءًٌ تصوراتٍ جوهرية ذات دور فاعل في تشكيل 
مفاهيم عامة الصهاينة المسيحيين عن المسلمين بصورة عامة. وعن . عق الفلشط يق 
بصورةٍ خاصة» حيث يعكسون بذلك ال لم الت 0 
للمسيحيين الصهاينة فين الولايات المتحدة. قبل وفاته بوقفت قصير اذعبل القس 
المسيحي الصهيوني جيري فالويل (181561 1611) في عام ١٠٠5م‏ أن عددهم 
تجاوز ٠٠١‏ مليونء. ولكن نورتون ميزفنسكى (1/629155[1 1101]02) يدّعى أن 
الرقم في عام 9١٠7م‏ ربما في حدود ٠١-6٠‏ مليونًا :701١(‏ 47-41). ورغم 
أن رقم فالويل مبالغٌ فيه علئ الأغلب, إلا أن تقدير ميزفنسكي يشير إلى وجودٍ 
بيسن موري كرفي الولايات المتحدة. ومن ثم يتعرض عددٌ كبير من 
دكين -بانتظام- للخطاب المناهض للوسلام الذي يمكنه أن يؤثر بشدة على 
وجهات نظرهم تجاه الفلسطينيين . 

ثمة تشديدٌ كبير في التعليم الصهيوني المسيحي على عقائد القيامة. أى : 


إيمد 


اللأحداث التى تسبق نهاية العالمء » وعلىل الرغم من الاختلافات في تفاصيلٍ 
محددة ساموت يحدث بالضبطء هناك اعتقاذ مسيحيٌ صهيونٌ جوهري بأن 
يسوع سوف يد المؤمنين به حقًا إلول السماء أثناء الارتقاء (116ام2)» وسيعود 
بعد ذلك إل الأرضء ولكن بعد أن تكون إسرائيل -وخاصة القدس- تحت 
السيطرة اليهودية تمامًا وذات أغلبية سكانية يهودية'' الفلسطينيون هم الخصمء 


)١(‏ تعرف هذه ب «عقيدة عودة اليهود» حيث يؤمن البروتستانت أن ا ء الثاني للمسيح قبل نهاية 
العالم يجب أن تكو سيو نا بتجمع اليهود في فلسطين» ورغم أنهم يعتبرون اليهود «كفارًا» لأنهم 
رفضوا الإيمان بالمسيح لما ال إلا أنهم يأملون أن يتحول اليهود قبل مجيئه الثاني إلى 
المسيحية. (المشرف في موقع أكارة): 
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حيث يجب تقليص وجودهم ونفوذهم في المنطقة إلى حدّ كبير هذا إن لم 
يتوجب التخلص منهم نهائيًا؛ تمهيدًا لأحداث نهاية الزمان المنشودة. وأثناء 
عرض وجهة النظر المروّعة هذه يُشِعر زعماءٌ الصهيونية المسيحية رعاياهم 
وقرّاءهم بأن ذلك هدف شخصي لهم؛ إذ أن قرارهم بدعم إسرائيل وليس 
الفلسطينيين له أهميةٌ كونية في تعجيل هذه الأحداث الأخروية. 

بالإضافة إلئ أن تصوير الفلسطينيين بصورةٍ سلبيةٍ يقوم بدور مهم في عقائد 
السدحين الضها كهجول زهان العاليبوذلك فى سيل دعم السادى الاجاتي: 
التي تتعلق بعدالة الله؛ إذ يصفون الفلسطينيين بأن لديهم القابلية للعنف وغيره من 
أشكال الشرء ويشيرٌ زعماءٌ الصهيونية المسيحية إلى انعدام السبب الداعي إلى 
التشكيك في الاعتقاد بأن الرب مُهلكهم في الأيام الأخيرة. وإن كان الرب 
مسؤولا مسؤوليةَ مباشرةً عن إبادة عددٍ كبير من الفلسطينيين» إلا أن ذلك لا يعني 
أنه مسؤول عن دمائهم في نظر الصهيونية المسيحية» بل هو منزة عن ذلك . 

ولقود ند لا مين :دراضة عقناقةتمابة الوفان عدد الصسيواسة النسيمة: 
الأمريكية» سوف أركز على جانب رئيس في هذه الحركة يؤكَدٌ علئ الحاضر 
لبس عار ليق وشا حك ِ اده زعماء الصهيونية المسيحية للآية من 
الكتاب المقدس من سفر التكوين (؟“١:‏ ؟): «وأبارك مباركيك» ولاعئك ألعَنه) . 
بالنسبة لهؤلاء الزعماء؛ كلمات الرب لإبراهيم هي كلمات الرب للأمريكيين في 
القرنٍ الحادي والعشرين» الذين سوف يواجهون عواقب وخيمة إذا لَعَنوا دولة 
إسرائيل بدلا من أن يباركوها. وسأدرسٌُ استخدام هذه الآية ضمن ما أسميه 
«تأويل الصهيونية المسيحية الأمريكية لسفر التكوين (؟7١:‏ ")2.4 لافنا الانتباه 
بصورةٍ خاصةٍ إلئ منهجها الإسلاموفوبي. تقومٌ هذه السردية على الخوف. وتهدّد 
بشبح كارثةٍ وشيكةٍ إن لم يستجب المسيحيون الأمريكيون لتحذير سفر التكوين 
(10: ") ويتعهدوا بتقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل ضدَّ تهديد الإسلام الذي 
هو في أصله شرير وعنيف. وبصورةٍ خاصةٍ لأن أساس هذه السردية هو الخوف». 
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يمكن أن تمارس هذه السردية تأثيرًا قويّا علئ الطريقة التي يَنْظر بها عامةٌ الصهاينة 
المسيحيين إلى الفلسطينيين» وهذا يؤدي إل أن يعارض هؤلاء الصهاينة 
المسيحيون مطالبة الفلسطينيين بأرضهم» وينكروا كرامتهم الإنسانية» ويبرروا 

إن راعي كنيسة كورنرستون (ط0ت#نتط0) 286056عم:00) التي تضم ١1٠٠١‏ عضو 
في سان أنطونيو جون هاجي 5128660 هطه3) هو أحد الشراح الصهايئة المسيحيين 
الأمريكبيق الركيسييق سف التكويق:(15 107 أطلق هاجى اليلة تكريع ‏ إسراتيل) 
فى عام ١198١م,‏ ردًا على ما اعتبره إدانةَ عالمية جائرةً لإسرائيل بعد قصفها 
للمفاعل النووي في العراق. وفمًا لكتابه (الدفاع عن إسرائيل 01 ©625اء10 18 
[15526)» في أول «ليلةٍ لتكريم إسرائيل» صرّح هاجي: «إسرائيل» أنت لست 
وحدك؛ المسيحيون يدعمونك» وأمريكا تدعمك. نحن نحبك» وسوف نقف إلول 
جانبك»» ومنذ عام ١98١م‏ كان هذا الحدث «بمثابة تشجيع وإلهام للأشخاص 
الذين غالبًا ما كانوا يشعرون بأنهم وحيدون. وساهمث ليلة تكريم إسرائيل أيضًا 
في جمع ملايين الدولارات لدعم الأعمال الخيرية» ولتوطين يهود العالم في 
إسرائيل» :7٠٠١1/(‏ 11خ911-88). بالفعل كان هذا الدعم المالي وفيرًا مع جون هاجي. 
فقد تبرعت الوزارات بثمانية ملايين دولار لإسرائيل فى عام ١٠٠7م‏ وحده من 
أجل الهجرة وغيرها من المساعدات. وقد بث تلفزيون هاجي التبشيري العالمي 
برامج في جميع أنحاء العالم عل ١6١‏ محطة تلفزيونية» واستقطبت كتبّه عددًا 
كبيرا :فق القراءه..عثل كتابه (العذ التنازلي للقدس 40072]تنامن) تمءلودوتمعء7.) الذي 
بيع منه 8٠00,6٠٠‏ نسخة. وساهم هاجي أيضًا في تشكيل قرارات السياسة 
الخارجية الأمريكية بصورة خاصة من خلال منظمة «مسيحيون متّحدون من أجل 
إسراتيئل (4)6011 العى بذاغا فى غاء © .يكتب سعيقن مسيكهور 
(:ماعوم5 معطمع:5) أن ال 01011 تمثل يك من النشطاء الذين «يغرقون الكابيتول 
هيل 5111 1601م02© [الكونغرس الأمريكي] برسائل البريد الالكتروني. والفاكس. 
والمكالمات الهاتفية حول القضايا ذات الاهتمام المباشر بالدولة اليهودية». وفي 


هم" 


أول محاولة تأثير لمنظمة 1151© في أغسطس 5١٠٠م‏ جاء أكثر من "1٠٠‏ 
صهيوني مسيحي من جميع الولايات الخمسين إلل واشنطن العاصمة» وشاركوا 
في 78١‏ لقاءً مع نواب من الكونغرس» وفي يوم المأدبة التي أقامتها 0151© أقر 
مجلس النواب قرارًا مواليًا لإسرائيل بأغلبية :٠١‏ أصوات مقابل ثمانية أصوات 
(7ماععم5 ١59 : 5٠١١84‏ ). 

بالإضافة إل هاجي» ستسلط هذه المقالة الضوء علئ أفكار ثلاثة من زعماء 
الصهيونية المسيحية البارزين. إن مايكل إيفانز (87825 34105361) هو مؤسس فريق 
الصلاة من أجل القدسء. الذي كان من بين أعضائه بات رويرتسون 
(هه250ء250 2)2836» جيري فالويل» فرانكلين غراهام (صتقطة0 ستالمة1). وغيرهم 
من القساوسة المعروفين» فضلًا عن شخصياتٍ سياسيةٍ كبيرة مثل: النائب 
الأمريكي ديك أرمي (لإعصعك عاء:(1)» ورئيس الوزراء السابق بئيامين نتنياهو 
(تتطةلإضماء11 متمد زمع8) . 

تفاخر كتب إيفائز بحصوله عل «جائزة السفير» من الحكومة الإسرائيلية 
ومواقفه الاستشارية لكثير من رؤساء وزراء إسرائيل ورؤساء بلدية القدس. مع أن 
القس تشاك ميسلر (:2015516 عاءناتط0) غير مرتبط سياسيًاء أو عنده مؤّلفات كثيرة 
مثل هاجي أو إيفائزء إلا أنه شكّل وجهة نظر العديد من الصهاينة المسيحيين من 
خلال برنامجه الإذاعي المسيحي اليومي 55/571 وخدمته الكهنوتية على الإنترنت 
(دار كوينونيا 1101156 120212هع1) , التي تدّعي وضع «العالم تحت المجهر عبر 
عدسة نبوءة الكتاب المقدس) (156.018امطعآ.75) . ويشجع بعلن قراء كتابه 
(النبوءة ٠١ /٠١‏ بزمءلمم2) علئ التسجيل للحصول على النشرة الإلكترونية 
الأسبوعية التي تلخص «الأجزاء من الأخبار ذات الصلة بالكتاب المقدس» 
(ك٠٠»: .)3١5١‏ 

وأخيرّاء فقد حقّق وليد شعيبات شعبيةَ من خلال الكتب التي قام بتأليفهاء 
أو شارك بتأليفهاء أو حتئ أكثر من ذلك من خلال ظهوره علئ وسائل 

رذحي 


الإعلام المحافظة مثل قناة فوكس نيوز. ومع أن صحيفة جيروزاليم بوست 
(050 7رو|52:ء7.) وغيرها من المصادر قد طعنت في صحة دعواهء» يصف شعيبات 
نفسه بأنه إرهابي فلسطيني مسلم سابق» مما يكسبّه ظاهريًا وجهة نظر شخص 
بلعل رسارق [انبات الع ماله التديلة(العداء :لابلاع سفل تأكيدة لى ناه 
(حرب الله عليل الإرهاب مور 1 جره ج77[ 00016 ) أنه (ايصرح بكامل وعيه أن هذا 
الكتاب سوف يبرهن حقيقة أن الإسلام هو دين الشيطان» :7١٠١١(‏ 50). 

مع أن تحليل عرض هؤلاء الزعماء الأربعة لسردية سفر التكوين 1١1(‏ ”") 
يُشْكُل محورٌ هذه المقالة» إلا أنني سأناقش أولَا سردية أخرئ تتشابه كثيرًا معها. 
مثل رواية سفر التكوين :١١(‏ ”)2 يصيغ ما 55 «رواية القرن التاسع عشر) 
أيضًا بواسطة الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسطء وهي تعحٌ أيضًا بتصورات 
جوهرية مهينة للإسلام وأتباعه من الفلسطينيين. وعلاوةً على ذلك» تُعرّز هذه 
السردية إنكار الملكية الفلسطينية للأرض» وامتهان إنسانية الفلسطينيين» علىل غرار 
رواية سفر التكوين :١7(‏ ”7). ولكن الأهم من ذلك أن سردية القرن التاسع عشر 
لآ تتم تبرنرا للستف :فيد الفليطيتب:. هذا الاشعلاق هو التبسيه الوكين 
لدراسة سردية القرن التاسع عشر في هذه المقالة. 

كما أسع لتسليط القبوء غلا أن أساسن سردية شف التكوينق 2:1) 
المتمثل في الخوف -الأمر الذي لم يتم تأكيده في رواية القرن التاسع عشر- 
لا يؤدّي فقط إلى إنكار ملكية الأرض وامتهان الإنسانية» ولكنه يؤدي أيضًا إلى 
تبرير أعمال العنف ضد الفلسطينيين بل والدعوة إليها. ومن ثم فوجود الخوف في 
التفسيرات المهينة للإسلام والمسلمين يمكن أن يكون له آثار مؤذية بصورة خاصة 
في خلق المناخ الذي يبرَّأ فيه العنف ضد المسلمين ويجعل أمرًا مرغوبًا به. 
إسلاموفوبيا القرن التاسع عشر: سردية القرن التاسع عشر 

خلافا لأساس رواية سفر التكوين (؟١1‏ ") المتمثل في الخوف من 
الإسلام؛ فإن سردية القرن التاسع عشر تقوم على الثقة» تجسيدًا لمفهوم 
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الاستثنائية الأمريكية» أي: إن قوة أمريكا وحيويتها في ازدياد» وهي متمثلة في 
هذه السردية بنفوذ أمريكا المكتشّف حديثًا في الشرق الأوسط وبالتفوق الواضح 
المزعوم لأمريكا علئ الإسلام وأتباعه الفلسطينيين الذين يُصَرّرون علئ أنهم في 
الأساس أشرار ومحتلون جاهلون للأرض المقدسة الأسطورية. البارز فى هذه 
السردية هو وصف أمريكا مجارًا بأنها «إسرائيل الجديدة». باركها الله واصطفاها 
بصورة خاصة لمهمة إلهية فريدة من نوعهاء على غرار شعب إسرائيل في الكتاب 
المقدس . إن هذا التشبيه المتأصل فى الماضى الاستعماري الأمريكى -وبصورة 
خاصة فى أوساط البيوريتان المتشددين فى نيو إنغلاند (8281320 72168)- يعنى أنه 
تمامًا كما حرر بني إسرائيل في مصرء قاد الله المهاجرين إل أمريكا بعيدًا عن 
العبودية فى أورويا إن أرض ميعاد مجيلة . حيث نظر المستعمرون والأمريكيون 
الأوائل لحياتهم بوصفها انعكاسات طبوغرافية لمسيرة بني إسرائيل في الكتاب 
المقدسن: 

ومع أن التشبيه ب «إسرائيل الجديدة» استمر في التأثير علئ التعريف الذاتي 
الأمريكي طوال القرن التاسع عشر؛ إلا أنه حدث تطور ملحوظ فيما يتعلق 
بدلالته؛ لأن العديد من الأمريكيين لم يركزوا فقط على دولتهم الخاصة بوصفها 
إسرائيل الثانية» ولكن أيضًا عليل الأرض الحقيقية والواقعية لإسرائيل التوراتية 
بسبب كل من الصلات التجارية والدبلوماسية والعسكرية المكتسبة حديثًا في 
الشرق الأوسطء فضلًا عن زيادة الحماسة الدينية فى ظل الصحوة الكبرئ الثانية 
(صوط”ةط5 .)١59 1١991١‏ يناقش جون ديفيس (108915 2ط10) هذا التركيز 
الأمريكي الجديد في قوله: «بوصفهم الشعب المختار الثاني» افترضوا أنه أمر 
طبيعي أن يتوجب عليهم أن «يرثوا» أرض السلالة المختارة الأولئ) (19495 77), 
ونتيجة لذلك سافر العديد من الأمريكيين إلى فلسطين لإقامة بعض المستوطنات 
الدائمة فى المنطقة”1) 


(1)1. شن الكاتنة: هنا" ال تشية الامريكيه أذ فى إستراشا. ف الكتات المقدس:: فكما أن< 
لسر 2 ع 6 مر وجمم بسبهم بمى ‏ إسرواديلن: فى 5 سس 
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إن فحصًا أدق لصلة أمريكا في القرن التاسع عشر بفلسطين يضع في 
النخمها :سيوع بنتوعة يق الأموو دل © يعن الايفكناف الفليعطينية 
(اع5001 م0220 1مرظ عمتأوعلوط) المكرسة لتعزيز الإيمان المسيحي وفهم الكتاب 
المقدس من خلال دراسة جغرافية اللأرض المقدسة., أو متنزه فلسطين (عمناوء21م 
311) علل ضفاف بحيرة تشاتاكوا (031018211012) في نيويورك» وهو مقصد عام 
فيه معالم طوبوغرافية» ومبانٍ ووجهات فاعلة تسعئئ إل توفير تجربة «أصيلة» 
للأرض المقدسة. ولكن تركيزي سيكون علل تصريحات قالها أمريكيون سافروا 
إن فلمطيى:ى القرن العاسم عقر مق خلال وندادليس ومذكر انهه ركعي 
وخطبهم. كان هؤلاء الأمريكيون يُبجَلون ما كانوا يطلقون عليه عادةً اسم 
«الأرض الجمقدسة. :ميجن وليام كوبر برايم (عمطةط رعم0017) 2ذن171711) هذه 
الأرض لأنها تثبت ظاهريًا وبصورة لا تقبل الجدل صحة الكتاب المقدس» 
ويصرح برايم أن « كل خطوة تقدمت فيها على أرض فلسطين قدمت بعض الأدلة 
الجديدة والمذهلة على حقيقة القصة المقدسة. في كل ساعة كنا نهتف بأن التاريخ 
لابد بأن يكون صحيحًا؛ لقد كان البرهان الكامل أمام أعيننا. كان الكتاب 
المقدس كتابًا جديدّاء الإيمان الذي يبدو الآن أنه انتقل إلئ الواقع الفعلي. 
وأشرقت كل صفحةٍ من صفحاته ببريق جديد ومضاعف ألف مرة) 
(/61م١ا: .)3١5‏ 

وبالنسبة إلى الوزير الكهنوتي المعروف جيدًا توماس دي ويت تالماج 
(ع1215138 11/11 12 35نصهط1) فالقدس جديرة بالثناء بصورة خاصة لأنها مدينة 
السماء»ء وفريدة من نوعها بين كل المدن في العالمء فقد أعلن بقوةٍ: ”يا 
أورشليم! يا أورشليم! يا أعظم مدينةٍ علئ وجه الأرض» وصورة مدينة السماء. 


بني إسرائيل أبادوا الكنعانيين بتصريح من الإله -حسب ما ورد في الكتاب المقدس- فقد كان 
للبيوريتان الحق في إبادة السكان الأصليين؟ وبالتالي فمن باب أولئ أن ورثة الشعب المختار لهم 
الحق في إبادة الفلسطينيين؛ هذا التشابه أشار إليه العديد من المفكرين وهو يمثل البعد الديني 
والخيالي في تصور الغرب لإسرائيل علئ أنها انعكاس لمسيرته هو. (المشرف في موقع أثارة). 
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حتول بعد أن أقضي عشرة آلاف سنة في السماء [الجنة]ء فإن ذاكرة أول منظر من 
على الصخور بعد ظهر يوم " ديسمبر سوف تكون حيّة كما هي الآن» 1١895(‏ 60"). 

تشكلت عبارات المديح هذه -وهو الأهم- من خلال الصور المثالية التي 
تم ترسيخها في عقول الرحالة قبل الوصول إل فلسطين. يقول تالماج: ١‏ 
طوال حياتي عن فلسطين وكنت قد قرأت وتحلثة: عنها :“والقيت: خطنا عنهاه 
وتغنيت بهاء وصلَّيت لهاء وحلمت بها حت تراكمت توقعاتي فوق بعضها لتصل 
لتكوّن شيئًا بحجم جبال همالايا» (14897: /). احتفظ الرحالة بهذه المفاهيم 
ماري ار ارا بز لب 0 كان في 
كفيس هم الأحبان متختلنا كثيرًا عن هذه الصور. يكتب جوناثان سارنا (10228882 
8 أن رمزية الأرض المقدسة كانت أكثر أهمية بكثير لهؤلاء الأمريكيين «مما 
كانت عليه الواقع» فقد أصيب الذين زاروا الأراضي المقدسة في الواقع بخيبة 
أمل في بعض الأحيان» لأن الأرض المقدسة الموجودة في أذهانهم أكثر جاذبية 
بكثير من الأرض المقدسة التى شاهدوها لاحمًا) (0717:194487). ولكن -مثل 
تالماج- هذا الواقع لم يتسبب في أن يتخلّئ الرحالة الأمريكيون عن رؤيتهم 
المثالية للأرض المقدسة . كما يصفها غيرشون غرينبيرعغ (ع12عطءء01) 9 في 
تعليقه على كتاب برايم (حياة الخيام في الأرض المقدسة رراه0آ عطا ها عالط أدع 1 
4 )2 وفمًا لغرينبيرغ» علئ الرغم من أن الصور التي ترسخت في عقل برايم 
في أمريكا تتعارض مع الواقع الذي واجهه في الأرض المقدسة, إلا أنه تغلب 
عليل هذا التوتر «بتجاوز واقعه الخاص وغمر نفسه تماما في الدراما الإنجيلية» 
1١985(‏ 05"). وقام الرحالة الأمريكيون الآخرون بالأمر نفسه. واحتضنوا 
بإصرار صورهم المثالية للأرض المقدسة بغض النظر عما واجهوه في الواقع أثناء 
مكوثهم في فلسطين. 

ومع أن هؤلاء الرحالة كانوا يمجٌّدون الأرض المقدسة باستمرارء إلا أن 
هذا الموقف لم يتسع ليشمل هؤلاء الذين سكنوا هذه الأرض . أظهر الرحالة 
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الأمريكيون عادة شعورًا بالتفوق» وغالبًا ما كان يعتريهم ازدراءٌ تام للفلسطينيين 
بسبب عقيدتهم الإسلامية. تعرض رواية القرن التاسع عشر الإسلام -على غرار 
فيوقية ا يتقو لكوي 0ن انك وضيظ حاف دوعر شلنة الل سد كين نضا هذا 
التقييم السلبي للإسلام إلى حد كبير من المشاعر الأمريكية الموجودة مسبقًا تجاه 
الإسلام والمسلمين» وقد لااحظ دوغلاس ليتل (11016آ مقاعناهط) أن العديد من 
الأفريكيية فى أواخخر القون العامة حشر اظلغعوا “قرا السير” الذاتة الك «صيووت 
النبي محمد [ كَل] بأنه مؤسسٌ لدين شريرء وكذلك على التقارير التي وصفت 
الفظائع التي واجهها الأمريكيون خلال الحرب مع قراصنة شمالي أفريقيا""' 
يقول: إن «رجال الدولة الثوريين الذين اكتشفوا أمريكا في ربع قرن بعد عام 
والتأخر الفكري, مناقضًا للنظام الجمهوري الذي عهدوا إليه بشرفهم المقدس» 
(70: 6017"» وبناءًَ عل هذا المنظور فإن سردية القرن التاسع عشر تؤكد 
على موضوعات العنف» والتساهل. والجهل عند تصوير الإسلام وسكان فلسطين 
المسلمين. 

تَظهّرٌ صلةً لا انفصام لها بين الإسلام والعنف في هذه السردية؛ فيصرّح 
الرحالة سميث (طاندم5 .1.7.0) في وصفه لل«محمديين» أن «مخالفة مفترضة لحكم 
واحدٍ منبثق من القرآن يوقظ غضبهم؛ وأول تفكير هو ذبح هؤلاء الذين تجرؤوا 
عليل العبوس أو السخرية من المؤسسات المقدسة للمسلمين»(8607١1 ,)77٠6‏ 
ويربط هنري هاريس جيسوب (02ؤوو6[ 1131215 إ1م116) أيضًا الإسلام بصورة 
أساسية بالعنف» معلنًا أنه «كلما حمل الإسلام السيف يستخدمه لاضطهاد وإذلال 


)١(‏ يقصد الحرب البربرية الأمريكية الأول بين عامي ١٠18م‏ و1800١م.‏ (المشرف في موقع أثارة). 
(؟) للمزيد حول المسلمين الأوائل في أمريكا انظر: 
(2019 ,/ 0»©. ضمعة//:5طأخط) ,2ع21ع متم لإأعدء 01 05تتآدن 31 ,لإطاء2]25 تنوك 
ونشر المقال نفسه مترجمًا علئ موقع أثارة بعنوان: (لقد وصل المسلمون إلى أمريكا قبل 
البروتستانت بأكثر من قرن» وبأعداد كبيرة. فكيف نسي تاريخهم؟). (الناشر) 


ولك 


جميع الكفار» (1814: 75). وإضافة إلى العنف. يظهر موضوع التساهل 
الخاطئ في كثير من الأحيان في وصف الرحالة للإسلام» فيؤكد سميث أن 
«الأخلاق هي بالتأكيد في أدنى مستوياتها في كل بلد يكون فيه المحمديون 
كشيوع غرائز أتباعه الفاسدة والوحشية» »)١١1-1١١8 :١8057(‏ وفي مكانٍ آخر 
يدّعي أن «المحمدية تبيح وتنظم التساهل بطريقة تقنع المؤمن المخدوع بأنه 
(65م14 ©3"39806). 

ومثال آخر على الربط بين الإسلام وبين التساهل الأخلاقي نجده في كتاب 
(خطوات دنيوية دمعاكامه] بزاطاوو). وهو كتاب مصور من مختلف المواقع 
الفملسطينية. وجاء في الشرح التوضيحي عل الصورة التي تدعىل «(المسجد 
العسكري فى دمشق» ما يلى: «يعتقد الكثيرون الذين درسوا المحمدية جيدًا أنها 
ليست سوئ شهوانية منظمة» يتحرك أتباعها بفتور من النساء إلئ الحمّام» ومن 
الحمّام إلى المسجد) (23515 :١94947‏ 87). وزيادة علئ ذلك -ووفمًا لرواية 
يزعم بأن النبي محمدا سعئ عمدًا للإبقاء علئ المسلمين في «جهل مُدقِع"''. 
يقول فؤاد شعبان بأن العديد من الأمريكيين في القرن التاسع عشر كانوا يعتقدون 
أن النبى محمدا حاول أن يديم الجهل بين المسلمين عن طريق منع تقدم العلم 
والتعليم :١94١(‏ 717). ومن انعكاسات هذه النظرة» أعلن جيسوب أن الإسلام 
هو «في صراع مباشر) مع الحضارة الحديثة» وفي «الصراع بين الحضارة والهمجية 
يجب أن يكون الإسلام هو الخاسر)ا (141/9: 45). وكذلك يذكر تالماج 
الصعوبة التى واجهها أثناء محاولة نزوله عل اليابسة على شاطئ فلسطين» معلنا 
أن «المحمدية تعارض الأرصفة السهلة. وتعارض البواخر» وتعارض السكك 


.0 ,5 أقتاعناث ,1162210 31011118 ع1[ئه لا بتاعل[8 ,1151015 4231211 001)'* (1) 
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الحديدية» وتعارض دور الطباعة». وتعارض الحضارة مبدؤهم «اترك 
الصخور حيث هي»., لسان حال الأتراك: «نحن لا نريد الناس من الديانات 
الأخرئ والعادات الأخرى أن يحظوا هنا؛ اذهبوا بعيدًا بقرنكم التاسع عشر 
وحريتكم الفكرية واختراعاتكم الحديثة» (01491 .)٠١-4‏ وبالمقارنة بين ما رأى 
تالماج وغيره من الرحالة في فلسطين وبين العادات والمؤسسات الأمريكية. 
وجدوا أن فلسطين أدنئ بكثير من أمريكاء وحيث تأثروا بمفهوم الاستثنائية 
الأمريكية» تشكل هذا الحكم في نفس الوقت بالاعتقاد بتأثير التآكل المفترض 
للإسلام . 
منتجات سردية القرن التاسع عشر: إنكار الملكية الفلسطينية للأرض 
وامتهان إنسانية الفلسطينيين 

اعتقد العديد من الرحالة بأن المسلمين كانوا لا يستحقون العيش في 
الأرض المقدسة بسبب هذا العنف والتساهل والجهل المزعومين. يُعرب إدوارد 
ويلسون (ه1881150 ..آ 802:0) عن أسِفه لأنه التق بالقرب من بحيرة طبريا فلاحين 
«مثيرين للاشمئزاز»» قاتلا: «ليس هناك احتمال لوجود سامري صالح من 
المدرسة القديمة في مجموعة كاملة منهم. لا يوجد أبدًا أي انسجام بينهم وبين 
طبيعة الأرض» .)5١519 1١894٠0(‏ وإزاء فكرة أن الفلسطينيين كانوا أدنيل منزلة 
كنو من عطمة القن اليفدسة ساد الاعتقاة يان الأفركمنة كانوا سد لين نحنا 
بهذه الأرض وليس الفلسطينيين. فيتفاخر كاتب مجلة أمريكي في عام 1860م 
قائللا: «نحن نعرف أكثر بكثير عن أرض اليهود من العرب المنحطين الذين 
يسيطرون عليها"”'' (1996:5 083835). تبنيًا لمثل هذه الإدانة» اعتقد الرحالة 
الأمريكيون بأن من حقهم المطالبة الأصيلة بالأرض المقدسة وليس السكان 
الفعليين»: فقد كان ينظر إليل المواطنين الفلسطينيين -كما يذكر فؤاد شعبان- 
,187-93 :(1855) 10 عستعدع 142 الطاده711 بجو[ وموم روط رطم عممطه© لطة ,ددمل50 ب3ء5 2620 ع1" (1) 
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لض 


بوصفهم «متطفلين مخدوعين في أرض اعتبرها الرحالة الأمريكي ملكيته الخاصة» 
1591 0175 وكقن.ؤيفيس أن:«الآمريكيية أصيبعهزا متتتعين بأن الارض 
الفلسطينية كانت -أو ينبغي أن تكون- متاحة لهم دون شروط؛) (19195: 2)58, 
ويوضح ديفيس هذه العقلية باقتباس عن وليم طومسون (508صتصط] .21 مسقنلاة177) 
الذي يجزم أنه عل الرغم من أن الأرض المقدسة أعطيت للآباء «أقصد أن 
أجعلها أرضي من مدينة دان إلى بئر سبع قبل أن أتركها» 1١488٠0(‏ 55). وتماشيا 
مع هذا الافتراض» تصوّر بعض الرحالة أن فلسطين هي وطنهم الحقيقي؛ فأعلن 
باكارد (231878 .7 .1) قائلًا : «[حين] تذهب إل الأرض المقدسة يصحبك شعور 
بأنك قادم إلى منزلك» بطريقة ما أنت تنتمي دائمًا إلئ هنا» .)"١5 188٠0(‏ 
عززّت سردية القرن التاسع عشر عقلية أن الأمريكيين -وليس الفلسطينيين- 
كمون حنا إل الأرضن الجقنسة. كان الفلسطيعيوة تهنا غير مرغوب: افيه اف 
المكان الذي عاشوا فيه» واعتبر الفلسطينيون محتلين أجانب لأرض مثالية» وليس 
لأتباع الإسلام -العنيفين» والمنحلين أخلافياء والجهلة- أي حق شرعي للمطالبة 


بها . 
وحيث وضعت سردية القرن التاسع عشر ضمن هذه الحالة» فد شجعت 
أيضًا علئ عدم الاعتراف بإنسانية الفلسطينيين» وتضمّنَ هذا -إلى حدٌ ما- جعْل 


الفلسطكتيية تقرباءاغيه شورتويرد.: اكشبي بيرك لونغ م (عدمآ عامتن8) أن الرحالة 
الأمريكيين في القرن التاسع عشر حاولوا أن «ينزعوا الخبث» ويستخرجوا بصورة 
نقية الأرض المقدسة الحقيقية المذكورة في الكتاب المقدس من زخارفها 
المعاصرة الكريهة» :5٠٠”(‏ 415). مظهرين بذلك الميل إلىل تجاهل وجود 
الفلسطينيين؛ ليضمنوا أن وجودهم لن يشوه مفاهيم الرحالة المثالية حول الأرض 
المقدسة. ولكن ما بدا أنه كان أكثر شيوعًا -كما اتضح في الفقرات السابقة- هو 
أن الرحالة اعترفوا بوجود الفلسطينيين ولكنهم استخفوا 5 إهانة للمصالح 
الأمريكية في فلسطين -وخاصة بسبب طبيعة الإسلام الشريرة الواضحة- 
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وهو الدين الذي يعتنقه معظم الفلسطينيين. تجلئ هذا التوجه الفكري أحيانًا عن 
طريق الرحالة الذين عبَّروا عن كراهيتهم للمسلمين المحليين. يروي شعبان أن 
العديد من الرحالة خرموا من دخول الأماكن المقدسة فى القدس. مما أثار 
مشاعر الاستياء ودعا إلوا عبارات الكراهية ضد السكان ١‏ » واحتح هؤلاء 
0 ل : 2 هد ك0" 
الرحالة «ضد هذا التطفل المسلم علل حقوقهم) (١199١م: .)١74‏ ربما اعترف 
الرحالة بوجود الفلسطينيين» ولكن عل كرهء معتبرين أن الفلسطينيين ليسوا بشرًا 
يتقاسمون معهم الكرامة الإنسانية» ولكنهم أتباع دين خبيث» وخصوم لهم في 
ولكن الأهم من ذلك هو أن امتهان الإنسانية هذا والشعي_بالتنافس لم 
يترجما إلىل تعابير لتبرير العنف ضد الفلسطينيين والرغية به صحيحٌ أنه لا يمكن 
استبعاد أن يكون الرحالة قد أضمروا مثل هذه الرغبة نهائيّاء إلا أنها لم تظهر في 
كتاباتهم. بالنسبة إلل هؤلاء الرحالة فقد يكون الفلسطينيون منافسين بغيضين 
للمصالح الأمريكية» ولكنهم ليسوا تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وبقائهاء يتضح 
مره خالل عدفة سنرورة شر التكري :)تون تاحية أضرق إن الفلستطييه 
تلن عقا هذا التهديد. ومن ثم قد تَلرَّمْ إبادتهم . 
إسلاموفوبيا الصهيونية المسيحية الأمريكية: البناء الجوهراني للإسلام 
عليل غرار رحالة المقرن التاسع عشر يربط زعماء الصهيونية المسيحية 
الأمريكية الإسلام بصورة قاطعة ع العنف. يعلن هاجي أن «الإسلام لا يتسامح 
فقط مع العنف؛ إنما يأمرٌ به. تعرف الشجرةٌ من ثمارهاء والثمارٌ التي أنتجها 
الإسلام هي أربعة عشر قرنا من العنف وسفك الدماء في جميع أنحاء العالم) 
:٠00(‏ 58)» ومن أجل دعم مثل هذا الادعاءء يصرّح هاجي أن القرآن يفرض 
بَثْرَ يد أو قدم الشخص الذي يقاوم الإسلام» قائلًا: إنه «في أمريكاء قطع يد 
شخص أو قدمه لأنه لا يقبا, دينك غير وارد» ولك.ء الكتاب المقدسر الاسلا 
شخص ٍ ْ عير واردٍ ٠:‏ س الإسلا مي 
يأمرٌ بذلك» :7٠٠١5(‏ 375),. 


خض 


كان زعماء الصهيونية المسيحية قلقين -خصوصًا- بشأن وجود رسالةٍ بديلة 
تتعلق بالإسلام» وهي أنه دين السلام. لذا هم يحاولون دحض هذه الفكرة. 
يكتب شعيبات: «تخيل كيف أشعر -بوصفي مسلمًا سابقًا- عندما أسمع بعض 
المعلقين الغربيين الجاهلين يقولون لي بأن الإسلام يعني السلام. بلئ» ويومًا ما 
سيأتي وحيد قرن يمشي على قوس قزح مصنوع من حلوئ القطن ويأخذنا جميعًا إلى 
مزرعة مايكل جاكسون «نيفر لاند؛ حيث سوف نعيش معًا متحديد :701١( ١7‏ 508), 
إضافة إلى ذلك» يتحدئ زعماءٌ الصهيونية المسيحية فكرة أن الإرهاب الإسلامي 
هو انحراف عن التيار العام الإسلامي» فيعلن هاجي أن «الإرهابيين الإسلاميين 
ليسوا متطرفين» ولكنهم أتباع مخلصون لمحمد يحتذون به» ويفعلون ما يخبرهم 
الكتاب المقدس الإسلامي أن عليهم فعله) :7٠٠١5(‏ ”)2 ويؤكد شعيبات 
-كذلك- بأن الإرهابيين الإسلاميين «يتصرفون في الواقع بطريقة إسلامية» إنهم 
يتصرفون مثل محمد وخلفائه» في حين أنه كثيرًا ما يقال أن الإرهابيين الإسلاميين 
قد اختطفوا الإسلام» وفي الواقع أن من يسمّون بالمسلمين المعتدلين هم من 
يحاولون تغيير التعاليم الحقيقية للإسلام» (١٠١5م: .)١١‏ 

وفي إطار موضوع العنف هذاء يولّد مفهوم الجهاد (1020[) مناقشةً كبيرةً عند 
زعماء الصهيونية المسيحية الذين يؤكدون أن الجهاد العنيف إجباريٌ علئ كل 
المسلمين» فوفمًا لإيفانز فإن القرآن يقضي ب «شن الجهادء أو الحرب المقدسة 
ضد غير المسلمين جميعهم. وبما أن الحرب المقدسة كانت جزءًا لا يتجزأ من 
الإسلام في بدايته» فهي تستمر كذلك حتئ يومنا هذاء فالجهاد لن يتوقف -كما 
تقرر الشريعة الإسلامية- بل هو سيستمر إل يوم القيامة») .)58:75٠١5(‏ ويوافق 
ميسلر علئ أن الجهاد العنيف إلزاميٌ علئ كل مسلم بِعَض النظر عن الزمان 
أو المكان» ويقول -في سياق برهنته على البناء الجوهري الخالد للإسلام أن 
الإسلام «منذ نشأته» استخدم المحاربون المسلمون الجهاد لنشر دين العنف 


)١(‏ وذلك عليل سبيل السخرية» فكلا الأمرين المذكورين خرافة» بزعمه. (الناشر). 


لض 


والكراهية. الإسلام لا يتغير: ادرس أي واحدٍ من البلدان التي يسيطر فيها 
الإسلام» .)١58 :5٠١5(‏ 
0 بين زعماء م المسيحية الأويفة البو تحت ا شي هذه 
بوصمه ا 50 يلما ماقا فيهاجه شعيبات ا 6 تقول 
المسلمين يرون أن الجهاد يشير في المقام الأول إلئ النضال الروحي الداخلي 
بدلا من الدعوة إلى العنف». وأن المسلمين لا يتسامحون في الجهاد بوصفه عملا 
من أعمال العنف إلا في حالة الدفاع فقطء ويجادل بأنه «عندما يدّعي المسلمون 
الغربيون أن مختلف الآيات التى تتحدث عن الجهاد هى فقط حول «التغلب علو 
00 0-6 إنهم يقدمون من جديد مشروب كول-إيد (001-210ع1) الشهي: لجيم 
0 "41 يولكق :ماهو محون هو أن١توى‏ الكتير من الغربيين يلتهمون هذا الهراء 
السام) (١ا١٠ه”: )١٠١‏ ويعلن 56 أماكن أخرى أن : 
المفهوم الجهاد في الإسلام يعني -حرفيًا - مهاجمة الكفار بغرض 
تحويلهم إلى الإسلام» بالإقناع أو بالقوة» حتول وإن لم يكونوا قد 
بدأوها . هلا واضح تماما ؛ محمد ومِن بعلِه خحلماوّه هاجموا كل 
الدول المحيطة بهم لنشر الإسلام. لم تكن هذه الحروب دفاعية » 
بل كانت حروبًا هجومية هدفها إكراه الضحايا على الاستسلام لله 
أو يسحقون:. إن الأمر واضح وبسيط فأي جرء من كلمة الجهاد أو قاتل 
أو اقتل لا يفهمه الغربيون؟» .)٠١4 :٠7١٠١(‏ 
ويصر شعيبات -مستشهذا بالآيات القرانية- عليل أن الجهاد -لا سيما 
000 يشير .هنا .إل حادثة شهيرة وقعت في نوفمبر من عام 191١م‏ حيث حث جيم جونز -زعيم طائفة 
معبد الشعب- أتباعه (وكانوا في نحو 4٠6٠‏ شخص 776 منهم كانوا أطفالا صغارًا) على الانتحار 
الجماعي عن طريق تناول مشروب غازي اسمه (06001-414 ولكنه مسمومء ثم أصبحت الإشارة 
إلئ تناول المشروب المذكور يقصد بها انعدام التفكير النقدي. (الناشر). 


ؤ؛ظضو>©قظ»> 


بوصفه الحملة الهجومية العنيفة لإدخال غير المسلمين في الإسلام- هو واجبٌ 
علئ جميع المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل . 

هذا الأمرٌ الرسمي بالجهاد الهجومي العنيف -وفقًَا لزعماء الصهيونية 
المسيحية- يقوي عزم المسلمين علئ تحقيق السيطرة على العالم» بحيث يعتنق 
أفراد كل الأمم الإسلام (5٠١٠٠5م: .)١47‏ يقول ميسلر: (إن هدف الإسلام 
العنيد هو إخضاع العالم بأكمله. إنه يطمح بجرأة للقضاء الفعال علئ غير 
المسلمين جميعهم»., ويربط هذا الطموح بتعاليم القرآن التي وصفها بأنها «دستور 
المحارب الملتزم بالفتح العالمي -بالسيف- إن لزم الأمر) (5١٠5م: .)١55‏ 
ويقرر هاجي وجهة نظر مماثلةٍ من القرآن» مُدعيًا أنه يطلب من الدول الإسلامية 
لكا نع ل درن حر مسلية لو يك ا ار بون يي 
المسلمين على العالم (7005م: 7”5). لدى شعيبات أيضًا الكثير ليقوله حول 
السيطرة على العالم» معلنًا عل سبيل المثال أن «الفتح في نهاية المطاف 
والأسلمة الكاملة للأرض هي توقعٌ طبيعي لمعظم المسلمين تمامًا كتوقعهم لطلوع 
الشمس. المسلمون لديهم شعور بالاستحقاق ويشعرون كما لو أن السيطرة علئ 
العالم هو -ببساطة- قدرهم)» (١٠١5م:‏ 554). وبسبب تركيزهم المفرط علئ 
السيطرة على العالم» يسمح المسلمون لأنفسهم بارتكاب جميع أنواع الأعمال 
الوحشية في رأي زعماء الصهيونية المسيحية» يقول ميسلر: «العقل الغربي 
لا يمكنه فهمٌ القانون الأخلاقي القائل بأنَ أي شيءٍ يجعل قضية الإسلام تتقدم هو 
أمر مُمجد: القتل» والكذب,. والخداعء وما إلئل ذلك» .)١54 :70٠05(‏ 
المسلمون نشؤوا على تجسيد الشرء هم لا يتغاضون فحسب عن أعمال العنف 
الآثمة» بل هم يمجٌدونها . 

في حين تعرض الرغبة في السيطرة علئ العالم بوصفها عنصرًا أساسيًا من 
الإسلام» إلا أنه من الأكثر ملاءمة لسردية سفر التكوين 01١7(‏ ”) التأكيد علئ أن 
هذه الرغبة تركز بكثافة عليل دولة إسرائيل. ويؤكد زعماء الصهيونية المسيحية أن 
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المسلمين في جميع أنحاء العالم ملتزمون بكل إخلاص بإبادة إسرائيل» ويزعم 
نجي أن النبى محمد كان :بحل سيظرة العام الأنتالامي» .ريمعت افاقلة + :«إن 
الخطوة الأول لتحقيق حلم محمد هي تدمير إسرائيل» (5١70م:‏ 2)57 ويضحُم 
ميسلر هذا التهديد بالقول أن واحدًا من «الأهداف الأساسية» للإسلام هو: 
«محو إسرائيل واليهود من عليل الخارطة» فإرث الكراهية الذي 

يركز على اليهود -ويشمل المسيحيين- كان دائمًا هاجس الإسلام: 

وهذا يشير -بوضوح- إلول أنه شيطاني. إن برنامج الإسلام هو نفس 

برنامج فرعون الذي ذبح الأطفال في سفر الخروج» ومحاولات هامان 

في زمن استير» ومباشرة هتلر للحل النهائي» وسيستمر مع عمل قائد 

العالم النهائي في هرمجدون)» (5١٠٠م: .)١158‏ 

الدعوئ التي يعبّر عنها زعماء الصهيونية المسيحية عمومًا هي أن الشوق إلى 
إبادة إسرائيل يشغل المسلمين إل حدٍ كبير؛ لأن صحة القرآن ستزول إن لم تدمّر 
إسرائيل. يكتب هاجي: «يعتقد الإسلام أن النبي محمدا كان يعلم الحقيقة 
المطلقة -أي: إن مشيئة الله بالنسبة لهم هي أن يحكموا الأرض- لذلك إن لم 
يهزم الإسلام عافن فإن محمدًا والقرآن عليل خطأ -وهذا غير وارد علل 
الإطلاق- لذا يجب أن تهزم إسرائيل» [لأنه] إذا عاشت إسرائيل» كانت العقيدة 
الإسلامية ليست صحيحة) (5١٠٠م:‏ 50). يقدم شعيبات هذه الدعوئ أيضًاء 
ويخلص إلئ أن «الله ليس الرب» بالنسبة للمسلمين إذا استمرت إسرائيل في 
الوجود (١٠70م:‏ 7”8). في تصور زعماء الصهيونية المسيحية لا يعد السعي 
لتدمير إسرائيل مخاطرة كبيرة بالنسبة للمسلمين؛ لأن أسس دينهم سوف تنهار 
بصورة لا يمكن إصلاحها إذا لم يتم هذا التدمير. 
سردية سفر التكوين :١7(‏ 7) 

يؤكد هؤلاء الزعماء -وهو الأهم هنا- علئ أن المخاطرة كبيرة بنفس القدر 
للأمريكيين؛ لأن أمتهم قد تدمّر إذا لم يدعموا إسرائيل ضد الفلسطينيين» وبناءً 

» 


علن عرضهم لنتفر التكوين (535 408 يحت هؤلاء الزعماء 'تجمعاك: المصلين 
والقراء على دعم إسرائيل» ومن ثم يتلقّون بركات الرب بدلا من لعناته. وفقًا 
لهاجي «لا يمكن أن تكون الكلمة أبسطء فإن كنت تريد بركات الرب في 
حياتك. يجب أن تبارك إسرائيل» ولا تكن سببًا في شقائها بالكرهء والاضطهاد. 
والتعل :1050م :-61-31) يقتيسن فاحي الآية (111 1)من»سفر التكوين 
ويعلن أن «بإمكانه تسويد الصحف الطوال حول كيفية تأثير تلك البركة واللعنة 
بصورة كبيرة في التاريخ البشريء» إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن الشخص 
أو الأمة التى باركت إسرائيل قد باركها الرب». وأن الشخص أو الأمة التي لعنت 
إسرائيل أتاها عذاب الرب مضاععقًا» »)١١١ :70٠01(‏ ثم يذكر بعد هذا الاقتباس 
العديد من قصص الكتاب المقدسء ساعيًا لإظهار نموذج لا يقبل الجدل 
لبركات الله علل هؤلاء الذين ساعدوا شعب إسرائيل» وللعنات الرب عل هؤلاء 
الذين آذوهم بطريقة ما. 

ويؤكّد زعماءٌ الصهيونية المسيحية أن هذا النموذج ينطبق علئ كل الأزمان 
كما كان خلال أيام الكتاب المقدس. ويكتب شعيبات: «الوعد الذي أعطي 
لإبراهيم» «سوف ألعن لاعنيك وأبارك مباركيك» ما يزال قائمًا؛ هذا الوعد ليس 
له تاريخ انتهاء صلاحية» (١١٠١٠م:‏ 07)» ومن الجدير بالذكر أن شعيبات يعكس 
ترتيب الكلمات في سفر التكوين :١7(‏ ”"): واضعًا فكرة اللعنة قبل المباركة» 
لأنه حوتل زعم الضميوقة الفشيحة الأغرييت تدر من اللسات اكت ون تحلانة 
عن بركات الله» ويخبر شعيبات قراءه أن التزام الله بلعن أولئك الذين يؤذون 
شعب إسرائيل هو «قانونٌ مُتْبْتّ بالأدلة التاريخية بحيث لا يستطيع إنسان عاقل أن 
ينكره. لا يوجد شيء يمكن أن يكون ذاتي التحقيق أكثر منه) (١٠١5م:‏ 07). 
وهو يؤكد هذا الادعاء بذكر أمثلة تاريخية عديدة من بينها وفاة هتلر . 

ويُعلن زعماء الصهيونية المسيحية بصورةٍ ملحوظةٍ أن أمريكا تتلقئ حاليا 
مثل هذه اللعنات من الربء فيقدم إيفانز بيانًا مروّعًا بأنه «لا يوجد شك علئ 


يحض 


الأطلاق أن ضيابة الرب رتعكنعن أمرركار كانت أحداتف: ١‏ اتستيي النة عاز 
أمتنا الحبيبة» ولحخ الأسوأ من ذلك هو حقيقة حقيقة أن معظم الأمريكيين لا يفهمون 
لماذا حدث ما حدث. أنا أعتقد أنه سوف يحدث مرة أخترى: ومرارًا وتكرارًا 
وأسوأ بكثيرء إذا لم يتنبه الأمريكيون للحقيقة» بوي 8). وهكذا فإن سردية 
ميفين التكوية :1١5(‏ ”)م تقرر الرسالة الآتية: كبا أققت ا الكتاب المقدس 
والتاريخ الحديث وبصورة قاطعةٍ؛ يجب أن تَدعمَ أمريكا إسرائيل خشية أن يحدث 
امد اكت اتدفن .هر 11" مستسر: 

إن الأمر الجوهري في هذه الرسالة هو أيضًا هل دعم الأمريكيين لإسرائيل 
خيار مل؟ يؤكد زعماء الصهيونية المسيحية عليل السلطة المطلقة والسيادة للرب» 
ولكنهم لا يعتقدون أن هذه الصفات الإلهية : تحول دون إعطاء السض مسؤولية 
اتخاد القرارات التى قد يكون لها عواقب تاريخية كبيرة. وفى إشارته إلى 
الأحداث السابقة في الكتاب المقدس مثل رغبة الرب بالسماح لإبراهيم بأن يشفع 
لسكان سدوم وعمورية قبل تدمير هذه المدن» يكنب إيفانز (في حين يمكن أن 
يعتقد العديد أن تحقيق هذه النبوءة التوراتية هو عمل سيادي لله» تشير الكتب 
المقدسة نفسها إل أنه يمكئنا أن نختار بأن نكون فى جانب النعمة أو اللعنة من 
النبوءة» :70٠(‏ 59). ومع ذلك» ليس كل الأمريكيين قادرين علئ اتخاذ هذا 
القرار في رأي لزعماء الصهيونية المسيحية» ففي سياق اقتباس سفر التكوين 
1١(‏ ”)ء يعلن إيفائز «أنه يجب على الأمريكيين الذين يخافون الله أن ينهضوا 
الآن قبل فوات الأوان» :٠7٠0٠05(‏ ؟7١5)؛‏ لأنهم وحدهم المهيؤون لاتخاذ القرار 

ونظرًا إلول الحاجة الملحّة لهذا الاختيار؛ تؤكد سردية سفر التكوين 1١17(‏ ") 
بصورة خاصة على اللحظة الحاسمة'' التي يبرز فيها الحاضر بوصفه لحظة يتغير 


)١(‏ عبر المؤلف هنا بجملة (06نا ءناهئزنةء) وأصلها يعود لمفردة يونانية قديمة تعنى اللحظة الحاسمة 
أو المناسبة. (الناشر). 


والح 


عندها مسار التاريخ عندما يجب على المسيحيين الأمريكيين اتخاذ قرار وجودي 
له أهمية لا تحصئا. يعلن إيفانز أنه «لم يكن هناك بالنسبة للأمريكيين وقت أكثر 
إلحاحًا للعمل بوضوح أخلاقي مما هو عليه اليوم» كما لم يكن هناك وقت أبدًا 
ظهرنا فيه بصورة أكثر ازدواجية [كما هو الحال اليوم]ء إن مستقبل أمتناء فضلًا 
عن عالمنا معلّق بين أفعالنا ولا مبالاتنا» (7000: .)7١-7١8‏ يعرض هاجي أيضًا 
هذا البعد الحاسم للزمن» قائلًا «أمريكا على مفترق طرق! هل سنؤمن ونطيع 
كلمة الله بشأن إسرائيل» أو سنستمر في المراوغة والتعاطف مع أعداء إسرائيل؟» 
(5١٠5م: .)١91”"‏ 

يسعئ زعماء الصهيونية المسيحية من خلال ترسيخ فكرة أن الإسلام -دين 
معظم الفلسطينيين- شرير وعنيف أساسًا إلئ جعل هذا الخيار واضحًا للغاية» كما 
لو أنه لا توجد حاجة على الإطلاق إلئ التشكيك في موقف الولايات المتحدة في 
دعم إسرائيل بدلا من «أعدائها» الفلسطينيين الخبثاء. 
من نتائج سردية سفر التكوين :١7(‏ ”7): إنكار الملكية الفلسطينية 
للأرض 

يهدف زعماء الصهيونية المسيحية إل التأكيد عل وجوب اختيار دعم 
إسرائيل عل المسيحيين الأمريكيين» ولكن اعترافًا بغموض هذا التوجيه» لا بد 
من طرح سؤال حول ما يترتب على هذا الدعم بالضبط. تجيب فيكتوريا كلارك 
1311© 33:ه4ه1؟) عن هذا السؤال» فتورد الاية من سفر التكوين ١١(‏ ") ثم 
تذكر أن «مباركة» إسرائيل اقتضت أن العديد من المسيحيين الصهاينة «يعارضون 
أية عملية سلام» ويدعمون استمرار بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية» 
ويمؤٌلون تلك المستوطنات المحظورة دوليّاء ويدعمون خطة إسرائيلية يمينية 
متطرفة بنقل الفلسطينيين إلئ الدول العربية المجاورة» (700: .)١5‏ والأهم أن 
زعماء الصهيونية المسيحية طالبوا الولايات المتحدة بعدم حث إسرائيل على 
التخلى عن أيه أرض » أو التوقيع على معاهدات سلام مع السلطات الفلسطينية» 

ف 


لأن وعد الله أرض إسرائيل للشعب اليهودي -في رأي هؤلاء الزعماء- ليس فقط 
في العصور الإنجيلية وإنما إلئ الأبد. يؤكد هاجي أن «الله أعطئ الشعب 
اليهودي أرض إسرائيل بميثاق إلهيء وذلك الميثاق هو ميثاق دم». (انظر: سفر 
التكوين: 1/:10١-١7؛‏ 17:/ا-8). وهو أبدي وغير قابل للرجوع عنه. وهو 
يحيل إل العديد من مقاطع الكتاب المقدس ليؤكد على أن إنشاء دولة إسرائيل 
في عام 195١م‏ كان تحقيقًا لنبوءة توراتية :7١5(‏ 7"0). 

وإضافة إلى الادعاء بأن إسرائيل لديها تفويض إلهي بالأرض التي تمتلكها 
في الوقت الراهن» يؤكد زعماء الصهيونية المسيحية علئ أن الفلسطينيين ليس 
لديهم الحق في أية أرض»ء بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. يكتب هاجي أن 
الالسطعين الس دوي الححق فى اهن مايل » لآنها اعطليت لس إتراهيو من 
ذرية إسحق وليس إسماعيل «أبو العرب» الذي 5 من صك ملكية الأرض في 
سفر التكوين (ا١: .)١15 :7005( ))5١-1١94‏ ويؤكد هاجي أيضًا على أنه 
يملك الدليل التاريخي على موقفه. قائلًا إن: 

(أرض إسرائيل لم تكن أبدا للفلسطينيين. أبدا! لقد أطلق عليها 

الإمبراطور الروماني هادريان (مه820) اسم بالستينا (2213650128) في 

عام ١١‏ ميلادي» ولكن لم يكن هناك أبدًا أرض تسمئ فلسطين. 

لا توجد لغة فلسطينية. وقبل عام 1458١م»‏ الناس الذين يطلق عليهم 

اليوم فلسطينيون كانوا يعيشون في مصرء وسورياء والعراق» ثم انتقلوا 

إلئ أرض إسرائيل عندما شردتهم حرب 1958م, التي بدأتها الدول 

العربية» ولكن إسرائيل لم تحتل الأرض التي يسميها هؤلاء الناس اليوم 

وطئًا. الإشارة إل إسرائيل بوصفها أرض محتلة هي نشر للأكاذيب» 

(00٠5م:‏ 48ه-09). 

يتحدئ ميسلر ملكية الفلسطينيين للأرض بحجة مماثلة» معلا أنه «لم تكن 
هناك أبدًا دولة تدعئ فلسطين يحكمها الفلسطينيون» (5١٠٠م: .)١١‏ بالنسبة 


يض 


لزعماء الصهيونية المسيحية» ليس لدئى إسرائيل أي سبب للتخلي عن أي أرض» 
ويجب ألا تفعل ذلك؛ لأن هذا يتعارض مع إرادة الله. 

يعلن هؤلاء الزعماء أن الولايات المتحدة سوف تواجه عواقب وخيمة إذا 
لعبت دورًا في الخسارة الإسرائيلية للأرض. يعلن هاجي أن أي أمة «تجبر 
إسرائيل علئ تقسيم الأرض سوف تلقئ حسابًا سريعًا وحتميًا من الرب» 
(0٠٠م:‏ 4205-0 وهو المصير الذين كان يتنبا به للولايات المتحدة إذا طلبت 
من إسرائيل الانسحاب من المنطقة أو الدخول في معاهدات مع الفلسطينيين» 
ولذا يناشد هاجي [لدفع عقوبة الرب] قُرَّاءَه للضغط علئ الحكومة الأمريكية, 
قائللا: «كل مسيحي في أمريكا لديه تفويض من الكتاب المقدس للتضامن المطلق 
مع إسرائيل والطلب من قادتنا في واشنطن أن يتوقفوا عن الحث علئ انسحاب 
إسرائيل بوصفه حلًا لكل النزاعات التي تنشأ في الشرق الأوسط» :7٠٠17(‏ 04-07). 
وعلاوة علئ ذلك». يحذر زعماء الصهيونية المسيحية -خصوصًا- من التدخل 
الأمريكي في اتفاقيات الأرض المتعلقة بمعاهدات السلام مع الفلسطينيين؛ لأن 
أتباع الإسلام لا يمكن الوثوق بهم -بزعمهم- ليلتزموا بشروط معاهدتهم» ويرى 
تعبات آنه «بالنسبة للعقل المسلم» المعاهدات ليست اتفاقيات ملزمة» ولكنها 
فرص ليصبح أقوى وليكسب الوقتء أو لتظهر بصورة سلميّة في حين تستعد 
للحرب. ولكن لكيلا نكون مخطئين فإن عقد معاهدات سلام مع الكفار من أجل 
السلام وحسب هو ليس أبدًا الهدف النهائي» الهدف الوحيد للإسلام هو الانتصار 
علئ العالم كله» (١٠١١5م: .)١١٠١‏ 

وينتقل ميسلر إلى بداية التاريخ الإسلامي لتوضيح هذا الادعاء» مدعيًا أن 
محمد عقد معاهدة سلام مع قبيلته قريش» ولكنه انتهك المعاهدةء وقتل أبناء 
عشيرته بعدما اكتسب قوة عسكرية بعد ذلك بعامين» وهذا الحدث -في رأيه- 
«ليس مجرد حدث تاريخي» بل هو حدث ممجّد حت يومنا هذا (5١٠5م: 2)١59‏ 
وبسبب هذا الموقف الإسلامي المزعوم تجاه المعاهدات» يحث شعيبات قَرَّاءه 


88 


علئ عدم التفاؤل المضلّل بشأن مشاركة الفلسطينيين في معاهدات السلام؛ معلنًا 
أن «هذا تكرارٌ لعام 1974م مرةً ثانية» (١1٠7م:‏ 407)» وهكذا فإن شعيبات - 
بإشارته إلى شبح هتلر المخيف واحتقاره لمحاولات إحداث السلام- يرى أن 
مأساةً تشبه المحرقة اليهودية نسبيًا ستحدث؛ إذا وثق الأمريكيون بالتزام 
الفلسطينيين بتنفيذ أية معاهدة مع إسرائيل بصدق. 

ويؤكد زعماء الصهيونية المسيحية -باستحضارهم لآية سفر التكوين 1١7(‏ 7)- 
أن مثل هذه المأساة لن تؤثر علئ إسرائيل فحسبء بل علئ الولايات المتحدة 
أيضًا إذا هي مارست ضغوطًا عل إسرائيل للتخلي عن الأرضء أو لعقد اتفاقيات 
معاهدة مع السلطات الفلسطينية. يعلن هاجي أن «أمريكا عرضة للهجمات 
الإرهابية في المستقبل» والتى قد تكون عواقبها أقسئ بكثير من خسارة ثلاثة آلااف 
نفس في ١١‏ سبتمبر؛ هذا ليس الوقت المناسب لاستفزاز الرب وتحديه ليصبٌ 
جام غضبه عل أمتنا لكونها قوة رئيسة في تقسيم أرض إسرائيل» (5١٠7م: .)١1915‏ 

وتبدو مدينة القدس بارزة في سياق هذه التحذيرات؛ مما يعكس أهميتها 
الكبيرة بالنسبة للمسيحيين الصهاينة» فهم يدينون أي خطة لتقسيم المدينة. كتب 
إيفانز أن «الدول التي قسّمت القدس سوف تلعن لعنا كبيرًا إذا حدث ذلكء فإن 
أي قدر من الدعاء والتوبة لن يرد اللعنة عن تلك الأمة) .)١517 :7٠٠١8(‏ ثم 
مركن : إيقنا نو ضور كا ةذهل لوالا ماق المععةه لس ذا الزن ف تيك أنويف 
القدسء لن يكون هناك أيّة مغفرة» وستنتهي أمريكا بصورة مأساوية في مزبلة 
التاريخ» (6٠٠5م: ١607‏ ). 

يشجع قادة الصهيونية المسيحية أتباعهم وقراءهم -مستحضرين صورًا من 
أحداث ١١‏ سبتمبر- عل تصوّر حدوث جائحة أكبر من ذلك بكثير إن لم 
يعارضوا بصورة فاعلة تقسيم إسرائيل» وخاصة القدس . 

فف 


من نتائج سردية سفر التكوين :١7(‏ 7): امتهان إنسانية الفلسطينيين 

يشير زعماءٌ الصهيونية المسيحية بصراحة أحيانا إل أن الفلسطينيين ليسوا 
جماعة حقيقية من الناسء ويجعل هاجي هذا الموقف واضحًا للغاية. مَشيرأ إل 
أن «الفلسطينيين لم يُوجِدوا أبدًا مجتمعًا مستقلا» (1١٠٠م: .)١77‏ وبالنسبة إلى 
لي فالينونة اللفلسطلفة لأ سبي العينا و لاك شاط انها مرقرف هراس : 
وفنقولة إل السكانالبهوة فى إسراتدل م ويكعي أن( الشهي البهودى عد 
الفلسطينيون الحقيقيون» ولديهم تاريخ موثق لمدة ثلاثة آلاف سنة في تلك 
الأرض» (١٠5م:‏ ). يمكن لمثل هذه التصريحات التي تنكر بصراحة وجود 
الفلسطينيين كمجموعة من الناس أن تؤثر بقوة في تصوّر عامة ا نيد 

ينيين» ولكن ما ليس ظاهرًا للعيان هو أن هذا التصور يمكنه -أيضًا- 
ا ا اد و اويا و و 
فبالنسبة للجزء الأكبر -الفلسطينيون في هذه السردية هم شعب لم يذكر اسمه- 
يندرج تحت اسم «الإسلام». إضافة إلى التعتر ل حقيقة أنه ليس كل 
الفلسطينيين مسلمين» هذا التوجه لمناقشة «الإسلام» بدلا من «الفلسطينيين» يجعل 
الفلسطينيين بصورة فعالة غير مرئيين في سردية سفر التكوين 1١(‏ ")ء علول غرار 
كتابات لا لامع 0 في حين أن إنساتة بكيم وسكان 
وجودهم معلّق بصورة خطيرة بست ايا المحتمل ناد الحدوث؛ لدا 
لا يسلط الضوء امانية الفاسطييم:: 

3 0 لفلسطينيين 

لفتت ميلانى ماك أليستر (:5]6نا4ه384 1هواء88) الانتباه إلول ظاهرة مشابهة فى 
سلسلة (المتروك خلمًا لمنطء8 /1.6). وهي مجموعة 1 من الروايات والأفلام التي 
لح مير ار فخ المسحيين: الفعيا ذة كال السعويات اه العشرين؛ 
فلسطينيٌ لاجد لعب دورًا في المبلسولة رغم أن أحداثها تجري في القدس 

قف 


أو بالقرب منها؛ تخلص ماك أليستر إلئ أن الفلسطينيين «هم ببساطة خارج 
الاحتمالات التمثيلية للعالم المنسي. إن اقتراح ديك أرمي بوجوب نبذ 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة» وإصرار بات روبرتسون علئ أنه يجب 
علئ إسرائيل ألا تقبل بتسويةٍ علئ شبر واحد من الأرض مُثلت ضمن الروايات 
بوصفه تحقيقًا لأمنية: لا توجد مشكلة فلسطينية عليل الخريطة الإنجيلية» 
(0١٠٠5م: .)1745-41١‏ 

وغل قراق المتلبييلة المتسية» تجعة سيرورة شفين التكوية (119. 27 الوه نيل 
الفلسطينيين من الوعي المسيحي الصهيوني» مع المحافظة علئ تركيزها علئ 
الإسلام بدلا عنهم» والتركيز علئ الإسلام وليس على الفلسطينيين يليق بأمريكا 
بغ أخداث ١١‏ سعمين» لآنزغباء الضهيوية المسيحة احدثوا ارتاطات واس 
النطاق بين الإسلام والعنف من أجل زيادة الشعور بالتهديد الوشيك الذي يتمنون 
حصوله. ونتيجة لذلك؛ لم يصبح الإسلام أكثر شرًا فحسب في أذهان المسيحيين 
الصهاينة» ولكن استمر وجود الفلسطينيين بالبقاء في خلفية الصورة». هذا إن 
أعترف به أصلا . 

وأيضًا فبالنسبة إلى عامّةٍ المسيحيين الصهاينة الذين يتعاملون مع سردية سفر 
التكوين 0١(‏ ”) ومع ذلك يعترفون بوجود الفلسطينيين؛ تعزز هذه السردية تأثيرًا 
إضافيًا لديهم فيه امتهانٌ للإنسانية» ويتجلئ ذلك في عدم القدرة علئ إدراك 
الكرامة الإنسانية للفلسطينيين» ونظرًا للتصوير السلبي للإسلام في هذه السردية» 
يُنظر إلى المسلمين الفلسطينيين -ضمنا- على أنهم عنيفون وأشرار بالفطرة. 
ويفتقرون إلئ الكرامة الإنسانية. كما أنهم هم يوصفون ضمنًا بأنهم مغايرون 
لسكان إسرائيل اليهودء كما يوضح هاجي» يعلن زعماء الصهيونية المسيحية 
بصورة منتظمة أن «المعتقدات الدينية للإسلام وإسرائيل تبقى في تعارض تام مع 
بعضها البعض) (5١٠5م:‏ ”57). ويشيد شعيبات بفضائل السكان اليهود في 
إسرائيل وفي نفس الوقت يشوه سمعة الفلسطيئيين» ويقول: إن «اليهود يحبّون 
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السلام» وفي الواقع عندما أتحدث في المناسبات اليهودية أنا أقتبس دائمًا قول 
غولدا مئير: «سيكون لدينا سلام عندما يحب العرب أطفالهم أكثر مما يكرهوننا». 
تتألق وجوههم عند سماع مثل هذه العبارة؛ إنهم يحبون حكمة غولدا مثير) 
(١0٠م: .)٠٠١‏ ويمججد هاجي أيضًا السكان اليهود في إسرائيل مقارنة بجيرانهم 
المسلمين» مُصرًا على أن النظام الإسرائيلي هو النموذج الوحيد في المنطقة. 
فإسرائيل -كما يرئ- هي «الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ إنها 
جزيرة في بحر من المسلمين المتطرفين الذين يصرخون طلبًا لموت كل كافر 
(غير مسلم)) (لا١6٠"٠م: .)1١175‏ 

وبهذه العقلية المانوية تمتهن سردية سفر التكوين :١7(‏ ") إنسانية المسلمين 
الفلسطينيين» وكما يقول تشارلز ستروزير (5]502165 00281165)» وكاثرين بويد 
(0ز80 عمنعهط)1»2) هذا النوع من التفكير الثناتي يجعل المرء «يرئ الآخرين 
بصورة جزئية جا #كأشياء جزئية»» بحيث يفقد المرء «القدرة على تصوّر العالم 
الداخلي للآخرين وإنسانيتهم» (١٠٠٠م: .)١5‏ لاسيما عند الذين افون على 
الجانب الشنيع من هذه الازدواجية. يؤكد دوغلاس ليتل (10016آ 18195ا120), 
متأملا تحليل إدوارد سعيد للاستشراق» أن هذا الفهم المتشعب بما يتعلق 
بإسرائيل والفلسطينيين يعرّرُ عقلية أن الفلسطينيين «يمثلون الإرهاب وأكثر من ذلك 
قليلًا) 3م 01 

لقد اعتاد المسيحيون الصهاينة الذين يتعاملون مع سردية سفر التكوين (؟5١:‏ ”) 
علئ تجاهل الكرامة الإنسانية للفلسطينيين؛ لأنهم ممنوعون من تخيل العالم 
الداخلي للفلسطينيين» وينظرون إليهم بصورة موحدة على أنهم إرهابيون وأتباع 
دين خبيث» ويجب ألا يعد هذا تأثيرًا حتميّاء كما لو أن كل المسيحيين الصهاينة 
سوف يتبئون لا محالة مثل هذه العقلية بسبب هذه السردية» إلا أنه يجب 
الاعتراف باحتمالية أن يصبح هذا واقعّاء كما سأناقش في المقطع الآتي. وهذا 
الاعتراف مهم؛ خصوصًا لأنه في حين يُحث المسيحيون الصهاينة على تكريس 
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طاقتهم وصلواتهم ومواردهم لإنقاذ يهود إسرائيل -وأنفسهم أيضًا- من الخطر 
المحدق:: فإن إهذان الكرامة الإساتية للفلسطتيي: قد.يظهر غتل'العسصيين 
الصهاينة الراغبين بتدمير الفلسطينيين بصورة أوضح. 


من نتائج سردية سفر التكوين :١7(‏ ”): تبرير العنف ضد الفلسطينيين 

كينا تتاول العديه مو الكتافى هعننا تقل ممعيوه وأحدة بإدزاك إساتة 
مجموعةٍ أخرى» قد يترتب علئ ذلك بسهولة رغبة في تبرير العنف ضد هذه 
المجموعة الأخرئ. يعرض جيمس والر (7881165 185265) ما يسميه «البناء النفسي 
الأخر وين افاي بن الناس من المتعدمل 01 وتعلو) الأخرين. ذا نر رايا هيه 
مختلفون جوهريًا عنهم (1١٠5م).‏ يأخذ أمين معلوف بالاعتبار أنه مت ظهرت 
فئات منقسمة منا ومنهم فهناك ميل للاعتقاد بأنه «مهما حدث للآخرين فإنهم 
يستحقونه) (١٠١٠٠5م:‏ 57). ويناقش رودريك هارت (:128آ1 ع800610) هذه 
المسألة أيضًاء مقترحًا أن كل مجتمع يحدّد ال دلا مجتمع/ الآخرا. وهو مجموعة 
«اختارت عمدًا منهبًا مختلمًا عن منهجنا واتبعته بعيدًا»» ووفمًا لهارتء «بذكر ال 
لا مجتمع -بيانيًا ورياضيًا- يقودنا زعماء المجتمع للمخاطرة التي لن نصل إليها 
إن لم يفعلوا. هم يجعلوننا نرئ الآخر في انحراف تام» ويجعلوننا نتجرأ نتيجة 
لذلك» :٠٠١8(‏ +5). قد تأخذ هذه الجرأة شكلا من أشكال العنف ضد 
«المجتمع الآخراء والذي يتغاضئ عنه الجناة وحلفاؤهم؛ لأن الضحايا يُعتبرون 
كائنات شريرة تستحق هذه الإجراءات . 

ويمكن ربط هذه الموافقة علئ العنف ضد الفلسطينيين بسردية سفر التكوين 
1١(‏ ”"). كما يتبين بالدعوة القوية لتحرك الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 
التي يعبّر عنها جميع زعماء الصهيونية المسيحية الذين تمت مناقشتهم في هذه 
المقالة. يُعلن هاجي «لقد حان الوقت بوصفنا أصدقاء أن نقول: إسرائيل! نحن 
نقف إل جانبك -وكفئ يعني كفئ!- لديك الحق في مهاجمة أعدائك الإرهابيين 
تمامًا كما لدئ أمريكا الحق في مهاجمة أعدائنا!» » (/1١٠٠م:‏ 87). ويصرٌ إيفانز 
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على أنه «لابد لأمريكا أن تسمح لإسرائيل بخوض حربها ضد الإرهاب الذي لم 
يُحارّب من قبل» (0١0٠٠م:‏ 4)» ويعلن ميسلر أن «إسرائيل لديها الحق الذي 
وهبها الله إياه لتدافع عن نفسها دك الإرهاب» 5 اما )ل ويستعطف 
شعيبات القَرّاء لدعم ما يعتبره «الحرب الإسرائيلية ضد الإرهاب» والمفروضة إِلهيًا 
ضد الفلسطينيين (١٠١٠م:‏ 4207 مع أن هؤلاء الزعماء قد لا يؤيدون العمل 
العسكري المباشر ضد الفلسطينيين . عل غرار دعوة إيمانز في كتابه (ما وراء 
العراق 1729 074ئز86) في عام 7١٠٠م‏ لضربات استباقية أمريكية عل العراق» إلا 
أنهم يرغبون بصورة واضحة بأن تقوم القوات الإسرائيلية بأعمال عنف ضد 
الفلسطينيين . 

هناك اتجاهان لزعماء الصهيونية المسيحية قد يقودان الأشخاص العاديين 
الأشخاضن العاديون لاغهال السفك:فين الفتمطسين يل والرضية نيا آولا: بطهر 
زعماءٌ الصهيونية المسيحية عادةً روح سّلطةَ شخصيةٍ فريدة من نوعهاء تسعئ لنفي 
أي شك يتعلق بصحة ادعاءاتهم» فيفتخر هاجي -بصورة مشابهةٍ على نحو لافت 
للنظر للتعليقات التى أدلئ بها إيفانز- قائلا: «أنا أذهب إلى إسرائيل بصورة 
منتظمة منذ عام 1918م2 وعلئ مدئ السنوات طورتٌ شبكة من المصادر السرية 
علئ درجة عالية من الكفاءة وفي مواقع استراتيجية لديها تركيرٌ واضحٌ ومحدد جذا 
عل التطورات الجيوسياسية الحرجة فى إسرائيل والشرق الأوسط» :٠١١5(‏ 
؟١).‏ وشعيبات جديرٌ بالذكر خصوصًا في هذا الصدد؛ لأنه يؤكد بانتظام وضعه 
(حرب الله عليل الإرهاب 160 مه 1771/2 00075). يقول للقرّاء إنهم : 

اسوف يجدون منهجًا مكثفًا حول موضوع الإسلام كما تنبا به 

الكتاب المقدس. سأزودكم بفهم جديدٍ للنبوءة التوراتية من وجهة نظر 

شرقية وتبصر في الكتاب المقدس كما يراه إرهابيٌ مسلمٌ سابق. آنا 

أدرك أن هذه ليست أعظم المؤهلات» لا سيما أنني لست حت. خريج 


بوصمه «إرهابا ه 0 سايقًا» لعو ليك شعور ١‏ شخصية حاسمة» فى كتابه 


يغف 


معهدٍ للتعليم العالي» ولكن الكثيرين من أتباع يسوع لم يكونوا كذلك . 

لقد اختار بول» وهو إرهابي ضد المسيحيين» وحوله ان واحد من 

أعظم السفراء المسيحيين الذين عاشوا من قبل . مثل بول» أنا 

.)١١ :م٠١٠١( الملوك»‎ 

يهدف شعيبات بالإشارة إليل هذه الأبعاد الأسطورية إلل خلق هالةٍ من 
السلطة عليل غرار ما ينسبه قراؤه للكتاب المقدس . 

ثانيًا : قبول أفكار زعماء الصهيونية المسيحية دون تمحيص قد ينتح من 
ميلهم إلئ إقحام تفويض إلهي بسرديتهم. كما لو كانت طاعة الرب تتطلب قبول 
كل ما يقولونه. ومن أجل إبراز هذا الشعور بالتفويض الإلهي يؤكد زعماء 
الصنوقة السيحة ماع ناك أن :ا لأعداف القن يصكوني سيف دن نان السيافة 
التى هى في نهاية المطاف شأنْ إنساني» ولكنها - بالأحرئ- عنايةٌ إلهية» يذكر 
إيفانز أن «الكتب المقدسة تدعونا لنتكلم علنًاء إن المعركة التي تخاض حول 
القدس 5-0 سياسة -إنها نبوءة-؟ إنها لشي معركة سياسة خارجية. ولكنها 
معركة سماوية!» (65١٠5م:‏ ه5١),‏ ووفق هذا التصور تفده إيفانز دوره في 
اجتماع عام ١148م‏ م موظفي الرئيس الامريكي رونالد ريغان والجنرالاات 
والأدميرالات الأمريكيين بشأن بيع طائرات عسكرية للمملكة العربية السعودية. 
ورأئ بأن ذلك يتعارض مع إرادة الله. وجوابًا علئ السؤال الموجّه له: «ماذا 
يعيرك:الزب» عين السياسة الخارحية؟1:معفه إنفاتد: «[الرت | قوق السياسة 
الخارجية!» (05٠570م: .)١5‏ هذا النوع من التأكيد يسعئ لقمع الخلاف والشك. 
مشيرًا إلى أنه لا توجد حاجة حتئى للنظر في وجهات النظر البديلة بما أن الرب 
قد حسم المسألة بالفعل. 

فى حين أن هذين الاتجاهين قد يقومان بدور هام في تحفيز رغبة عامة 
المسيحيين الصهاينة فى العنف ضد الفلسطينيين» إلا أن الشعور بالخوف الذي 
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علئ الثقة الأمريكية؛ تعزّز سردية سفر التكوين - مع تهديدها بالدمار الأمريكي 
الكارثي- الرغبة بمنع هذا الدمار من خلال العنف». وهذا الحرص على العنف 
ردًا علئ الشعور بالتهديد هو سمة الموقف الأمريكي المعاصر تجاه الخوف. كما 
أبرزه بيتر ستيرنز (5]68585 26]65) فبالنسبة للأمريكيين في القرنين العشرين والحادي 
والعشرين» الخوف هو «أمرٌ غير مقبول» وهو عاطفة -إن لم يمكن منعها- تضفي 
تبرعية علي القدب وا ل201قا1 8)118:10555(«18«ويرى :سكيرنز أن«الأمريكيين قد 
نشأوا اجتماعيًا ليثوروا علئ نحو مبالغ فيه ضد الخوف؛ يعززه «مزيج من قلة 
الخبرة» كما أنهم قد تعلموا الاستياء من هذه الحالة. والسعي من أجل إعادة 
الطمأنينة؛» ويقول إن الأمريكيين المعاصرين «يتمردون عليل الخوف بوصفه إهانة 
عاطفية فردية كبيرة؛ وهي إهانة تستوجب أن يُعاقب شخص ماء أو تتم تهدئته 
يق ما» (5١٠5م: .)١١5‏ 

ومع تعريف سردية سفر التكوين (؟١:‏ ") للإسلام وأتباعه الفلسطينيين 
بأنهم خطرٌ داهم على إسرائيل ومن ثم على أمريكاء قد يرد المسيحيون الصهاينة 
علئ هذا التهديد المحدق بالتوق لمعاقبته» وإضافة إلئ هذا الموقف الأمريكي 
المعاصر تضاة الخوف»: فإن سمة من ماف ستردبة :سقر التكوية 210-): نفستها 
تربط هذه الرواية برغبة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. إن احتمال ارتكاب 
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وتبرير أعمال عنف ضد مجموعة أخرى يزداد كثيرًا -كما يوضح روبرت كوكس 
(002) 6مءط10 .3)- عندما لخي هذه المجموعة نينا لشىء لا يمكن إصلاحه. 
ويقول كوكس: إنه فى مثل هذه الحالات «قد تشعر الجهات الفاعلة أنها محقة فى 
الذهاب إلى الحدود القصوى لمنع أو إحباط خسارة شىء نادرء أو ثمين» أو فريد 
«غير الاعتيادية» والإجراءات التى تتجاوز المعتادء أو المعروف,. أو ما يوافق عليه 
معظم الناس» (191948١م:‏ ؟10١).‏ 
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بالتأكيد علئ وجود الخطر الوشيك على إسرائيل والولايات المتحدة» وهي 
الأمم التى صوَّرها زعماء الصهيونية المسيحية علئ أنها «نادرة أو ثمينة أو فريدة 
من نوعيها 3ه 'ممكن أن تحقق إؤوارة سر الكوين :3 "9) لسهولة قاف اللسحييه 
الصهاينة علئ الموافقة علئ «إجراءات عنف استثنائية» ضد الفلسطينيين» بما أنهم 
اعتّبروا مسؤولين عن هذا التهديد ضد ما لا يمكن إصلاحه. إِذَا فإن الدعوة إلى 
عمل عسكري ضد الفلسطينيين لم تعد مجرد رغبة عددٍ قليل من زعماء الصهيونية 
البسيفة .. ولكتها قتاعة ‏ مشركة وملكها غدد كير هن غامة 006 الصفاقة. 
خاتمة 

يوق الفيلسوف هانس غيورعغ غادامر (كصة11-معصية620 عرمء6) أن التواصل 
الصحيح يتضمن الحوارء «لعبة الأخذ والعطاء» (لا/191١م:‏ 26) بين الذات 
والآخر التي تؤدي إلى إثراء تلك الذات من خلال ما ينكشف في الحوارء ويظفر 
المرء من خلال استيعاب ما في حركة الحوار ذهابًا وإيابًا برؤية جديدةً لوجوده 
في العالم فضلًا عن وجود الآخرين» والأمر الحاسم في هذه العملية هو الانفتاح 
على شخص آخرء أو علئ نص من خلال طرح الأسئلة» والذي يسمح للمرء بأن 
يكون مخاطبًا ومتأثرًا بشيء آخر. يكتب غادامر «أن تطرح سؤالا يعني أن تكشف 
للعلن» الانفتاح علئ مضمون المسألة يتمثل في حقيقة أن الجواب لم يحسم» 
(51915 73550)». ومن ثم يستلزم طرح المزيد من الأسئلة. بالنسبة لغادامرء 
الحوار يُبرز تبادلا مستمرًا للأسئلة والأجوبة التي تستدعي أسئلة جديدة لتُطرح» 
تمك شخص ما وشخص آخر أو نص للوصول إلى تفاهم متبادل» ولكن هذا 
الفهم مشروط باستمرار؛ فمفهوم غادامر عن الحوار هو عملية مفتوحة لاا تسعئ 
إلى فهم تام» ولكنها تقود بدلا عن ذلك إلى فهم أكبر من أي وقت مضئ. 

وعلئ النقيض من نموذج غادامير عن الحوار فإن العقلية التي تكسو سردية 
سفر التكوين (؟١‏ ”) لا ترحب بالأسئلة ذات النهايات المفتوحة والفهم 
المشروطء فقد حسمت الإجابات بالفعل في هذا الخير المنقسم في مقابل وجهة 
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النظر الشريرة التي تتجنب أي اعتراف بغموض العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية . 
يقول جيسون بيفينز (5هزل"از8 13505) إن هذا النوع من وجهات النظر متوطن في 
«دين الخوف». الذي «يطلب منا ألا ننظر فقط إلئ الحياة السياسية ولكن إلى 
الوجود الإنساني أيضًا بوصفه ثابنًا ومستقرًا؛ إنها تؤكد أنه يمكن لخيار واحد 
ولا رجعة فيه -نحن أو همء إما أن نكون داخل الجماعة أو خارجهاء إما أن 
نحقق هويتنا أو نسير على غير هدى- أن يكون بمثابة بديل للحياة العامة الفوضوية 
وغير المعينة. لقد شيّد دين الخوف ببطء إطارًا ينظر من خلاله إليل الحياة العامة 
من منظور الصراع لا التعاون والحوار» (8١٠5م:‏ 575-18#). 

وفي حين يمكن القول إن «الصراع» قد يكون تسميةً مناسبة لوصف 
العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية المعاصرة, إلا أن العقلية القائمة علل الخوف 
المغروسة في السردية المذكورة تُعرقل بصورة فعالة المسيحيين الصهاينة حت عن 
النظر إل هذه العلاقة بوصفها فرصة للتعاون والحوار» بدلا عن كونها صراعًا غير 
قابل للحل» وفي إطار هذه العقلية يعتبر التعاون والحوار مع الفلسطينيين منافيين 
للعقل؛ لأنهما متناقضان مع ازدواجية التفكير التي تجد فيها هذه العقلية الأمن. 

كما يشير ستيوارت كروفت (004 5]03:6) في تحليله ل «الحرب الأمريكية 
عليل الإرهاب»» عندما ينظر إلا العدو بأنه «الشر» فإن هذا العدو «لا يمكن إجراء 
تسوية معه» يمكن فقط تدميره» (5١٠5م: 2»)٠١5‏ وبالنظر إلل تعصّب زعماء 
الصهيونية المسيحية بشأن إجراء تسوية مع «العدو» الفلسطيني من خلال التعاون 
والحوار» قد تعتبر الرغبة في تدميره بأنها الخيار العملي الوحيد. 

لقد أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في خطاب قبوله لجائزة نوبل 
للسلام في عام 5١8٠م‏ أن «رابطة إنسانيتنا المشتركة أقوئ من انقسامات 
مخاوفنا»» وقد يكون زعماء الصهيونية المسيحية محقين في أن المسيحيين 
الأمريكيين يواجهون خيارًا مُلحّاه ومع ذلك» بدلا من القرار فيما إذا كانوا 
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سيدعمون إسرائيل أم لا على النحو الذي قدمته سردية سفر التكوين 1١15(‏ ”") 
يبدو أن القرار الأكثر إلحاحًا هو فيما إذا كانوا سيتبنون عقلية قهر الخوف التي 
أوضحها كارترء أم وجهة النظر القائمة على الخوف المتأصلة في هذه السردية. 
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أثر الاستعمار على تدهور نظام التعليم الإسلامي”١‏ 
فيصل مالك'") 


إمبا 


مغقدمه 


في 0 ونانضي ته قناة سي إن إن و01 (جيل 00 منماذ] مهتأ وععمء0) 
المانارس 51 
ما يَدْرِس الطلبة الرياضيات أو العلوم ...2» ثم يشيد 0 الوثائقي بعامل في 
الباكستائية3» 

إن تصوير الفيلم الوثاتقي للمدارس على أنّْها من بقايا الثقافة الإسلامية ما 
قبل الحداثية» وكونها في حالة جمود زماني» بعيدة عن الواقع» وأحيانا في صراع 


ْْ 


نسخةٌ عتيقة من الإسلاء 00 ترسف في قيود الماضي: وتادةا 


: ترجمة: أحمد سامي» تحرير: عبد الله البراك. المصدر الأصلي للمقالة‎ )١( 
-151210216-6011626101-ع طخ-1126-01ع0-12120-220-156-06ع6010212-ع5)/ تعمدم/ 20ع5/ 018 . 16ل [اأققتمعء5://9320مااط‎ 
260ظ2ظ‎ 
كاتب كندي من أصل باكستاني» حاصل على بكالوريوس في الدين من جامعة كونكوردياء‎ )0( 
وماجستير من قسم حضارات الشرق الأدنل من جامعة تورنتو.‎ 
)3( لمغط. 01 .ع5/ 13/ 0908/ 50151215 ال ]1 1/ 11امء. طء. 77اا// :ماغاط‎ 
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ومراكز الفكرء والدوائر الثقافية» والهيئات الحكومية'''» ويفسّر لنا التحديات 
التعليمية التي تواجه العالم الإسلامي نتيجة الافتقار للتجديد. وجهة النظر هذه 
تُفسّر عدم قدرة المؤسّسات التعليمية في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي تلبية 
احتياجات سكانها”"' عليل أنها نتيجة عدم قدرتها على الانخراط في الحداثة. 

لقد حظيت مقولة «التراث مقابل الحداثة» بدعم العديد من المؤرّخين 
والأكاديميين الذين صوّروا المؤسّسات التعليمية الإسلامية أنه ذانك تقوو نملو 
للغاية في تطوّر فكر الحضارة الإسلامية”"' ومع أن تصوير المعاهد التعليمية 
الإسلامية -مثل المدرسة- بأنها بقايا قديمة من العصور الوسطئ لا يزال سائدًا 
في الخطاب الشعبي» فقد طعِن بهذه الرواية من قِبَّل العديد من المؤرخين 
والمفكريق و العلما» ارين ا الا 
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ومتابعة لأعمال الباحثين والمفكرين السابقين؛ تركز هذه الورقة علي أن 
التعليم الحالي في العالم الإسلامي بعيد عن بقايا الحضارة الإسلامية القديمة» 
وهو -بالأحرى- نتيجة ثانوية للتطورات التي بدأت خلال الفترة الاستعمارية» 
ولإثبات أن الوضع الحالي للتعليم في العالم الإسلامي هو حديث تمامًا؛ 
سأفحص الأسس الفلسفية للتعليم في العالم الإسلامي» وتأثير الاستعمار على 
هذه الأنظمة التعليمية. فمن ناحية السياق: تطوّرت أنظمة مدرسية مختلفة أساسها 
رؤية إسلامية للعالم الإسلامي» لقد ساعد التوحيد والنبوة والإيمان بالآخرة في 
تشكيل ودعم المؤسسات التعليمية القائمة في المجتمعات الإسلامية التقليدية. 
ومع ظهور الاستعمار الأوروبي في بداية القرن الثامن عشر خضع نظام التعليم في 
العالم الإسلامي لتحوّل جذري, فقد أدخل الاستعمار الأوروبي نظريات ومعاهد 
تعليمية إلئ العالم الإسلامي ترتكز على نموذج علماني. ومع التعرض للمفاهيم 
اللحتزينة البخافنة والتريية والتعلي انميت المناهم القدوية التعليى قن كثبر رهن 
بقاع العالم الإسلامي. لقد نشأت المشكلة من حقيقة أن النظم المدرسية الجديدة 
مبنية عل نظريات معرفية ووجهات نظر للعالم «أجنبية» عن النظرة الإسلامية 
للعالم» والتيى خلقت بدورها أزمة تعليمية في العالم الإسلامي لازالت موجودة 
حتىل يومنا هذا. 

في هذه الورقة سأركز علئ ثلاثة مجالاات محلددة: 

-١‏ الأسس الفلسفية للتعليم في العالم الإسلامي. 


ع 


؟- تأثير الاستعمار عل النظم التعليمية في العالم الإسلامي. 
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-٠‏ استكشاف الإصلاح التعليمي في العالم الإسلامي. 


-١‏ الأسس الفلسفية للتعليم في العالم الاسلامي 
اقرأ .. الوصية الإلهية والمعرفة 

غالناا ماايوذا الموتعوة سامون يدك الآيات الآرن الع اد لنه دعن 
النبى محمّد وَلِةِ عند مناقشة التعليم في الإسلام. إن أَوّل كلمة نزلت من القرآن 
كانت الوصية (اقرأ)» ويمكن من استقراء الآيات القليلة التالية استنتاج أن 
الإسلام منذ نشأته أعط أهمية لطلب العلم من خلال الأمر الإلهيَ بالقراءة (95: )١‏ 
ورفع مستوئ الكتابة والقراءة بالإشارة إلئ القلم باعتباره آلةَ لتعليم البشر (95: 5), 
ولفحص العالم المشاهد من خلال الإشارة إل الأصل الإنساني من العلق"") 
(9: ١-0)؛‏ وأخيرًا ربط تحصيل العلم بتحصيل معرفة الله (95: "68-١‏ 

إن الدعوة لطلب العلم موضوع متكرر في مواضع شئّئ من القرآن» بل إن 
كلمة المعرفة والعلم ومشتقاتها وردت أكثر من 6٠١‏ مرة في القرآن”"» وتعتبر 
ثاني الكلمات تكرارًا بعد كلمة «الله)”*' إن المعرفة الحقيقية من منظور قرآني 
ليست مجرد جمع لمعلومات وبيانات يمكن تفعيلها لأجل الشعب أو المجتمع 
أو المؤسّساتء, بل المعرفة الحقيقية هي التي تحول الإنسان وتربطه بوجوده 
)١(‏ «العلق يعني حرفيًا التشبّث» وقد فُسّر علئ أنه إشارة إلى الجنين» أو مرحلة في نمو الجنين 

(العلقة) : انظر : 


765177 0101 :011لا بتاء[1) موعه21ل8 أعلطذم .5 .ذ .151 .5225 ,21052 أمصد؟1' بتتعل8 لذ :001:32 ع11آ' 
.8 ,(2010 رووعع2 
(؟) عل سبيل المثال» فالوصية في الآية الأولى ليست فقط «اقرأ» بل «اقرأ باسم ربك»؛ وقد تكررت 
الوصية بالقراءة في الآية ‏ مباشرة مع ذكر الله «اقرأ وربك الأكرم». 
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والغاية منه وتجعله في انسجام مع الكونء ففي الإطار الإسلامي لا يمكن فصل 
السعي وراء المعرفة عن الأخلاق التي شرعها الله''". ولا عن الوقائع 
الميتافيزيقية التي يقوم عليها الوجود البشري. المعرفة الحقيقية يجب أن تقود 
المرء دومًا إلا الله. 

وفيما يتعلق بطلب العلم من خلال النماذج المؤسسية» فقد اسِتَحْدِمّت ثلاثة 
مصطلحات للتعليم في اللغة العربية والحضارة الإسلامية : 

)١‏ التعليم: يعني المعرفة» الدراية» الإدراك والتعلّم. 

”) التربية: تعني الزيادة» والنموء والتنشئة. 

*) التأديب: يعني أن يكون متحضرّاء ذا مروءة» وخلق 

ومن هذه المفاهيم يمكن للمرء أنْ يستخلص أن مفاهيم الوعيء والنموف 
والتزكية جزء من مساعي العملية التعليمية في النظرة الإسلامية للعالم. 


0) 


ازدهار المعاهد التعليمية في العالم الإسلامى 
لقد حمز الجيل الاول من المسلمين خلال حياة النبيى محمد يَكِِ علئ التعلم 
وطلب العلم» وكان التشديد علئ تحصيل المعرفة كبيرًا للغاية» إل حد أنه خلال 
75 آ ا 5 َه 1 ع ١‏ 75 28 7 - ' 05 ةُ 0 ٠‏ 
5 5 750 5 8 1 5 
المسلمين القراءة والكتابة” ١‏ وكانت عملية التعلم والتعليم بالنسبة للمجتمع 
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. لكت و(2015 
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الإسلامي الأول تُعقّد في منازل المسلمين الخاصّة كبيت ابن الأرقم» ثم انتقل 
هذا الأمن إل المسيحك + المسوود الجامع-"") 


في حين كان المسجد ممثَّلّا لبداية التطور التعليمي في العالم الإسلامي 
ظهرت معاهد أعقد في نهاية المطاف”'"'. ومع مرور الوقت -ومن خلال نظام 
الوقف الديني- ولِدت (المدرسة) التى ساعدت على تمهيد الطريق للتعليم 
المؤسّسي الشامل في جميع أنحاء العالم الإسلامي”' ازدهر نظام المدرسة”*) 
في عهد الوزير نظام الملك -وزير دولة السلاجقة-» وتوسّعت أكثر مع مجيء 
الفكما يو بعف علا و 7 

ثم صارت المدارس سائدة في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي كما أنها 
متاحة بشكل عام لمستويات مختلفة من المجتمع . 57 السجلّات إلول وجود 
مدارسن فى القاغرة ودمفق خلال بعكم اللساليك» .وقى القرة الغالك عير أتين 
للمسئّات والمطلّقات والأرامل الانتظام في سلك التعليوم"'؟ وأثناء الحكم 
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الإسلامى لإسبانيا رُصدت ١7‏ جامعة و١7‏ مكتبة عامة تحوي مئات الآلاف من 
الكَتُبِ في قرطبة وحدها"'' وهناك تقارير تُفِيد بأنه خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين كان عدد المدارس يُقارب الألف فى مدينة دلهى 
وحدهاء وأن التعليم كان مُتاحًا لجميع طبقات المجتمع بما في ذلك العبيد'"'. 
حتىئ إن كثيرًا من غير المسلمين في الهند في فترة الحكم المغولي التحقوا 
بالمدارس والكتاتيت لجمع كُتَابء وهو نوع من التدريس الابتدائى ا ل" 
وقل أعرب مسؤول استعماري في عام 11م عن دهشته من عدد الهندوس الذين 
كانوا تيرقاقون المذاوسى: الى تديرها: المسلميوةة اق عنطقة الننحان 4 يون القن 
الثامن عشرء سجّل السياح الأوروبيون الذين يزورون أماكن مثل القاهرة دهشتهم 
00 ع|ة أأام 0 كن أع | اس مه هال ذء : 6 
من النسبة الهائلة للد مين 7 » وقد اشارت تقارير اجنين فرنسيين في الجزائر 
أثناء بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر أن نسبة المتعلمين 
فنها أعلرا :من نظيرتها فزني" هذة مجر أمكلة علي الشبكات الواسغة للمدارسن 
التي كانت سائدة في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي. ومع ذلكء. فإن السؤال 
الذي يَطرح نفسه: ماذا يدرس بالضبط في هذه المدارس؟ 
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المعقول والمنقول: العقلاني والموروث 

عند مناقشة مقرر ما كان يدرس ويدرّس في المدارس في العالم الإسلامي 
يجب التنبيه أنه- علئ خلاف الفصل بين الديني والعلماني الذي يميّز العالم 
الغربي في النهاية- لم تقسّم المجتمعات الإسلامية التقليدية المعرفة بهذه الطريقة 
بل لقد كان يُنظر للدين في الحضارة الإسلامية بأنه مُمثْل لرؤية شاملة للواقع حيث 
يكون العقل والفكر العقلاني في حالة اندماج مع المعرفة المقدسة» وكانت 
المناهج الدراسية في المدارس والمدارس الإسلامية الأخرى تنقسم -عمومًا- إلى 
العلوم العقلية والعلوم النقلية'''» وجملة من المجالات التي يمكن تصنيفها في 
العصور الحديثة علئ أنها علمانية -مثل الرياضيات والطب وغيرهما- كانت 
تندرج عمومًا في المجتمعات الإسلامية التقليدية على ضمن العلوم العقلية'" 

ومن المهم ملاحظة أنْ العديد من العلوم العقلية (مثل الرياضيات 
والطب إلخ) تُصنّف في الأزمنة المعاصرة علومًا علمانيةء إلا أن هذه 
الموضوعات كانت تُدرّس في العالم الإسلامي ضمن النموذج (البراديغم) 
الإسلامي» ولم ير المجتمع المسلم أي حاجة أبذا لفصل تلك المواضيع عن 
الدين» لذلك كانت العلوم العقلية تعتبّر فرعًا من فروع التعليم الديني» كما اعتبر 
المفكرون المسلمون البحث العلمي وسيلة لاستكشاف الحقائق الدينية”" والتأمل 
في خلق الله . 

إن الحديث عن دراسة الطب أو علم الفلك أو غيرهما من العلوم وإسنادها 
علئ نموذج (براديغم) إسلامي قد يبدو غريبًا بالنسبة للبعضء ولكن لابد لنا أن 
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نلاحظ أنه لا يمكن تدريس أي موضوع بعيدًا عن نموذج ونظرة عالمية ماء وفي 
حين أنْ العديد من التخصصات التي تَدْرّس وتَدَرَّس في الغرب والجامعات 
العلمانية غالبا ما تدذعي العالمية؛ فإن التحليل العميق يكشف أنها ترتكز على 
مجموعة متباينة من الأنساق والنماذج ووجهات النظر العالمية» سواء أكانت 
وضعية أم اختزالية أم نسبوية أم تاريخانية 2 إلخ. 

بمجرد إلقاء نظرة خاطفة عليل حياة وأعمال المفكرين البارزين الذين عاشوا 
خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية؛ يمكن للمرء أن يجد العديد من الأمثلة 
التي توضح كيف نشأت المجتمعات الإسلامية وفق منهج تكاملي للمعرفة يكون 
فيها الدين والعقل والعلم والأخلاق والميتافيزيقا في حالة اتحاد وتناغم. وقد 
قسّم ابن سينا -العالم المسلم الموسوعي الشهير الذي عاش في القرنين العاشر 
إ عشر- الفلسفة النظرية فيما يتعلق بالمادة والحركة إل ثلاثة أنواع من 
العلوم : طبيعية» ورياضية ولاهوتية/ ميتافيزيقية''', ولم يكن يرى هذه العلوم علئ 
أنها علمانية 055 بل اعتبرها أقسامًا ضمن ن إطار أكبر للمعرفة. 

ومع اعتقاد ابن سينا بأن علم اللاهوت/ الميتافيزيقا أشرف العلوم وأن 
العلوم الطبيعية كانت أدناها”"'». فإِنّ هذا لم يُعِنْ منهجه في الطبيعيات» حيث 
أصبح عمله في علم الطب «القانون في الطب» المرجع الأساسي لعلم الطب في 


أورويا لعلة ا 


وقد أشاد اللاهوتي الشهير الغزالي - الذي عاش بعد ابن سينا بجيل واحد 
فقط - بدراسة الطب والرياضيات» بل وادعئ آنا عل هذه العلوم من فروض 


الكفاية دالتى تجب عل بعض الناس 282 المجتمع-» فمى رأي الغزالى أن أي 
مجال دراسى صروري لتتمية المجتمعات -مثل الطب والرياضيات والزراعة 


.69 ,801126102 12 7655تامط 320 ذو5ع2ع701 ,ودعء2 اذى (1) 
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وغيرها- يُعتبّر من الناحية اللاهوتية فرضًا دينيًا مجتمعيّاء وعلئ الأقل يحتاج 
بعض أفراد كل مجتمع أن يكونوا ماهرين في مثل هذه العلوم'' 

كتب مُوْرّحْ وعالم اجتماع القرن الرابع عشر ابن خلدون في «مقدمته» عن 
مختلف العلوم التي كانت تُدرّس في العالم الإسلامي في عصرهء وأشار إلى أن 
العلوم المتضمنة المعقولات كانت علم المنطق والفيزياء والهندسة والحساب 
وعلم الفلك والطب والجبر والبصريات وغيرها”"'» وأشار أيضًا إلى التقدير الكبير 
الذي كان لعلم الرياضيات في بعض المجتمعات الإسلامية» حيث كان الأطفال 
يتعلمون هذا العلم في سن مبكرة"”' وتجدر الإشارة أيضًا أن ابن خلدون -في 
تحديد العلوم المختلفة التي كانت تدرّس في العالم الإسلامي- لاحظ أن القرآن 
لعب دورًا محوريًا في تربية الأطفال على امتداد الحضارة الإسلامية”*'» ويمكن 
رؤية أحد الأمثلة على مركزية وتأثير التعليم القرآني في العالم الإسلامي من خلال 
تقرير لفرانسيس مور -مُوظف في شركة رويال أفريكان في إنجلترا- حيث لاحظ 
في ثلاثينيات القرن الثامن عشر أن السكان المحليين في منطقة سِنيجامبيا [في 
غرب أفريقيا] أكثر معرفة باللغة العربية -لغة القرآن- من معرفة الأوروبيين باللغة 
اللاتضة0*) 

يُرينا مخطّط ابن خلدون للمواد المختلفة التي كان تُدرَّس في العالم 
الإسلامي -بجانب مركزية القرآن في نظام التعليم- أن الحضارة الإسلامية لم ترّ 
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أي تناقض بين العقيدة بالملم والعقل والوحي» بل وطوّرت حضارة تكون فيها 
المعرفة في نظام موحد غير منقسم إلئ علماني/ وديني . 
وسهلت هذه المقاربة التكاملية للعقل والعلم والوحى التى كانت موجودة 
في المجتمعات الإسلامية من إنشاء المعاهد التعليمية التي 5 الشعرفة: .و اتيف 
الغلكي» :وخلال الفقزة بين القرنين التاشع والتاتى عشدر كان هناك الكثير يمن 
الأعمال الفلسفية والطبية والتاريخية والفلكية والجغرافية المكتوبة باللغة العربية 
أكثر من أي لغة أخرئ"'". وكان البحث العلمي في ظل الحكم العباسي غالبًا ما 
يدعم من الحكومة”''» وكان بيت الحكمة مرصدًا ومركرًا بحثيًا مشهورًا”" 
وخلال عصر السلاجقة». يجد المرء مستشفيات ومراصد فلكية بجوار 
الموا ريد 18 ,فى عينا لوادتت عدارض مخضصة الدراينة العلبيه مدل 
المدرسة السليمانية الظبية التي أنشأها سليمان القانوني (595١-1077م)2*0)‏ وقد 
صَدّر في عهد الحاكم المغولي أكبر مرسوم يقضي بتعليم كل صبي الحساب» 
والزراعة» والهندسةء. وعلم الفلك. والطبء. والمنطق إلم جانب مواضيع 
أخرئ'' وكان «الدرس النظامي» وهو المنهج الذي ابتكره عالم القرن الثامن 
عشر: ملا نظام الدين السهالوي -وارتبطت به مئات من المدارس في أزمنة 
معاصرة- يحوي علم الهندسة والطب والفلك في مقرراته”" 
7 ”,56201315 زعط)0 220 121225وقط 12نأ5ن 3/4 01 2211110115 م00'' ,رلعصسصطذة (1) 
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؟"- تأثير الاستعمار عل النظام التعليمي في العالم الاسلامي 

إن ازدهار الحضارة الإسلامية لم يكن بمعزل عن بقيّة العالم» بل إن 
التفاعلات بين الثقافات المختلفة ساعدت الحضارة الإسلامية» ومن ثم أثرت 
الحضارة الإسلامية أيضًا على العالم الأوسع. كان هذا التأثير محسوسًا في 
أوروبا حيث كان هناك الكثير من التبادل الفكري والثقافي قبل الاستعمار. يمكن 
رؤية مثال علئ ذلك ”ما حدث في 2 من تطوير للجامعات في العصور 
الوسطئ تأثرًا بالأحداث الجارية في العالم الإسلامي» خصوصًا في إسبانيا 
المسلمة (الأندلس)» حيث تأسست كليات الطب في أوروبا في أماكن مثل 
مونبلييه وبادو وبيزا علئ نمط كليات الطب الإسلامية في قرطبة”''» وترجمت 
ودُرست أبحاث وكتابات العديد من العلماء المسلمين في أوروبا لعدة قرون. 
فأعمال القرن الثامن في كيمياء جابر ابن حَيّانَ"'"'» وكتابات ابن سينا في 
الطب”". وكتابات الزهراوي في القرن العاشر عن الجراحة”*'» وعمل القرن 
الثالث عشر في علم الصيدلة للبيطار”'؛ مجرد أمثلة قليلة لأعمال العلماء 
المسلمين التي ترجمت وأثرت في أوروبا لعدة قرون» غير أن التجربة الاستعمارية 
غيرت بيئة التبادل المشترك إل بيئة يسودها الهيمنة والإخضاع. حيث كان 
الاستعمار سببًا لتحولات كبيرة في النظم التعليمية في العالم الإسلامي. 
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الاستعمار وإبادة المعرفة 
فى اواحغن القزن الخافسن عشرء: كانت الأتدلين/إسناتيا السسلعة عدن 
مشارف الاحتلال من قِبَّل الملكية الكائوليكية''': التي صاحبت الإبادةً الجماعية 
الجسدية فيها إبادة جماعية فكرية» أو ما أسماه جروسفوجيل ((6دوه):ه:6) 
والفون لمر وإلى جانب قمع وقتل جماعة كاملة من المسلمين واليهود. 
وقع الحرق الجماعي للمكتبات في الأندلس”*. وكان ذلك إيذانًا ببدء المراحل 
الأولئ للغزو الفكري والذي كان موازيًا للفتوحات السياسية للعصر الاستعماري. 
ومع اتجاه أوروبا الغربية نحو العلمانية» فإنها ستصبح في النهاية قوة 
عالمية متجانسة تفرض تقاليدها الفكرية علئ الثقافات والمجتمعات في جميع 
أنحاء العالم باسم «التقدم», وأضحت النظرية المعرفية للعلمانية والتيى تقع في 
قلب عصر التنوير قوة جارفة لتدمير الأنظمة المعرفية للثقافات والمجتمعات 
الأخرئ. بحيث صاحبت الإمبريالية السياسية عملية غزو فكري» وصار العلم 
-بعد علمنته وتطويره في الغرب خلال عصر التنوير- مع الفلسفة الطبيعية جنبًا إلى 
جنب؛ يطرح علي أنه الوسيلة العالمية الوحيدة الصالحة لتحليل العالم» ومن ثم 
أصبح العالِم الغربي -مثل المسؤول العسكري- جزءا لا يتجزأ من المشروع 
الاستعماري”*' فقد كان الادعاء بأن العالّم الغربي قد طوّر نظامًا معرفيًا متفوقًا 
علئ جميع الأنظمة المعرفية الأخرئ في العالم أحد المبرّرات المستخدمة 
للفتوحات السياسية الكبيرة وإخضاع بقيّة العالم”' وبينما يُحوّل المنتج المعرفي 
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والعلمى للثقافات والمجتمعات الأخرئ إلئ أساطير» كان يَرْعَم أن العلم القادم 
1 5 : 50 يه 
من الغرب عالمي. ومن هنا اصبح العلم وسيلة للاستعمار الفكري 2 في العالم 
الإسلامي أدئ الاستعمار الفكري تدريجيًا إلئ استبدال المنهج المعرفي الشامل 
لم 00 الاستعمار غزو المجتمعات الأخرى تدعا وى التقدم فحسب» 
بل أصبح العلم المادي الاختزالي المطوّر وسيلة لاستغلال الطبيعة وتدمير النظم 
البيئية على نحو كامل”'*» ويصف المفكر والشاعر الشهير محمد إقبال طبيعة العلم 
الكارثية الذي كانت تنتجه أوروبا وتصدره لبقيّة العالم علئ غرار العلوم الطبيعية 
بقوله : 
«الواقع أن العلوم الطبيعية مثل الطيور الجارحة تنقض عليل جسم 
للعلم أمر مصطنع للغاية» وهذا الاصطناع ناجم عن العملية الانتقائية 
التي يمارسها العلم ابتغاءً للدقة»”" 
استجلب هذا المفهوم العلماني للعلم والمعرفة عن طريق إنشاء أنظمة 
تعليمية علمانية جديدة في العالم الإسلامي؛ وزرعت هذه الأنظمة في العالم 
الإسلامي من قبل المسؤولين الاستعماريين» كما قام عليل رعايتها رجال الدولة 
المحلهين الذي آاواذوا استخدام التعليم أداة لإقامة الدولة. 
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السياسات التعليمية الاستعمارية 

في عام 1855م قام توماس بابينجتون ماكولي (8مغمصن826 كقصرمط1 
/ا16ن1ة83) -وهو معلم بريطاني- بإعداد مناهج دراسية للمؤسسات التعليمية في 
جميع الجاع الهندء وقد تضمنت «العلوم الحديثة» بالإضافة إلى الإنجليزية, 
ودعمت الحكومة الاستعمارية مناهج ماكولي». وسعت لتقويض المناهج التي 
كاك الدازسها الندارين :القن لتقف قبن الاتتجمار "نواعم قلاريس هذا 
المنهج حتئ اندلاع الانتفاضة الشهيرة عام 1801م5''» وبعد ذلك وضعت 
سياسات جديدة لجعل التعليم تحت السيطرة الكاملة للنظام الاستعماري. 

وفي مصر -وخلال ثلاث سنوات من الاحتلال تحت حكم نابليون- 
وضعت خطط لإنشاء مدرسة ابتدائية للمصريين لتعليمهم أجزاء من العلوم والفنون 
في سبيل إعدادهم للالتحاق بمدرسة طبية يديرها الفرنسيون”"'» كما حُخطط لإنشاء 
ندوتة قدروب مبكرى :يني النمالنك لانقا «شيوكر حديق "4 ليكون تمنا ب 
وكيل للحكم الفرنسي في مصر. 

وفي الإمبراطورية العثمانية أخذ عدد متزايد من بلدان أوروبا بإنشاء مدارس 
داخل الإمبراطورية عن طريق نظام التنازلات حيث كانت الإمبراطورية في حالة 
تدهور”*ا 

أما في غرب إفريقيا فقد سعت الحكومة الاستعمارية للسيطرة على تأثير 
التعليم الإسلامي على السكان والحدٌ منه» ومع دخول عام 1801م شرع الحاكم 
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الفرنسي الاستعماري والجنرال لويس ليون سيزار فيدرب في إصدار سلسلة من 
المراسيم القانونية والسياسات التعليمية» التي سار عليها المسؤولون الاستعماريون 
الآخرون عل مدئ عقودء والذين سعوا للحد بشكل منهجي من التعليم الإسلامي 
في منطقة سِنغامبيا وتقليل تأثير المدارس القرآنية التي كانت مهيمنة في تلك 
المنطقة لمدة 4:٠‏ سنة7١)‏ 

انخلك الاظلمة العدرسية الحديدة الخ ميم اناه العالم الأنتلامي ركان 
لهذا نتائج حاسمة» وأوّل هذه النتائج هو بدء اكتساب التعليم العلماني رواجًا 
داخل العالم الإسلامي» لكونه أضحي أداة لبناء الدولة القومية وتوسيع نقاط 
سيطرة الحكومة. ثانيًا: بدأت عملية إدخال المدارس التي أقامها الاستعمار 
بعملية تقويض استقلالية وتأثير المدارس التي أسّسها وقام عليها المسلمون قبل 
الحقبة الاستعمارية» وكذلك أنظمة المعرفة التي طوّرها المسلمون قبل 
الاستعمار. وفي النهاية» فهذه المدارس كانت غالبا تهدف إل استمالة النخب 
من السكان الأصليين وتدريبهم ليكونوا موظفين يخدمون مصالح الاستعمار» ومن 
ثم خَلّقَ نخبة جديدة في المجتمع المسلم مُتعاطفة مع المشروع الاستعماري» 
وعندما يتوقف الاستعماريون عن استعمارهم الفكري» سيقوم المصلحون -الذين 
غالبًا ما يأتون من النخب- بمواصلة المشروع التجديدي الحداثي. 
المصلحون والجيش والتحديث 

بدأ مشروع تحديث نظام التعليم في الدولة العثمانية في وقت مبكر من عام 
وذلك عندما أنشأ السلطان محمود الأول أولئ المدارس العسكرية 
الحديثة”''» والتي سيتبعها كثير من المدارس في هذا النظام خلال سنوات قادمة» 
يرتبط معظمها بالرغبة في صنع جيش حديث,» وستتوج [هذه الخطوة] بإنشاء 
و1716 مذ 111509 مسد ,ععلء مس1 لمنلمطصظ رموخادع 150 عنصنوا؟1 : موعدا0 عمتعلاة؟7 عط1 ,111 ع13ا () 


3 ,191 ,164 ,1213م 
.7 .2 ,(2000 ,6ق11111 لمعلا :122ص خ4) 217111526102 111151 -01032غ])0 أدع:0) عط ]1 ,عاعه1ن) 1[ممرء 1 «2) 


"٠.٠ 


مدارس علمانية في إطار إصلاح التنظيمات ابتداءً من منتصف القرن التاسع 
دك ثم بلغت التغييرات الأساسية في التعليم أوجها عندما بدأ السلطان سليم 
الثالث برنامج (النظام الأول) عام 4 وقد وبل هذا التقليد الأعمئ 
للغرب -والذي ميز العديد من هذه الإصلاحات التعليمية- بانتقاد مفكرين مثل 
حجا ل اللاية الأفغاني”"ا 

وفي عام 1408م بدأت مدرسة سانت لويس في غرب إفريقيا في محاولة 
الدولة الاستعمارية الفرنسية لإيجاد معاهد تعليمية تجمع بين عناصر من النظام 
التعليمي الفرنسي والتعليم الإسلامي. وكان الأساس المنطقي وراء هذا النوع من 
المدارس هو إنشاء نخبة من السكان الأصليين يعملون وكلاءً للمهمة الحضارية 
للنوالة لاع ا 

وفي مصر أظهرت كتابات لعلماء الأزهر -مثل الجبرتي وحسن العَطّار- 
انبهارًا بالإنجازات الفكرية والعسكرية للفرنسيس في فترة حكمهم لمصر*؟) وفي 
هذا الصدد أنشأ محمد علي نظامًا موازيًا للتعليم تديره الحكومة يكون موجودًا 
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بجانب نظام المدرسة والكّئَّاب المصريء. وذلك بغرض بناء جيش قوي"''. 
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وأرسل محمد على -لأجل المساعدة في حَلْق نظام تعليمي جديد- بعثة طلابية 
إلى أوروبا لا سيما فرنسا"''. وفي عام 1845م أنشِئت المدرسة العسكرية 
المصرية في فرنسا من أجل الطلاب الذين أرسلهم لدراسة العلوم العسكرية. 
وبعد محمد علي. قام على مبارك -وهو مصلح مصري مشهور- على 
تحويل وتحديث نظام التعليم في مصر بعد سفره إل فرنسا ودراسته نظام التعليم 
بها" انتقد مبارك المدارس القديمة كالأزهر -أقدم معهد للتعليم العاليى في 
مصر- قائلا: «لا دراية لهم بالتاريخ ولا الجغرافيا ولا الفلسفة»”"'. مشيرًا بذلك 
إل أنماط المعرفة الجديدة والتي تطوّرت من خلال التفاعلات مع نظام التعليم 
والنظريات التعليمية القادمة من فرنسا. هناك شخصية أخرئ مهمة ومعاصرة لعلى 
مبارك والتى قضت أيضًا بعض الوقت في فرنسا ألا وهي رفاعة الطهطاوي. 
والذي نْصّ على وجوب وجود مدرس حكومي في كل قرية لتعليم القرويين 
«مبادئ الحكومة»”*'. ولتعليمهم حب الوطن”' إن ارتباط فكرة الطهطاوي عن 
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حصن 


التعليم بفكرة بناء الدولة ارتباطا مباشرًا يُظهر مدى تأثير النموذج الغربي في 
قطاعات معينة من نخب المجتمع الإسلامي»؛ حيث تحمل فكرته عن استخدام 
المدارس لترسيخ الهوية الوطنية تشابهًا صارحًا مع السياسات التي اعتمدها 
الفرنسيون مع سكان الريف آنذاك"" 

وفى كنيهالقازة الوفنية» | شبك جافعة مسحي اتحنر الشرقرة رقفقة) 
(غرفت فيما بعد بجامعة عليكرة) في منتصف القرن التاسع عشر من قبل سيد 
أحمد خان والذي جعل جامعة كامبريدج نموذجًا ومثالا لمدرسته”"؟ لقد كان 
أحمد خان معجبًا جدًا بنظام التعليم العالي في بريطانياء فقد قال لزميل له ذات 
مرة عن بريطانيا: «إذا أتيت إلى هنا تر كيفية التعليم» وتعليم الأطفال» وكيفية 
تحصيل المعرفة» وتكريم المجتمع»”" وفيما يتعلق بمنهج جامعة (8140) 
التعليمي» فقد استّبدِلت أقسام العلوم العقلية الفرعية والتي تناولت مواضيع مثل 
الفلسفة والفلك والطب والتي تَدرّسها مدارس ما قبل الاستعمار بنظيرتها 
الأوروبية'*' كانت حركته هذه ذات صلة» حيث أدت إل بدء مرحلة جديدة في 
المعاهد التعليمية الإسلامية في الهند تتبنل خطابات المعرفة الناشئة عن أوروبا 
والتي جاءت لتحل محل خطابات المعرفة ما قبل الاستعمار. 

بالتوازي مع عمليّة الإصلاح التعليمي لأحمد خان» أنشأت مجموعة من 
العلماء الهنود « دار العلوم الديوبندية» عام 0 وقد تأثر منهج هذا الدار 
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يدك 


كثيرًا بنسخة معدلة من منهج «الدرس النظامي)""! والذي يعود إلئن عالم القرن 
العامق عقي المنلة نظام الدين السلاعوى "" [كما مييقت الآشنارة إلن :ذلك]. 
وكانت محتويات «الدرس النظامي» واسعة للغاية» والهدف الأصلي لنظام الدين 
هو تطوير منهج دراسي يضم كلا من علوم المعقول وعلوم المنقول» وكانت 
الهندسة؛ وعلم الفلك؛ والطب جزءً من المنهج الأصلي”"*. ثم جاء الإصلاح 
الديوبندي لمنهج «الدرس النظامي» وأزال الأجزاء الرئيسية من مواد علوم المعقول 
والتي كانت في النسخة الأقدم من المنهج”*'» وحصر التركيز في المقام الأول 
علئ علوم المنقول. 


وكان تبرير بعض مؤسسي الحركة الديوبندية لهذا الحصر هو أن الذي يريد 
فليا تعد ناا يمكنه الذهاب إل الكليات والمدارس خارج نظام ال 
هذا الموقف يوضح لنا كيف بدأ المسلمون في تقسيم تراثهم للمعرفة المورّحدة. 
مفسحين المجال للأطر والمواضيع العلمانية القادمة من الأنظمة الاستعمارية. 


وبهذا لم تعد فكرة التفوق المعرفي والعلمي الغربي مجرد ادعاء للمستعمرين. 
بل أصبحت متأصلة فى أذهان السكان المع ا 
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حكن للسرف إذث أنديوف من ١‏ لامغلة المذكورة أغعلذو» :اكير اطوروية 
العثمانية» وغرب إفريقياء ومصرء وشبه القارة الهندية» كيف أثّْر الاستعمار بشكل 
كبير علئ نظام التعليم في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي. ففي البداية كان هناك 
فرض مباشر من قبل الأنظمة الاستعمارية للمدارس العلمانية التي كانت غريبة عن 
الثقافة الإسلامية والتي قوّضت نظام تعليم ما قبل الاستعمار. ثم واصل 
الإصلاحيون المسلمون إنشاء المدارس القائمة على أساس نموذج علماني غربي» 
وساعدت هذه المدارس الجديدة أيضًا في إدخال مفاهيم العلم وخطاب المعرفة 
الناشئة عن أوروبا العلمانية إلى داخل العالم الإسلامي» والتى من شأنها في نهاية 
المطاف تقويض واستبدال الخطابات العلمية والأنظمة المعرفية الناشئة عن 
المجتمع الإسلامي من خلال إطار متكامل. وبينما كان هناك إصلاحيون يحاولون 
تطوير المعاهد التعليمية علئ أساس النماذج العلمانية الغربية» كان هناك حركات 
إصلاحية إسلامية مؤثرة - كالحركة الديوبندية- تُنشئ مدارس ذات منهج ضيّق 
يركز فقط على علوم المنقول. وأبرز هذا التضييق في المناهج عن تقبّل فكرة أن 
المدارس ذات دور أكثر محدودية في المجتمع: والتنمية الفكرية من أسلافهم قبل 
الاستعمار. 

استمر الإصلاح التعليمي في فترة ما بعد الاستعمار في الاتجاه التقليدي 
للمدارس العلمانية الغربية -في كل من البنية والمحتوى-. وبالتوازي مع هذا فقد 
تضاءل دور المدارس في المجتمعء» ومن ثم أدت هذه الاتجاهات في نهاية 
المطاف إلى أزمة تعليمية في المجتمعات الإسلامية. 


*- استكشاف الاصلاح التعليمي في العالم الاسلامي 
لاحظ ابن خلدون -والذي كتب قبل الاستعمار الأوروبي بقرون- طبيعة أن 
المحتل يفلد من احتله إما بسبب إعجاب المغلوب بالغالب». وإما بنسبة 


.م 


خضوعهم إلئ كمال المستعمر» وإما بسبب فشلهم في تحليل سبب هزيمتهه''' 
يصف هذا التشخيص الدقيق للمغلوبين الموقف الانهزامي السائد في العالم 
الإسلامي منذ فقدهم السلطة السياسية نتيجة الاستعمار واستمرار التقليد الأعمئ 
للغرب الذي ميّز كثيرًا من حركات التجديد في العالم الإسلامي في حقبة ما بعد 
الاستعمار. 
كان السبب المنطقي وراء القبول الأعمئ للأنظمة المدرسية القادمة من 
الغرب من قبل الإصلاحيين والحكومات هو الافتتان بالقوة الاقتصادية والسياسية 
للغرب. على أمل أنْ يؤدّي اتباع هذه المدارس العلمانية إلى النمو الاقتصادي 
والقوة السياسية للدول القومية. هذا الأمل لم يتبدّد وحسبء. بل لن يكون من 
الميالفة القول يان نظام الندليي العلماتى الذى. انشيء فى العاله الاسلامي قاد 
إلى تفكك المجتمعات المحلية» وفقدان الثقافة» وتدمير أنظمة المعارف 
التقليدية”'' وقد أشارت د. زهرة الزيرة إل الآثار الضارة لاستيراد أنظمة التعليم 
العلمانية الغربية إلئ العالم الإسلامي بقولها : 
«تكمن معضلة المجتمعات الإسلامية جزئيًا في حقيقة أنها 
استوردت أنظمة تعليم علمانية» وزرعتها في قلب المجتمعات الإسلامية 
التقليدية. بالنسبة لي» هذا يشبه زراعة نخيل في ألاسكا وتوقع أن تنمو 
طبيعيًا وتؤتي ثمارها. يعد الخلط بين الأساس الديني للمجتمعات 
الإسلامية والبناء العلماني لنظام التعليم الغربي سببًا رئيسًا للمشاكل التي 
ا جا معاننا»0) 
وهذا الخلط بين نظام التعليم العلماني الغربي وبين المجتمعات الإسلامية 
غالبًا ما أدئ إلى تكوين طبقة متعلّمة معزولة ثقافيًا عن مجتمعها وتراثها الفكري. 
وفي أسوأ الحالات: تضمّنت بوادر لسياسات استعمارية جديدة سعت لإضفاء 
16 بطهط 11102005 ع1 ,مسلتقطع] د15 () 
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الشرعية علئ مجتمعاتهم من خلال تقليد الغرب وجعله معيارًا لكل ما هو حقيقي 
وجميل ومقبول”''» لقد وصل مدئ هذا الاستعمار الفكري إلى درجة عدم منح 
الإسلام الشرعية إلا إذا أمكن تبريره من خلال منهجيّات البحث التي تستند على 
نظرية المعرفة العلمانية» وكذلك الأمر عل المستوئ الثقافي والسياسي لا يمكن 
أن يكون له شرعية إلا إذا تناسبت رؤيته مع المعايير التي طوّرها المفكرون 
000 

يقرّض نظام التعليم العلماني النظرة الإسلامية للمعرفة الشاملة التكاملية 
فحسبء بل -في أحسن الأحوال- جعل الدين بمعزل عن المناهج الدراسية 
كالاقتصاد والسياسة والعلوم والثقافة وغيرها من المجالات. يُنظر إلئ الدين في 
النموذج الإسلامي باعتباره شاملا لجميع أشكال المعرفة» وأنه جزء لا يتجزأ من 
كلّ موضوع وكل جانب من جوانب العملية التعليمية”'' ولقد وصف محمد إقبال 
هذا الفهم لحقيقة الدين من وجهة نظر إسلامية بقوله: «الدين ليس شأنا إداريّاء 
إنه ليس مجرد فكر ولا مجرد شعورهء وليس مجرد أعمالء الدين تعبير عن 
الإنسان برمّته»””'» بل إن الفكرة القائلة بتقسيم العالم إلئ ما هو علماني وما هو 
ديني إلئ مقدّس ومدنّس -والتي ميّزت العالم الغربي لقرون وميّزت نظام التعليم 
العلماني وإنتاج المعرفة- هي فكرة مناقضة للإسلام. يلمح إقبال إلئ هذه النقطة 
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بكلام شعري قاتلا: «لا يوجد في العالم ما هو مدنّسء كل ما هنالك هو مجال 
لسو الداع رو 5 
ميقن العالم الاي ظلة لما كان ديه فى السنابق يالا جرهره هنا الم 


و 
٠ »©‏ 
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َتََحْذْ خطوات جادة لمعالجة الأزمة التعليمية في العالم الإسلامي» وبذل جهود 
واعية لمواجهة علمنة المعرفة التي كانت قوة مُمنهبَة في العالم”' لقد منع 
التقليد الأعمل للغرب العالم الإسلامي من الاستمرار في تطوير نماذج خاصة به 
من العلوم وأنظمة المعرفة التي تعكس الهوية الثقافية الإسلامية""'. وتخدم 
احتياجات مجتمعاتهم » وتتوافق مع النظرة الإسلامية للعالم . إن مشروع بناء دولة 
إنشاء مجحجممع حقيقي وعادل بدون الرجوع لأوامر الله والتعاليم النبوية. وفهم 
البُعد الأخروي. وتتضح مغالطة الفهم العلماني للمعرفة من حقيقة امتناع كون 
الذات البشرية الوسيلة الوحيدة لقياس الواقع”*' لقد سلّطت الآيات الأولئ من 
القرآن الضوء علئ حقيقة أن مصدر كل معرفة صحيحة هو الله. ومن َم فَإنَ 
المعرفة المنفصلة عن الله ستؤدّي في النهاية إلى ضياع وضلال البشر. 

وفى هذا الصدد فإن إعادة أسلمة المعرفة (12808د:6-1518 6ط)) ليس مجرد 
تمجيد لتراث المفكرين المسلمين الكبار الذين عاشوا منذ فروك عديدة.» بل هى 
تطوير نظرية المعرفة الإسلامية التي تخلق وحدة في المعارف””'؛ بحيث ترتبط 
جميع فروع التعلّم تالميدا الاساضي: للحقيقة وهو توحيد الله وعرف محمد دور 
(0) المصدر السابق.» ص76١.‏ 
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أسلمة المعرفة بأنها «عملية عودة النظرة الميتافيزيقية للعالم» والإطار المعرفي 
والمبادئ الأخلاقية والقانونية إلى الإسلام ومركزته في العملية التعليمية)”") 

دارت العديد من النقاشات في أواخر القرن العشرين حول تطوير أنظمة 
تعليمية من شأنها أن تسد احتياجات المجتمع الإسلامي وتتطوّر في إطار إسلامي 
الفاروقي عن الحاجة إلى إعادة أسلمة المعرفة والأنظمة التعليمية. وفي عام 
71م عَقِد المؤتمر الدولي الأول في مكة المكرمة لمناقشة القضايا والمشاكل 
المتعلقة بالتعليم في العالم الإسلامي. تلاه عدة مؤتمرات في الموضوع نفسه في 
أجزاء من العالم الإسلامي”"ا ومع هذه النقاشات الكثيرة وإنشاء عدد غير قليل 
من الجامعات الإسلامية منذ ذلك الحين -مثل الجامعة الإسلامية فى ماليزيا- فما 
زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإنشاء معاهد تعليمية رائدة من 
شأنها إحداث تغيير ذي صلة بالعالم الإسلامي. ليس فقط في العالم الإسلامي. 
لكن علئ الصعيد العالميء فإن تأثير قرون من المعرفة المنتجة في سياق 
الأسكهها دسوواف سعدرق اال عدون ايليا لو 0 


النتائج 
وهذه النقاشات التي دارت حول أسلمة المعرفة قد ساعدت على إثارة 


الجدل حول إنتاج المعرفة والتعليم» ودور الإسلام في نظرية المعرفة» إلا أنها 
انتقدت بسبب بعض القيود في الأدبيات الحالية حول هذا الموضوعء. فقد لوحجظ 
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أن الكتير من هذه الأديناف كان ومع اا عيفر 5 عله العدل قبت الغرت بدلا 
م فوفر وسيلة #العوسة: يوكود من كنا لها كفيك الأظار التتاعيسة للاعيلية ف 
إنتاج المعرفة والتعليه"" 

لقد أورثت علمنة المعرفة والمجتمع والأفراد مشاكل هائلة في العالم بطرق 
متعددة: بيئية» وسياسية» واجتماعية» ونفسية إلخ. وعلئ المشروع الناجح 
لأسلمة المعرفة معالجة المشاكل التي تواجه عالمنا الحالي» وإعادة النهج الشامل 
للمعرفة التي تمسٌ الحاجة إليه» مع دمج الحقائق الروحية والميتافيزيقية في 
مجالات المعرفة المختلفة التى جردت من أهميتها الروحية» وإن مقولة إقبال في 
هذا الصدد في أوائل القرن العشرين خير شاهد عل مشروع أسلمة المعرفة» وقد 
عاش قبل استخدام المصطلح : 

اتحتاج الإنسانية اليوم إلى ثلاثة أشياء: تفسير روحي للكون»: 

ونحرر روحي للفردء ومبادئ أساسية لتأطير عالمي يوجّه تطور المجتمع 

البشري عل اسافن روحاني» ""' 

من خلال تسليط الضوء على التحولات التي حدثت خلال الحقبة 
الاستعمارية» من المأمول أنْ تفهم الأجيال الحالية والمستقبلية من التربويين 
أهميتهاء وأنْ تسهم في إعادة دمج النظرة الإسلامية للعالم ونظرية المعرفة 
والأخلاق في المناهج التعليمية. كما يُؤمل أيضًا أنْ تلهم هذه الورقة الطلاب 
والخبراء في مختلف التخصصات مثل: علم النفس» والأعمالء والفنون» إلخ؛ 
220 عتتتهة151 28تعالقتطاع 1 : 511015 8011626102 1512221 12 155065 021021" .2018 . طدالانتلطة ,متطودك (1) 
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لكين 


لإعادة التفكير فى النماذج التى توجد ضمنها مجالاات تخصصهم والمساهمة فى 


دمج الروح الإسلامية في مجالات المعرفة الخاصة بهم. نسأل الله أنْ يرشدنا إلى 
تلك المعرفة التى تعيدنا إليه وتفيد أرواحنا فى هذه الحياة وفى الآخرة. 


"1١١ 


أسلمة العلوم الاجتماعية: مراجعة نقدي17١)‏ 


7 هق 
سى هون بدو 


منذ المؤتمر الدولي الأول للتعليم الإسلامي -الذي عُقد في مكة المكرمة 
عام لا/941١م-‏ ونحن نشهد جهودًا حثيثة بين العلماء والباحثين المسلمين للانخراط 
فى حركة اتخذت من «أسلمة المعرفة 120116086 04 1513:0128405» وسما لهاء 
وحسب ما ذكر إبراهيم رجب (1144م 88885). فمن الواضح أن أسلمة العلوم 
الاجتماعية -لعدد من الأسباب الإبستمولوجية والمنهجية- تقبع في قلب اهتمامات 
هذه الحركة الفكرية. ولمناقشة أبعاد هذه الحركة بشكل أفضل» من المهم تقديم 
مراجعة للجهود التي بذلت في أسلمة العلوم الاجتماعية. 

يقدم هذا المقال مراجعة لثلاثة كتب وإحدئ عشرة مقالة» كتبها علماء 
إلا أن هذه الأعمال ثمثل طيقًا واسعًا من المواقف التي اتخذها علماء الاجتماع 
المسلمون إزاء مشروع أسلمة تخصصهم العلمي. كما أنها تعكس الاستراتيجيات 
الاسخيولوعضية والمتيضية). التق تواسلوا نها لاجراء: غملة الأسلمة: 


:م7١٠١ ترجمة: مصطفئ هنديء. تحرير: بدر الحربي. مصدر المقالة المنشور عام‎ )١( 


لضاط.194 1/ 5ع1ء211/ 0115مع2111651/ م0ط5_عل500/ )2 . 25 لطع -11212/5132. تاتالا / :11125 


(') أكاديمي صيني. حاصل علئ درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من الجامعة 
الإسلامية الدولية في ماليزياء وماجستير الفلسفة في علم الاجتماع من جامعة مالايا. 


ينض 


ولتقديم فهم أفضل لهذه الأعمال» ربما يتعين علينا تصنيف المواقف 
ولاس الات التي تبناها علماء الاجتماع المسلمين في فئات محدودة» وهذه 
الفئات ستعكس مواقفهم تجاه «العلوم الاحعياعية القوية"""ه.والابع اجات 
المنهجية المرتبطة بها . 

هناك كات -مثل ميريل وين دايفيز (988١م‏ 1080165)- ينتقدون 
«الأنثروبولوجيا الغربية»» ويعتبرون أنها منبتة الصلة بالمسلمين» ومن ثم يدعون 
إلى إعادة بناء «أنثروبولوجيا إسلامية»» تكون نابعة من السياق الإسلامي. 
ومنسجمة مع مفاهيمه. وعلئ هذا الأساسء» تقبل دايفيز بعض مصطلحات 
(الأنثروبولوجيا الغربية» من باب التنزّل والمجاراة فحسبء وتقترح استخدام «علم 
العمران» بديلا «للأنثروبولوجيا الغربية». 

على صعيدٍ آخرء هناك كُتَاب -مثل كريم عشوي نناهطءة «تنةة (بدون 
تاريخ)- يتخذون مقاربة أكثر تعاطمًا مع العلوم الاجتماعية «الغربية»» ويقبلون 
مقولة أن هذه العلوم الاجتماعية أكثر انفتاحًا علئ التعددية مما يعتقده كثير من 
الباحثين المسلمين» مثل جميل فاروقي ٠5(‏ ٠5م‏ 1ناو1*2200) وإبراهيم رجب 
(1995م؛ 1995مأء 57م ب؛ 1945م ج؛ 19197م؛ 19144م) الذين ينتقدون 
تيارات واتجاهات غربية محددة. 

وإذا كان ما يجمع هؤلاء الباحثين -فاروقي ورجب ومن دار في فلكهم- 
هو المناداة بدمج وتضمين العلوم الاجتماعية لتتواءم مع تقاليد إسلامية محددة؛ 
إلا أنهم مختلفون أيما اختلاف» حول الاستراتيجية المثلئ لتحقيق هذا الاندماج. 
ويجب ألا يغيب عن أذهانناء أن هناك كُتَابا آخرين أخطأوا تمامّاءفي فهم وجهة 
نظر حركة أسلمة المعرفة» وروّجوا لمواقف واستراتيجيات لا ترقئ إل مستوى 
الكفاءة المهنية لعالم الاجتماع . 


)١(‏ مسألة اعتبار العلوم الاجتماعية «غربية» أو «إسلامية» هي موضوع نقاش بحد ذاته. 
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بنظرة أعم» يتعامل جميع الكتاب -تقريبًا- مع موضوعهم بالطريقة الآتية: 
انتقاد التقاليد الغربية» استكشاف المعايير الإسلامية ذات الصلة» ثم تقديم 
استراتيجية إيستمولوجية ومنهجية, إما لدمج المنظورين [الغربي والإسلامي]. 
أو لإعادة بناء تخصصات جديدة. وستكون مراجعتنا لتراث حركة أسلمة المعرفة 
انطلاقًا من هذه الجوانب. 
نقد العلوم الاجتماعية «الغربية» 

عادة ما يتركز النقد في فسا لتيرة لدتو ؟ الأول : الاعتماد المفرط عل 
البيانات الحسية والتجريبية» واستبعاد الوحي (القرآن) من البحث العلمي 
الاجتماعي . الثانية: أن العلوم الاجتماعية ليست محايدة» بل هي مبنيةٌ اجتماعيّاء 
وعليه فهي محمّلة بالقيم الغربية» ومتحيزة لمصالح الغرب . 

ويرى فاروقي (؟٠‏ 'ام: © أناوموعة1) أن علم الاجتماع الكونتي [نسبة إلى 
أوغست كونت] يتناول الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية» كتلك المتبعة في دراسة 
الظواهر الطبيعية») حيث يكون جل اعتماد الباحث على المعرفة الحسية» كما 
تتجاهل هذه الطريقة حقيقة أن الوجود البشري يتشكل من المعن الذي يفهم به 
الناس الواقع الاجتماعي؛ وبناء عليه فإن المعرفة التي يقدمها علماء الاجتماع عن 
الظواهر الاجتماعية باتباع هذا المنهج محكومٌ عليها بأن تظل معرفة ناقصة؛ وفي 
نفس الوقتء فإن هذه المعرفة غير الكاملة هي أيضًا نتيجة لحقيقة أن علماء 
الاجتماع لا يكلفون أنفسهم عناء دراسة الجوانب المعرفية والأنطولوجية» للظواهر 
الاجتماعية (أو «الطبيعية» من وجهة نظرهم) لأنهم يرونها صعبة أو إشكالية أو غير 
ذات صلة (,292000101 7 :5٠٠١‏ تحمل ). 

ومن ناحية أخرىء يركز رجب (1947١م‏ و1945م 0) على نقد التيارات 
الوضعية/ التجريبية في العلوم الاجتماعية.» حيث يرى أن هذا الاتجاه أدى إلى 
عدم الاعتراف بوجودٍ آخر غير وجود «المادة»» واعتبار «المادية» جزءًا لا يتجزأ 
من المنهج العلمي نفسهء. مما أدئ إل صياغة نظرة «ميكانيكية» للكون. كما أدى 

م 


هذا الاتجاه أيضًا إل استبعاد شبه كامل للأبعاد «الروحية» والدينية» في المجتمع 
البشري. وبعبارة أخرئى» لن تقدم العلوم الاجتماعية -بهذا المنهح- سوى فهم 
غير مكتمل للظاهرة البشرية. ولذلك يسمي فاروقي (7٠0٠7م:‏ 8) الصورة التي 
رسمتها العلوم الاجتماعية الغربية للواقع الاجتماعي ب «الواقع المتمركز حول 
المادة» في مقابل «الواقع المتمركز حول الروحانية أو الله. 

إلا أن عشوي (بدون تاريخ: 77) يشير إلى أن الاتجاه الوضعي التجريبي 
في العلوم الاجتماعيةء لا يمثل إلا أحد التيارات «الإلحادية» في العلوم 
الاجتماعية. ولجهل بعض الباحثين المسلمين؟ فإنهم ينتقدون الاتجاهات الأخرى 
غير الإلحادية» التي ينبغي أن تكون مقبولة لدئ المسلمين. كما أخذ علئ عاتقه 
بيان خطأ انتقادات بعض الباحثين المسلمين» تلك الانتقادات التي رأئ أنها 
كانت عاطفية وسطحية. ويبدو أن هذا النقد كان قويّاء خصوصًا بعد قراءة أعمال 
مثل : (الإسلام وعلم الاجتماع: دراسة مقارنة للوسلام ونظامه الاجتماعي 
مدع 51> 5001231 15 220 151312 01 '(5610 ©212117م12ه0ن) ذم :12تد[ذ1] 320 ناع501010) 
لمحمد مصلح الدين (1199م)» حيث ينقسم كتاب مصلح الدين إل قسمين : 
ينتقد في الأول علم الاجتماع الغربي» ثم يَعرض في الثاني النظام الاجتماعي 
الإسلامي. إلا أن نقده لعلم الاجتماع.» يكشف عن ضعف في الطرح وسطحية 
في المناقشة» إذ إن انتقاداته الرئيسية موجهة أساسًا إلى نظريات اجتماعية عفا 
عليها الزمن» مثل نظريات: كونت وسبنسرء وهي نظريات لا تمثل الآن أهمية 
تاريخية إلا للمبتدئين في علم الاجتماع . 

ويعترف فاروقي (5١0٠7م:‏ ”7) بأن ماكس فيبر استطاع أن يلفت النظر إلى 
أهمية تعقيد الظواهر الاجتماعية التي يعزو الأفراد إليها معانٍ متعددة» فقد «لاحظ 
فيبر أن علم الاجتماع يجب أن يدرس ويحلل المعنئ [لدئ الأفراد] من أجل فهم 
الطبيعة الحقيقية للفعل الاجتماعي") (01ن13200» لد ا - 07 . 


لض 


ويشير رجب ١145(‏ ©) إلى أن التطورات الجديدة في العلوم أدت إلى 
والظاهراتية. كما وجد رجب أن: «النظرية التكاملية للحقيقة والواقع» التي قدمها 
سوروكين -على وحه الخصوص- تزودنا بأككر لاعن المعرفية الواعدة لتقديم 
إجابات شافية عليل الأسئلة التى يطرحها نقد التيارات الوضعية/ التجريبية. فهى 
أيضًا بتجاوز الأخطاء التاريخية السياسية للصراع بين الكنيسة والعلم». 
(11 :ه1996 ,طوع838). بقى أن نرئ ما إذا كان إيمانه بنظرية سوروكين قد ات ثماره 
أم لاء لكنه ععلن كل حال- محق 0 الإشارة إلى أن التيار الوضعي/ التجريبي 
في العلوم الاجتماعية كان ثورة ضد هيمنة الكنيسة واحتكارها لمنية المعرفة؛ لذلك 
فإن التيار الوضعي/ التجريبي -في أقصلا صوره- هو بالضرورة مناهض للدين. 
ونتيجة لذلك فلن يقبله المؤمنون ما لم يعد ترميمه. 

وتذهب دايفيز (1484١م)‏ في كتابها العميق «لتعارفوا: نحو بناء أنثروبولوجيا 
إسلامية» إل أن العلوم الاجتماعية عموماء والأنثروبولوجيا خصوصاء ليست 
محايدة أو خالية من المعيارية القيمية» بل هي مبنية اجتماعيًا؛ وعليه فهى محملة 
بالقيم الغربية ومتحيزة لمصالح الغرب. وتشير دايفيز إل أن مفاهيم مثل: «الآخر» 
و«البدائي» في الأنثروبولوجيا تقوم بالأساس علئ اعتبارات عرقية» وتستند إلى 
منظومة القيم الغربية» حيث ينطوي مفهوم «الآخر» على التمييز بين الغربيين - 
باعتبارهم مستجوران ومبشرين- وبين المجتمع الذي يتناولونه بالدراسة. وانطلاقا 
من هذه النظرة ف «المعرفة» تسير في طريق أحادي الاتجاه. حيث يشير مفهوم 
«البدائي» إلئ: الغرب المتقدم والمتفوق [في مقابل الآخر البدائي المتخلف]. 
ومن هنا ترئ دايفيز أن مشروع الأنثروبولوجيا بأكمله يهدف بالمقام الأول إلى 
خدمة مصالح الغرب» ومن ثم فإن ما يُقدّم في هذا الحقل من دراسات لا تلتفت 
إلا إل ما يريد الممولون معرفته؛ ولا يمكن لحقل معرفي نشأ وتطور في ظل هذه 


وض 


الظروف المتحيزة أن يكون ذا قيمة بالنسبة للمسلمينء الذين يؤمنون بالحوار 
المتبادل. 

وردًا علئ النقد الذي وجهته دايفيز» شعر عشوي (بدون تاريخ: )”٠‏ أن 
مصدر المشاكل لا يكمن ذ في العلوم الاجتماعية بحد ذاتها. بل في «التمركز حول 
الذات». وفى تحيزات أو املس لوسيا بت علماء الاجتماع. أو المنظمات التى 
«أسلمة المعرفة» نفسها يمكن أن تنتقد. أيضّاء بأنها تخدم احتياجات القوى 
السياسية المهيمنة. (2004 ,110256502228 :2003 ,81001). 


المعايير الاسلامية: الحياة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية 

تتفق عامة أدبيات أسلمة العلوم الاجتماعية علئ أن العلوم الاجتماعية يجب 
أن «تتواءم» مع المعايير الإسلامية للحياة الاجتماعية» وإلا يجب إعادة بنائها 
لتتماشئ مع هذه المعايير . 

من الصعب على غير المسلمين الحكم عل صحة أو صلاحية التمثلات 

المختلفة للمعايير والمفاهيم التي وضعها الإسلام للحياة الاجتماعية. ومع ذلك. 
فمن بين المفاهيم الإسلامية المتعددة يبدو أن مفهوم الفرعيد تاانب لبوا 
فلا يقبل الإسلام فصل فضاء «الحقيقة» عن فضاء «المعرفة»). 

والأهم هناء هو كيف يمكن استخدام المعايير الإسلامية للحياة الاجتماعية 
لإعادة بناء العلوم الاجتماعية» أو تعديلها لتتلاءم معها؟ وما هي آثار هذه العملية 
(إعادة البناء أو الملاءمة)؟ وهنا يتفرق الباحثون المسلمون أيدي سبأ. 

يقدم فاروقي (7١٠70م: )55-5١‏ ملخصًا جيدًا لمقاربات أسلمة العلوم 
الاجتماعية؛ أولئ هذه المقاربات هي «مقاربة إعادة البناء». ووفقًا لهذا النهج. 
يجب أن تتعرض العلوم الاجتماعية لتحليلٍ نقدي وتتحرر من التأثير الغربي» ثم 
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يجب (إعادة بنائها عن طريق تفكيك الاتجاهات الحالية في الفكر الاجتماعي 
الإسلامي. والأفكار الغربية الاجتماعية») (2182000101 م: : 

وفي حين نرى فاروقي يقبل بعض الأفكار الاجتماعية الغربية» فإن دايفيز 
(1984م: )175-11١7‏ تدافع عن تأسيس للعلوم الاجتماعية يقوم حصريًا على 
المفاهيم الإسلامية» وتقول: (إننا نؤكد أن الأنثروبولوجيا الإسلامية يجب أن 
تستهدف فهمٌ طبيعة»؛ وشروطء ومعنئء وآثار الانسجام في دراستها للبشرية 
باعتبارها وجودًا جمعيًا (,22:165 1988: .)١١7‏ وصحيحٌ أنها اقترحت مخطظًا 
مفاهيميًا ؛ لكنها لم توضح كيف يمكن الوصول إلى ذلك . 

هناك جانب آخر مهم؛ فمن أهداف الأنثروبولوجيا الإسلامية -وفقًا 
لدايفيز- هو أن هذه الانثروبولوجيا تهتم بدراسة البشرية باعتبارها أمة» بمعنئ أننا 
«نسعل لاستكشاف كيفية عمل المجتمع كنظام من شأنه أن يُسهّل التجسيد 
المتناغم للقيم الأخلاقية» مشكلا بذلك بيئة فح : عل السلوك القويم. أو كيف 
يتحول إل بيئة تُعيق التشكلات التي يتطلبها التزام القيم الأخلاقية داخل أسلوب 
الحياة؛ وبناء عليه تضعف القدرة علىل ممارسة السلوك القويم).(1085165. 
4م: )١1١9‏ لذلك فالأنثروبولوجيا الإسلامية هي معيارية بالضرورة» وغايتها 
خدمة الهدف النهائي الذي وضعه الله للبشرية؛ وبعبارة مختصرة: الأنثروبولوجيا 
الإسلامية غائية؛ وهذه نقطة محورية في كتاب دايفيز. 

من الآثار المترتبة علئ تأسيس هذه الأنثروبولوجيا الإسلامية» هي أنه لن 
يكون هناك أي تمييز بين المجتمعات المتقدمة والحديثة والبدائية» ولا أي تمييز 
بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. في الواقع. تخلئ علماء الأنثروبولوجيا عن 
مصطلح «بدائي» منذ فترة طويلة» كما ضاقت الهوة الفاصلة بين الأنثروبولوجيا 
وعلم الاجتماع على مر السنين . 

وما يثير الفضول» هو كيف يمكن للأنثروبولوجيا الإسلامية تطبيق مفهوم 
الأمة عل كل من المجتمعات المسلمة وغير المسلمة عليل حد سواءء ودراستها 
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كما لو كانت أمة واحدة؛ في الوقت الذي يأسف فيه علماء المسلمين من سوء 
فهم العالم للمجتمعات الإسلامية» وتجاهل شخصيتها المميزة» وهذا ما لم يرد 
ذكرة فى كتابها: 

إن الجمشعرك الدى لا يرال :قائما بين الالترويو لويعيا الغربية والأشرويولوجيا 
الإسلامية؛ هو اسم «الآنثروبولوجيا». لكنه في الجانبين يشير إل معانٍ مختلفة 
كماما -وسده أن المصطلح نفسه يستخدم بدافع ملاءمة ومضاهاة المصطلحات 
الغربية! 

يأمل المرء أن تكون الأنثروبولوجيا الإسلامية الجديدة ممارسة ثنائية 
الاتجاه.؛ وحوارًا بر ند اولئكف الذين يَدرسون والذين يدرّسون. وبين .نالا كوو لونجيا 
الإسلامية والأنثروبولوجيا الغربية» وأن تقدم لعلماء الأنثروبولوجيا فرصة للتفكير 
في مجتمعهم وثقافتهم (في هذه الحالة: المجتمعات والثقافة الإسلامية)؛ بما 
يقوض البناء الأحادي الاتجاه للمعرفة (,221365 01١1988‏ 5-لام). كما أن نهجها 
ونطاقها سيكونان خاليين من كراهية الأجانب. ولكن إذا قُهم بأن «نهج إعادة 
البناء» يعني» بالضرورة» تجاهلا تامًا لإنجازات الغرب؟ فقد يؤدي ذلك إلى نتائج 

والمقاربة الثانية -وفمًا لفاروقي (”١٠7م:‏ 57)- «طورها (مكتب الجمعيات 
التمهيدية لموسوعة العلوم الإسلامية) ووصفت بأنها «سوسيولوجيا فيغاتي الجديدة 
اوع 500010 7169 والأقطع21». ووفقًا لهذا النهج. يجب على علم الاجتماع أن 
يكتشف القواعد الربانية التي وضعها الله لسلوك سبيله» وتحقيق التميز الأخلاقي 
وا شاف وري حب با 1 لمر الرميرن رن الس 
العلمية وفق قواعد الحياة الاجتماعية المبنية علئ (القوانين المعيارية) و(الأحكام 
التكليفية) و(القوانين الوصفية). وهذه القوانين والأحكام موجودة في الفقه 
التقليدي الذي يمكننا أن نستنبط منه القوانين الإلهية» وأن نعتبرها قاعدة المعرفة 
والإدارة الاجتماعيتين»). 


رض 


ويدعو فاروقي (7١٠٠م: )12١‏ إلى قبول المستويات الإسلامية التقليدية 
الثلاثة للمعرفة في علم الاجتماع. وهي: )١(‏ المعرفة بالاستدلال. (5) المعرفة 
بالإدراك الحسي. (7) المعرفة بالحدس والبديهة. أما كيف يمكن أن يكون 
الحدس -الذي يقصد به «يقِينُ ينقدح في القلب»- علميًا فهو أمر غير واضح. قد 
تثُرمئ هذه المقاربة بتهمة الدعوة السيطرة منهج البحث الفقهي على العلوم 
الاجتماعية» وهو منهج أكثر قدرة على التعامل مع النصوص والأشكال النظرية» 
(ننامطعءعف4ء بدون تاريخ: 55). كما قد يقال: إن في هذه المقاربة خلطًا بين 
الفلسفة الاجتماعية» والعلوم الاجتماعية؛ فالفلسفة الاجتماعية (الفقه) تهدف 
إل : توضيح القواعد الإلهية» أو المبادئ الأخلاقية» واستنباط قواعد السلوك 
منها؛ وهي «ليست مصممة لشرح الظواهر الاجتماعية والعلاقات السببية بينها. 
ولا لتتبع واستخراج القواعد التي تحكم هذه الظواهر. لذلك من الظلم أن يُطلب 
من الفقه أن يتحمل عبئًا لا يستطيع تحمله) (ننامطعءعش. بدون تاريخ: 8١)؛‏ 
بمعنول: أننا يجب ألا نخلط بين «ما يجب أن يكون» وما هو كائن حقيقة». 

والمقاربة الثالثة» التي تبناها معظم علماء الاجتماع المستقلين» هي دراسة 
الأفكار الاجتماعية في أغمال المفكرين المسلمين (تنتوهممة1. 7١٠5م:‏ "1)؛ 
فمن الواضح أن هناك اهتمامات واسعة بالأفكار الاجتماعية في أعمال عدد من 
المفكرين المسلمين. مثل: ابن خلدونء وشاه ولي الله الدهلوي؛ حت أن 
فاروقي (7١٠٠1م)‏ نفسه مهتم بعمل الدهلوي. 

وقد نعودء الآنء. إل المقاربة أو الاستراتيجية الأصلية لأسلمة العلوم 
الاجتماعية» تلك التي دعا إليها إسماعيل الفاروقي» والتي دافع عنها رجب 
(1495١م؛‏ 1945م ث؛ 1995م 48 ١195‏ ©؛ /1991؛ )١1944‏ بقوة في سلسلة 
من المقالات؛ ولعلها الاستراتيجية الأكثر قبولًا بين علماء الاجتماع» عل الرغم 
من أن بعض الباحثين المسلمين قد يرون أنها ليست (إسلامية» بدرجة كافية. 

عض 


وبالنسبة إلى رجب (199494١م: )19-5١‏ فإن عملية أسلمة المعرفة تنطوي 
علل مرحلتين» هما: بناء متكامل بين التنظير والتحقق من الصحة؛ وذلك من 
خلال البحث والممارسة؛ ثم بناء تصور يراعي «العلاقة الديالكتيكية بين النظرية 
والبحث». ويعد التفاعل بين هذه المراحل هيما لذأنه يغطي الأسايه النظري 
والتطبيقي للعلوم الاجتماعية الإسلامية. 

والهدف في المرحلة الأولى» هو صياغة إطار نظري متكامل لتوجيه التطبيق 
لاحمًا. ويتضمن ذلك مراجعة نقدية ومنهجية وشاملة لأدبيات العلوم الاجتماعية 
ذات الصلة, والمواد الإسلامية المتعلقة بالموضوع محل البحث» وذلك بهدف 
بناء إطار نظري متكامل. ولسنا هنا أمام نظرية شاملة عل مستوى عالٍ» بل هي 
أعربيه إلى ا ااا الات 

وفي المرحلة الثانية» تصاغ بعض الفرضيات من الإطار النظري المتكامل؛ 
لاختبارها باستخدام منهجيات تحليلية مقبولة» مثل التحليل الإحصائي والمقارنة 
والتفسير. وبناءً عليه فإن الفرضيات التي يتم تأكيدها ستّنيِج ملاحظات جديدة 
ومُثبّة» وإذا رُفِضت كافة الفرضيات ستتكرر العملية بأكملها حتئ يتم الوصول إلى 
استنتاجات صحيحة . 

ووفمًا لما ذكره رجب (949١م:‏ 11-47) فإنه: «لا يمكن اعتبار هذه 
الصيغ صحيحة بداهة؛ فحقيقة أنها تستند إلى آيات من القرآن وأحاديث صحيحة 
لا تجعلها مقدسة. 0 وهو أننا عادة لا نبني تنظيرنا المتكامل عليل أية 
واحدة من القرآن أو حديث صحيح له معنم محدد). من ناحية أخرى» باستخدام 
هذه الطريقة» فإننا ندرس ما هو غير مرئي من خلال التركيز على تفاعل غير 
التجريبي مع التجريبي»» وقد يعني هذا صقل بعض أساليبنا وتقنياتنا الحالية. 
لجعلها حساسة بدرجة كافية لتتمكن من اكتشاف هذه «الإشارات الداخلية». 
(طدع13. 48ام: 58). 


فض 


ويُوضح رجب (1997م» 1145م 0) كيف تعمل هذه الطريقة في بناء 
النظرية» كما يوضح كيف ستعمل في الممارسة العملية من خلال تطبيقها على 
دراسة المشاكل النفسية والاجتماعية (رجب». .)١197‏ إلا أن رجب يعترف أن 
هذه الطريقة ليست ثورية كما تبدوء لأن هذه الطرق معروفة ومتبعة من قبل في 
العلوم الاجتماعية» وما هذه إلا صورة معدلة منها (883886. ١4947‏ 8). وعلئ 
الرغم من أنه ينتقد فيبر في مقالته عن الإسلام والتنمية» إلا أن الطريقة التي 
يقترحها هي أساسًا طريقة فيبر (88886. »)١98٠‏ ويمكننا فهم إطاره النظري علئ 
أنه نمط مثالي داخل السياق الفيبري”") 

في الواقع. يمكننا أن نرئ من خلال ما أنتجته حركة أسلمة العلوم 
الاجتماعية» أن علماء الاجتماع المسلمين هم أقل حدّة في نقدهم لفيبر من 
دوركايم وفريقه. فهم ينتقدون «قراءته الضعيفة» للإسلام والمجتمعات الإسلامية. 
أكثر من نقدهم للمنهج الذي اتبعه. ويبدو أن تبني منهبًا فيبيريًا معدَّلّا هو أحد 
أكثر الخطوات حكمة بالنسبة للبحث الإسلامي في العلوم الاجتماعية» وذلك 
لكسب قبول المسلمين وعلماء الاجتماع عل حدٍ سواء؛ وإلا فقد تضطر 
الدراسات الإسلامية إلئ اتباع المسار الذي دعت إليه دايفيز (198م)2. 
والمكافحة من أجل مواكبة الغرب. 

ولعل تبني «موقف التكامل» سيضمن أن تتمتع-الدراسات الإسلامية في 
العلوم الاجتماعية بأفضل ما في العالمين الإسلامي والغربي. 


)1غ( وهو ما فعلته دايميز (944امء .)55-١١‏ 


فض 


خاتمة 

ما يزال مشروع أسلمة المعرفة في العلوم الاجتماعية في مهده بالفعل» 
وسواء سلك العلماء المسلمون طريق إعادة البناء» أو مسار التكامل؛ فإن الرحلة 
كو بالتا كيل طويلة عدا .تومه اععدد العدي عى العقداض. .وكير هده العقيانة 
هي: النزعة المحافظة» وكراهية الأجانب. كما أن المناخ السياسي الحالي بين 
الدول الإسلامية والغرب بعيد كل البعد عن كونه مواتيًاء كما يشير عدي سيتيا 
لك (556م: .)١‏ 

وبعدما يقرب من ثلاثة عقود من رفع شعار أسلمة المعرفة» أشعر أن هذا 
الإنتاج الفكري بحاجة إلى مزيد من التوضيح» وذلك باستخدام مصطلحات 
يمكنها أن توفر توجيهًا عمليًا للعلماء ممن هم غير مطلعين على تاريخ وفلسفة 
العلوم الإسلامية والحديثة. 

إن الشيء الوحيد الذي أدركته جميع أطراف النقاش هو: أن حركة أسلمة 
العلوم يجب أن تقدم ما هو أكثر من مجرد الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي لها صلة بالموضوع؛ لأن التحدي الفكري الحقيقي يكمن في توضيح 
المساهمة التي يمكن أن يقدمها النص الديني» باستخدام مصطلحات مفاهيمية 
غنية بما يكفي لبلورة وتشكيل محتوى واتجاه البحث العلمي التجريبي القائم 
بالفعل . 
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